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انطلاقة متعثرة للسباق التمهيدي 
«الديمقراطي» في أميركا

روايات من ٥ دول في القائمة القصيرة 
«بوكر» العربية لـ

إيران لإعدام مدان بنقل معلومات نووية 
إلى أميركا... قريباً

(ص٣)

(ص١٠)

(ثقافة)

(ص٣)

«قمع» احتجاجات 
العراق يفشل 

في وقفها

لشبونة... المدينة التي صالحتني مع السياحة والسفر
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«الاتصالات السعودية» تحبط ٤٠٠ مليون اتصال خبيث شهرياًقال إنه سيعطي فرصة لحكومة دياب رغم وجود عناصر تابعة للنظام السوري

: لا مجال للتعاون مع عون ولي العهد السعودي يطلق مبادرتين للأمن السيبرانيجنبلاط لـ 

«كورونا» خارج الصين... والمصابون تجاوزوا ٢٠ ألفاً ثاني وفاة بـ

بيروت: ثائر عباس

 يــــتــــرقــــب رئـــــيـــــس «الـــــحـــــزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» فــي لبنان 
وليد جنبلاط، مواجهة مع عهد 
الرئيس ميشال عون، الذي يرى 
جــنــبــلاط أنـــه لا مــجــال لــلــتــعــاون 

معه بعد اليوم.
وقــــــــال جـــنـــبـــلاط فـــــي حـــــوار 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»: «أنــــا في 
الوقت الحالي أواجــه، وبالقدرة 
المـــــــــوجـــــــــودة لـــــــــــــديّ، مـــــنـــــفـــــرداً». 

وتــابــع رئــيــس «الــحــزب التقدمي 
ه لا يمكن التعاون 

ّ
الاشتراكي» أن

مـــع الــعــهــد «خــصــوصــاً أن لــونــه 
فاقع في الثأر». 

وأضاف: «قبل الحراك رأينا 
مــــا حـــــدث مــعــنــا فــــي الـــجـــبـــل فــي 
الـــبـــســـاتـــين وقـــبـــرشـــمـــون وكــيــف 
اســتــطــعــنــا أن نــنــجــو بــأعــجــوبــة. 
هــــنــــاك ضــــغــــوط مـــحـــلـــيـــة وغـــيـــر 
مــحــلــيــة ســــاعــــدت وربــــمــــا أدرك 
الــرئــيــس عــون فــي لحظة معينة 
أن ســيــاســة صــهــره مـــدمـــرة لكن 

هذه ومضة إدراك في ظل تراكم 
ســيــاســي». وقــــال جنبلاط 

أيـــــضـــــاً: «كــــأنــــنــــا أمـــــام 
حـــكـــومـــة تـــعـــود بــنــا 
بـــبـــعـــض رمــــوزهــــا 
ووزرائــــــهــــــا الـــذيـــن 
جــــــاءوا مـــن بعض 

رموز النظام الأمني 
الــذي كــان سائداً عام 

.«٢٠٠٥
وأعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــن 
جــنــبــلاط أنــــه لن 

يـــعـــطـــي حـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــاب 
الثقة، لكنه سيمنحها فرصة 
رغم وجود عناصر فيها 
تابعة للنظام الأمني 

السوري.
(نص الحوار 
ص٦)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
 وعبد الهادي حبتور

أعـــلـــنـــت الـــــريـــــاض إطــــلاق 
الــســعــودي الأمير  ولــي العهد 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــــعــــــزيــــــز، مــــــبــــــادرتــــــين خــــلال 
افتتاح المنتدى الدولي للأمن 

السيبراني. 
وقال أمير منطقة الرياض 
الأمير فيصل بن بندر، خلال 
افتتاحه المنتدى في الرياض، 

أمس، نيابة عن خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، إن الأمــيــر محمد بن 
سلمان وجّه بتبني مبادرتين 
لــــخــــدمــــة الأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
الـــعـــالمـــي، تــتــضــمــنــان حــمــايــة 
الأطفال من التنمر السيبراني، 
وتمكين المرأة في مجال الأمن 

السيبراني. 
وأعرب عن ثقته بأن يقدم 
المنتدى للعالم نتائج خبرات 
الدول، وخلاصة تجاربها في 

الأمن السيبراني.
وكـــانـــت جــلــســات المــنــتــدى 
قد انطلقت في الرياض، أمس، 
بمشاركة ١٤٠ متحدثاً وأكثر 
مـــن ١٢٠٠ خــبــيــر يــمــثــلــون ٦٣ 
دولــة بحضور عــدد من كبرى 

الشركات العالمية في المجال.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــف 
الأمــــــن  تـــمـــكـــين  إدارة  مـــــديـــــر 
الــــــســــــيــــــبــــــرانــــــي فـــــــــي شـــــركـــــة 
«الاتـــــــــصـــــــــالات الــــســــعــــوديــــة» 
لـــــ٤٠٠  أن الـــشـــركـــة «تـــتـــصـــدى 

مليون محاولة اتصال خبيث 
شـــهـــريـــاً، وتـــصـــلـــهـــا نـــحـــو ١٦ 
مليون رسالة بريد إلكتروني 
مـــــؤذيـــــة، كـــمـــا أنـــهـــا تــتــصــدى 
لأكــثــر مــن ألــفــي هجمة تهدف 
لحجب الخدمة عن المجموعة 

العملاقة».
وقال على هامش المنتدى، 
إن الاســـــتـــــهـــــداف «يـــــأتـــــي مــن 
الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج عـــلـــى حــد 

سواء».
(تفاصيل ص٢)

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

بــاتــت هــونــغ كــونــغ أمـــس ثاني 
ل  منطقة خارج الصين القارية تسجَّ
«كورونا المستجد» بعد  فيها وفاة بـ
الــفــلــبــين، فـــي وقــــت وصــــل فــيــه عــدد 
الإصـــابـــات بــالــفــيــروس إلـــى ٢٠ ألفا 

وتجاوز عدد الوفيات ٤٢٠.
الــســلــطــات الصينية  واتّــــخــــذت 
تــدابــيــر وقــائــيــة جــديــدة أمـــس، على 
مــســافــة غــيــر بــعــيــدة مـــن شــنــغــهــاي، 
الـــعـــاصـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــلاد. 
فـــبـــعـــد فـــــــرض حــــجــــر صــــحــــي عــلــى 

قسم كبير مــن مقاطعة هــوبــاي، تمّ 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات جـــديـــدة لــلــحــد من 
الــتــنــقــل فــي ثـــلاث مـــدن فــي مقاطعة 
زيجيانغ الشرقية، على بعد مئات 
الكيلومترات من ووهان. وفي مقدمة 
هذه المــدن هانغزو التي تبعد نحو 
١٥٠ كلم مــن شنغهاي، إضــافــة إلى 

تايزو ووينزو.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، رأت «مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية» أمــس، أن فيروس 
«كــورونــا المستجد» لا يشكّل «وبــاءً 
عــالمــيــاً»، رغـــم أن تــدابــيــر مــشــددة لا 
الــدولــي.  تُــتّــخــذ على الصعيد  تـــزال 

وتــــــحــــــدثــــــت كـــــــل مـــــــن ســــنــــغــــافــــورة 
وماليزيا وتايلاند، أمس، عن إصابة 
أشخاص بالفيروس لم يقيموا أصلاً 
فـــي الـــصـــين، فــيــمــا سُـــجّـــلـــت إصــابــة 
فـــي بــروكــســل بـــين ركــــاب طـــائـــرة تم 

إجلاؤهم قبل يومين من ووهان.
ويهدد انتشار الوباء الاقتصاد 
الــصــيــنــي، بــعــدمــا اضـــطـــرت بعض 
الــشــركــات إلــى وقــف أنشطتها على 
وقـــــع تـــبـــاطـــؤ الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة، 
إنــتــاج الشركات العالمية.  ــر 

ّ
تــأث كما 

ودعــت مــدن عــدة، بينها شنغهاي، 
ـــــــى مــــواصــــلــــة إغــــــلاق  الـــــشـــــركـــــات إل

أبــــوابــــهــــا لأســــبــــوع إضـــــافـــــي، فــيــمــا 
أرجأت مدارس وجامعات استئناف 
الدراسة. في المقابل، تعافت أسواق 
الـــعـــالـــم أمــــس مـــن تـــراجـــعـــات حـــادة 
شهدتها فــي جلسة أول مــن أمــس، 
لتسترد الأسهم جزءاً من خسائرها، 
بدعم من إجـــراءات صينية طمأنت 
المستثمرين. وأغلق مؤشر بورصة 
ارتــفــاع نسبته ١٫٣٤  شنغهاي على 
في المائة. أما بورصة شينزن فأنهت 
جلساتها على ارتفاع نسبته ١٫٨٠ 

في المائة. 
(تفاصيل ص١٠ واقتصاد)

الخرطوم: أحمد يونس

ربط رئيس مجلس السيادة 
الــســودانــي عبد الفتاح البرهان، 
أمس، اللقاء الذي عقده مع رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو في أوغندا أول من أمس 

«المصلحة العليا» للبلاد. بـ
وقــــــــــال الــــــبــــــرهــــــان فــــــي لـــقـــاء 
صحافي مقتضب بعد اجتماعات 
مــكــوكــيــة عــقــدهــا كـــل مـــن مجلس 
الوزراء و«إعلان الحرية والتغيير» 
و«مـــجـــلـــس الأمـــــن والـــــدفـــــاع»، إن 
اجــــتــــمــــاعــــه مــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو جــــاء 
انــــطــــلاقــــا مـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه عــمــا 
سماه «العمل الدؤوب لحفظ الأمن 
الــوطــنــي الـــســـودانـــي وصــيــانــتــه، 
وتحقيق المصالح العليا للشعب 
الــــســــودانــــي». وأضــــــاف أن بحث 
الــعــلاقــة بــين الــســودان وإســرائــيــل 
وتـــطـــويـــرهـــا يـــعـــدان «مــســؤولــيــة 
المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما 
نصت عليه الوثيقة الدستورية».
وأكـــد الــبــرهــان أيــضــاً الموقف 
المـــــبـــــدئـــــي لــــــبــــــلاده مــــــن الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، قائلاً إن دعم «حق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي إنــشــاء 
دولـــتـــه المــســتــقــلــة» ســيــظــل ثــابــتــاً، 
وفـــق الإجــمــاع الــعــربــي ومــقــررات 

الجامعة العربية.
وكــانــت وســائــل إعـــلام دولية 
قد كشفت عن لقاء جمع البرهان 
ونـــتـــنـــيـــاهـــو بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس 

الأوغندي يوري موسفيني.
وأثار اللقاء حالة من الإرباك 
فــــي المـــشـــهـــد الـــــســـــودانـــــي، وعـــــدّه 
أعضاء في مجلس الوزراء، تعدياً 
عــلــى ســلــطــة رئـــيـــس الـــــــوزراء في 
إدارة السياسة الخارجية، وفقا 
لما نصت عليه الوثيقة الدستورية 
الـــحـــاكـــمـــة لـــلـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
قــوى «إعـــلان الحرية  فيما عــدتــه 

والتغيير» «سقطة وطنية».
(تفاصيل ص٨)

«وقف النار»... واستنكر انتشار ٢٠ مليون قطعة سلاح سلامة أكد استعداد الطرفين لـ

اتفاقات تطلق مشروع
 «المدينة الإعلامية» في السعودية

رحيل نادية لطفي... «لويزا» السينما المصريةتفاؤل حذر يخيّم على المحادثات الليبية في جنيف

نصف مليون نازح من إدلب
«الهجوم الرباعي» وواشنطن تندد بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــطــت توقيعات أبــرمــهــا الأمــيــر بــدر بن 
عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مشروع «المدينة الإعلامية»، أمس، دفعاً لهذا 

المـــــشـــــروع الـــــــذي مــــن شــأنــه 
أن يــصــبــح مـــركـــزاً إعــلامــيــاً 
وثــقــافــيــاً وتــقــنــيــاً رائـــــداً في 
المــنــطــقــة. ويــشــمــل مــشــروع 
«المــديــنــة الإعــلامــيــة»، الــذي 
يــــقــــع فــــــي حــــــي الـــــســـــفـــــارات 
الــريــاض)،  (غــرب العاصمة 

الثقافة والإعــلام والتقنية تؤثر  قطاعات في 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة الإبـــداعـــيـــة 
المستقبلية، كالنشر والبودكاست والأفــلام، 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والإعـــــلان 
الــرقــمــي، والــواقــع المــعــزز،  الــرقــمــي، والتعليم 
المــحــتــوى، والــتــصــويــر والتصميم  وتــطــويــر 

والأزيـــــــاء، والــصّــحــف والمـــجـــلات، والإذاعـــــات 
والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

ــع 
ّ
وفـــي حــزمــة أولـــى مــن الاتــفــاقــيــات، وق

صــنــدوق الاســتــثــمــار لــشــركــة «عــلــي كـــلاود»، 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة «عــلــي بـــابـــا» الــصــيــنــيــة، 
مذكرة تفاهم مع مشروع 
«المــــــديــــــنــــــة الإعــــــلامــــــيــــــة» 
لـــتـــأســـيـــس مـــقـــر إقــلــيــمــي 

فيها.
عت مجموعة 

ّ
كما وق

«إم بــي ســـي» الإعــلامــيــة، 
وشبكة «العربية والحدث 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة»، و«المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة 
للأبحاث والتسويق»، اتفاقيات مع مشروع 
«المدينة الإعلامية» لإنشاء مقرات جديدة لها.

ومن المتوقع أن يخلق المشروع وظائف 
مباشرة وغير مباشرة، ويتسع لأكثر من ألف 

منشأة. (تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

ســـــــــــــــاد تـــــــــــفـــــــــــاؤل حـــــــــــــــذر أمــــــــس 
الاجتماعات الجارية بين ممثلين عن 
الليبي و«حكومة  «الجيش الوطني» 
الليبية، فــي مــديــنــة جنيف  الـــوفـــاق» 

السويسرية برعاية أممية.
فقد ذكــر المبعوث الأمــمــي غسان 
ســــلامــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين خــــــلال الـــيـــوم 
الثاني من المحادثات أن هناك «إرادة 
حقيقية لبدء التفاوض» بين الجانبين 
بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق 

الــنــار، وقــال: «لقد تم تبني المبدأ من 
الجلسة الأولــــى. ويتعلق الأمـــر الآن 
بـــتـــحـــديـــد شــــــروطــــــه». وأكـــــــد ســـلامـــة 
استعداد الطرفين لوقف دائــم للنار، 
كما استنكر انتشار ٢٠ مليون قطعة 

سلاح في البلاد.
«الشرق الأوسط»  لـ ونقل مصدر 
عـــن أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي اجــتــمــاعــات 
جنيف أن الطرفين ناقشا في اللقاءات 
الــجــانــبــيــة الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز وقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار، واســـتـــمـــراريـــة جــهــود 
تــوحــيــد الــجــيــش الــلــيــبــي، بــالإضــافــة 
إلـــــى رفـــــض وجــــــود أي قـــــوة أجــنــبــيــة 
الليبية. وقـــال مصدر  على الأراضـــي 
«الشرق  لـ قريب من المحادثات أيضا 
الأوســـط» إن وفــد «الجيش الوطني» 
طالب بإنهاء أي وجــود عسكري، أو 
أمني لتركيا في العاصمة طرابلس، 

وإعادتها للمرتزقة الموالين لها، والتي 
إلــى جــانــب حكومة  أرسلتهم للقتال 

السراج.
الــبــرلمــان والمجلس  كــذلــك، تمسّك 
لــلــدولــة بشروطهما للمضي  الأعــلــى 
قــــدمــــاً بــــاتــــجــــاه اســـتـــكـــمـــال «المــــســــار 
السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة 
فــي جــنــيــف. ووضــــع مــجــلــس الــنــواب 
بـــشـــرق الـــبـــلاد خــمــســة شـــــروط خــلال 
بــنــغــازي، أمــس،  اجتماعه فــي مدينة 
بيل مشاركته 

ُ
قال إنه «يجب توافرها ق

في (لجنة الحوار السياسي)، المقررة 
بالعاصمة السويسرية». لكن محللين 
أنـــهـــا جـــــاءت «تــعــجــيــزيــة»، ولا  رأوا 
تستطيع البعثة الأممية الإيفاء بها، 
فضلاً عن أنها «تجهض اجتماعات 

جنيف قبل أن تبدأ».
(تفاصيل ص٥)

القاهرة: منى أبو النصر

غيّب الموت، أمس، الفنانة المصرية نادية 
لــطــفــي، الــتــي ارتـــبـــط اسمها 
الــذاكــرة العربية بـالوجه  في 
الــحــالــم، والــجــمــال الــخــاص، 
والــــحــــضــــور الــــطــــاغــــي؛ فــهــي 
«لويزا» الطيبة في «الناصر 
صـــلاح الـــديـــن»، و«شــهــيــرة» 
الـــحـــبـــيـــبـــة الـــــقـــــويـــــة فــــــي «لا 
الــشــمــس»، و«أحــــلام»  تطفئ 
الــبــنــت الـــرزيـــنـــة فـــي «الــســبــع 
بــنــات»، و«مــــادي» المُتخبطة 
فـــــي الــــحــــيــــاة فـــــي «الــــنــــظــــارة 

السوداء».
وحــقــقــت لــطــفــي عــبــر مـــشـــوارهـــا الــفــنــي 
الطويل علامات درامية مميزة، من خلال ٧٥ 

عملاً تركت بها أثراً لم يخفت عبر السنين.

وُلـــــــــــدت نــــــاديــــــة لـــطـــفـــي (بـــــــــولا مــحــمــد 
مصطفى) في ٣ يناير (كانون الثاني) عام 
١٩٣٧ فــي حــي عــابــديــن بــالــقــاهــرة، لأب وأم 
مصريين، واكتشفها المخرج 
المــــصــــري رمـــســـيـــس نــجــيــب 
وأطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم نــاديــة 
لــطــفــي، الــتــي عُـــرفـــت بـــه في 
أفلام «أبداً لن أعود»، و«رحلة 
داخـــــــــــل امـــــــــــــــــرأة»، و«قـــــصـــــر 
الـــــشـــــوق»، و«وســـقـــطـــت فــي 
بـــحـــر الــــعــــســــل»، و«الإخــــــــوة 
الأعـــــــــــــــداء»، و«المــــــومــــــيــــــاء»، 
و«أبــــــــــــي فــــــــوق الـــــشـــــجـــــرة»، 
و«للرجال فقط» و«الباحثة 
عــن الــحــب»، و«كــانــت أيــام»، 
و«بـــين الــقــصــريــن» و«الــســمــان والــخــريــف»، 

وغيرها من الأعمال المميزة. 
(تفاصيل يوميات الشرق) 

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الــهــجــمــات  نـــــددت واشـــنـــطـــن، أمـــــس، بـــ
الــتــي تشنها قــوات  المــبــررة»  الوحشية غير 
الــنــظــام الـــســـوري بــدعــم مــن روســيــا وإيــــران 

و«حزب الله» على ريف إدلب.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بـــومـــبـــيـــو، فـــــي بـــــيـــــان: «نـــــنـــــدد مــــــرة أخـــــرى 
باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة 
على ســكــان إدلـــب مــن نــظــام الأســـد وروســيــا 
وإيران و(حزب الله). نقف مع تركيا حليفتنا 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أعقاب 
الــهــجــوم الــــذي أســفــر عــن مــقــتــل عـــدة جنود 
أتـــراك يخدمون فــي موقع مراقبة يُستخدم 
للتنسيق وخــفــض التصعيد ونــدعــم دعماً 
كـــامـــلاً تــحــركــات تــركــيــا المـــبـــررة لــلــدفــاع عن 

نفسها رداً على ذلك».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان، قـــد قــــال إنــــه يــتــعــين عــلــى أنــقــرة 
وموسكو حل خلافاتهما بشأن الصراع في 
إدلب «دون غضب»، بعد تصاعد دامٍ يهدد 

 بينهما. وأضاف: «لا توجد 
ّ

التعاون الهش
حاجة لخلاف خطير مع روسيا في الوقت 
الراهن. بالطبع سنجلس ونناقش كل شيء، 
لــكــن دون غــضــب، لأن الـــذيـــن يــجــلــســون في 
غضب يخرجون بخسائر». وإذ ذكــر وزيــر 
الخارجية التركي مــولــود جــاويــش أوغلو، 
أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف أن 
«النظام يشن هجمات استفزازية على نقاط 
المراقبة فــي إدلـــب، وســنــرد إذا استمروا في 
ذلك»، قال لافروف: «لا يمكن لروسيا أن تحل 
المشكلة بشكل منفرد. لكن يمكنها أن تواصل 
محاولة تحقيق التطبيق الكامل والمخلص 
وغير المشروط للاتفاقات القائمة في إدلب. 
نتحدث مع شركائنا الأتـــراك عن ذلــك»، في 

إشارة إلى اتفاق سوتشي.
إلــى ذلــك، قــال المتحدث الإقليمي باسم 
الأمم المتحدة ديفيد سوانسون، إن ٥٢٠ ألف 
شخص نزحوا منذ بداية ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وتـــعـــرضـــت مــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي وســط 
سوريا، فجر أمس، لقصف تسبب في أضرار 
مادية، وهو أمر سيفاقم الأزمة الاقتصادية 

في البلاد. (تفاصيل ص٧)

بون أمس الأسرّة داخل مركز معارض جرى تحويله إلى مستشفى في مدينة ووهان لعلاج المصابين بفيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
ّ
عاملون يرت

تركت علامات مميزة خلال مشوارها الفني الطويل

ع مع «علي بابا» 
ّ
بدر بن فرحان وق

و«العربية» و«إم بي سي» 
و«الأبحاث والتسويق»



الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعـــلـــنـــت الــــريــــاض عــــن إطــــلاق 
مـــبـــادرتـــي ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز، أمــــــــس؛ بــــهــــدف حـــمـــايـــة 
الأطـــفـــال وتــمــكــين المــــرأة فــي مجال 
الأمــــن الــســيــبــرانــي، خـــلال افــتــتــاح 
المنتدى الدولي للأمن السيبراني.

وقـــــال أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن بــــنــــدر، خـــلال 
افـــتـــتـــاحـــه المـــنـــتـــدى فــــي الــــريــــاض، 
أمــــس، نــيــابــة عـــن خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز، إن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان وجّــــــه بــتــبــنــي مـــبـــادرتـــين 
لخدمة الأمــن السيبراني العالمي، 
تــتــضــمــنــان حـــمـــايـــة الأطـــــفـــــال مــن 
المــرأة  التنمر السيبراني، وتمكين 

في مجال الأمن السيبراني.
وأعـــــــرب عــــن ثــقــتــه بـــــأن يــقــدم 
المنتدى للعالم نتائج خبرات الدول 
وخلاصة تجاربها في مجال الأمن 
السيبراني بما يعزز الثقة وروح 
المــســؤولــيــة المــشــتــركــة بـــين الــــدول، 
ويدعم تنميتها واقتصادها. ولفت 
إلى أن مبادرة حماية الأطفال في 
العالم السيبراني تتضمن إطلاق 
مشاريع لقيادة الجهود ذات الصلة 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، فــــي حــــين تــركــز 
المــرأة  الثانية على تمكين  المــبــادرة 
فــي الأمـــن السيبراني عبر دعمها 
المــشــاركــة الفاعلة فــي هــذا المــجــال، 
وتعزيز تطويرها المهني وزيــادة 

رأس المال البشري للقطاع.
وأكـــــــــــد أمــــــيــــــر الـــــــــريـــــــــاض، أن 
الــــســــعــــوديــــة «تــــــــــدرك الـــتـــحـــديـــات 
الكبيرة والمتجددة التي تواجهها 
دول العالم مع التوسع والاستخدام 
الكبير للتقنيــة والاعتماد عليها 
ــة  ـــاة الــيــومــيـــ فــــي مـــــســـــارات الـــحـــيــــ
للمجتمعات، وفي الطاقــة والإنتــاج 
المصرفيــة  والخدمــات  الصناعــي 
وخدمــات الاتصــالات، والخدمات 
الـــطـــبـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي، وغـــيـــرهـــا مـــن الــخــدمــات 
والمــنــظــومــات الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة 
والاقتصادية؛ ما يسـتوجب تعزيـز 

الأمـن السـيبراني».
المــنــتــدى «يتيح  وأضـــــاف، أن 
فــرصــاً لــتــبــادل الــخــبــرات وامــتــزاج 
الأفـــكـــار فـــي هــــذا الــجــانــب الأمــنــي 
المـــــــهـــــــم لــــــــلــــــــدول والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات، 
ـــات  ــــ ـــل المـــمـــارســــ ــــ ومـــنـــاقـــشـــة أفـــضــــ
ـــم المـــســـــــــــتـــجـــدات»،  ــــ الــــدولــــيــــة، وأهــــ
إلــى «استعراض التحديات  داعياً 
والــصــعــوبــات ومــكــافــحــة الــجــرائــم 
ــه الــــدول  الــســيــبــرانــيــة الــتـــــي تــواجـــ
والمنظمات والأفراد في مجال الأمـن 
السـيبراني في العالم، وأن يشهد 
تنسيقاً وتــعــاونــاً دولــيــين لمــا فيه 

خدمة الأمن السيبراني العالمي».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدولــــــة عــضــو 
مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة 

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني 
فــي الــســعــوديــة، الــدكــتــور مساعد 
الــســيــبــرانــي  الـــعـــيـــبـــان، إن الأمــــــن 
أضحى إحــدى أولويات الــدول في 
الـــيـــوم؛ مــا يتطلب تكثيف  عــالمــنــا 
الجهود الدولية والعمل المشترك 

لتحقيق أعلى درجاته.
وذكــــر الــعــيــبــان خـــلال افــتــتــاح 
المنتدى الدولي للأمن السيبراني، 
أن أهـــمـــيـــة المـــنـــتـــدى تـــتـــعـــزز عــلــى 
المستوى الوطني لتزامنه مع رئاسة 
الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن. 
ولفت إلى أن «تبني الأمير محمد 
بن سلمان مبادرة حماية الأطفال 
فـــــي الــــعــــالــــم الــــســــيــــبــــرانــــي، يـــؤكـــد 
حرصه على خدمة الإنسانية من 
خــلال الإســهــام الــفــاعــل فــي حماية 
الأجــــيــــال الــــقــــادمــــة، وتــحــصــيــنــهــا 
مــــمــــن يــــســــتــــهــــدفــــون الــــــنــــــشء فــي 
الــعــالــم الــســيــبــرانــي المــفــتــوح، كما 
أن مــبــادرة تمكين المـــرأة فــي مجال 
الأمــن السيبراني تعدّ دعماً كبيراً 

للجهود المبذولة في هذا المجال».
المــــبــــادرتــــين  وشــــــــدد عـــلـــى أن 
«سيكون لهما أثرٌ جلي في حماية 
المـــجـــتـــمـــعـــات وتــــعــــزيــــز مـــســـتـــوى 
الأمــن السيبراني العالمي حاضراً 
ومستقبلاً»، لافتاً إلى أن «المنتدى 
ســــيــــســــلــــط الـــــــضـــــــوء كــــــذلــــــك عـــلـــى 
مـــواضـــيـــع الابـــتـــكـــار والاســتــثــمــار 
فـــي الأمـــــن الــســيــبــرانــي بــمــا يــعــزز 
الأبحاث في هذا المجال وبما يدعم 
قدرات التحكم والسيطرة والرصد 
وتـــحـــلـــيـــل المــــعــــلــــومــــات ومـــواكـــبـــة 

التطورات السريعة في هذا العالم 
المتجدد».

إلى ذلك، ركّز وزير الاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات الـــســـعـــودي 
المــــهــــنــــدس عـــبـــد الــــلــــه الــــســــواحــــه، 
عــلــى أهــمــيــة تــوجــيــه ولــــي الــعــهــد 
بـــتـــبـــنـــي المـــــبـــــادرتـــــين الـــعـــالمـــيـــتـــين، 
مــؤكــداً أن المــبــادرة الأولـــى تنسجم 
الـــعـــامـــة، وتتعلق  الــتــوجــهــات  مـــع 
بتأمين عالم سيبراني آمن للأطفال 
مــن شــأنــه أن يــتــيــح الـــوصـــول إلــى 
حـــد أدنـــــى مـــن الــتــنــمــر والاعــــتــــداء 

الــذي يتواجدون  لحماية الفضاء 
فــيــه. وشــــدد عــلــى أهــمــيــة التركيز 
عــلــى تمكين المــــرأة فــي عــالــم الأمــن 
الــســيــبــرانــي. وتــابــع: «مـــن منطلق 
هاتين المبادرتين والحوار والشراكة 
مع الجميع؛ فإننا على ثقة تامة أن 
بإمكاننا النجاح وتحقيق فرص 
القرن الحادي والعشرين في تمكين 

المرأة والناس».
وأشار إلى توقعات بأن يمثل 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي ربــع الاقتصاد 
الــعــالمــي خـــلال الــســنــوات الخمس 

إلــى ضـــرورة اغتنام  المقبلة، لافتاً 
هـــذه الــفــرصــة بــمــواجــهــة تحديات 
الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح، 
أن آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي لــلــمــخــاطــر أشـــــار إلــــى أن 
الأمن السيبراني يواجه أكبر هذه 
المخاطر والتحديات، مشيراً إلى أن 
هذا التحدي يهدد قيمة اقتصادية 
تفوق ٦ تريليونات دولار، أي ما 
يعادل اقتصاد أكثر من ثلث دول 

مجموعة العشرين.
يــبــدأ  المـــنـــتـــدى  وأوضـــــــــح، أن 

الــحــوار مــع قـــادة الــتــحــول الرقمي 
وقــادة الفكر في الأمــن السيبراني 
وقــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لرسم 
ـــلاثــــــة مـــــــبـــــــادئ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ثـــ
لمــجــابــهــة الــتــهــديــدات الــعــالمــيــة من 
خـــلال مــشــاركــة أفــضــل المــمــارســات 
والمعلومات لفضاء سيبراني آمن، 
وإعـــــادة تــعــريــف الــثــقــة بــين الـــدول 
وعـــالـــم الأعــــمــــال، وبـــنـــاء الـــكـــوادر 
آمــــن ومستقبل  لــغــدٍ  الــســيــبــرانــيــة 

مزدهر.
وســــــلّــــــط يـــــوســـــف الــــبــــنــــيــــان، 

رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة الأعــــــمــــــال فــي 
الــعــشــريــن الرئيس  قــمــة مجموعة 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «ســـابـــك»، على 
الدور الذي يلعبه القطاع الخاص 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى نــقــاشــات الأمـــن 
السيبراني والمساهمة فيه. وشدد 
على الاستفادة مما أنجزه القادة 
الــــحــــكــــومــــيــــون مـــــن خـــــــلال إتــــاحــــة 
الفرصة للتعاون، وتحديد كيفية 
تـــعـــزيـــز الأمـــــن  فـــــي  تـــــبـــــادل الآراء 
السيبراني لدينا، مؤكداً الحاجة 
المــــلــــحّــــة إلــــــى المــــشــــاركــــة بـــالأفـــكـــار 
وطـــرح أفــضــل المــمــارســات لتفادي 
أي عواقب وخيمة على الشركات؛ 
ما يؤثر بشكل سلبي على الناتج 

المحلي الإجمالي.
الــبــنــيــان: «ليست هناك  وقـــال 
بلاد أو مؤسسة أو جهة في مأمن عن 
الهجمات السيبرانية، وإذا نظرنا 
إلـــى بــيــئــة الأعـــمـــال الــعــالمــيــة فإننا 
نتعامل مع الكثير من التحديات 
الــــتــــي تـــتـــمـــحـــور حـــــــول الــــتــــجــــارة 
والـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة وغــيــرهــا، 
خـــصـــوصـــاً أن الأمــــــن الــســيــبــرانــي 
أصبح أحد أكبر التحديات الملحة 
التي يتحتم علينا التعامل معها 
لتخفيف وطأة آثارها السلبية على 

الاقتصاد والبيئة».
وأضــــــاف: «يــتــحــتــم عــلــيــنــا أن 
نـــتـــعـــامـــل مـــــع الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
ضمن محور تعاون مشترك؛ ففي 
قطاع الأعمال التنافسية هو أحد 
أهـــــم الأمـــــــور لــنــمــو هـــــذه الأعـــمـــال 
وتـــــطـــــور الاقـــــتـــــصـــــاديـــــات»، لافـــتـــاً 

إلـــــى أن مـــواجـــهـــة هـــجـــمـــات الأمــــن 
السيبراني وتفادي آثارها السلبية 
تؤكد الحاجة الماسة إلى التعاون 

المشترك.
ولــفــت إلــــى عــــدم وجــــود دولـــة 
أو منظمة أو مؤسسة يمكنها أن 
تحمي نفسها بمعزل عن الآخرين، 
منوهاً بأهمية بناء الثقة وإدارة 
المـــخـــاطـــر الــســيــبــرانــيــة واكــتــشــاف 
المجرمين السيبرانيين. وأوضح أن 
ذت إجراءات 

ّ
الحكومة السعودية نف

مــلــمــوســة مــن أجـــل تــقــديــم وتقنين 
كــــل مــــا يــــقــــوم بــــه قــــطــــاع الأعــــمــــال 
بشأن الأمــن السيبراني؛ إذ مكّنت 
المنظمات بالمهارات اللازمة من أجل 
تخفيف أثر التهديدات السيبرانية 
وتـــعـــزيـــز الأمـــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، إلــى 
جانب تــوزيــع المعلومات المتعلقة 
بالأمن السيبراني لزيادة مستوى 

الوعي ببرامج التغيير.
وشــــــدد عـــلـــى «ضــــــــرورة بــنــاء 
الــــقــــدرات، مـــع أهــمــيــة نــشــر منهج 
خــاص بالأمن السيبراني لتعزيز 
أنــظــمــة الــتــعــلــيــم، والــتــعــامــل معها 
فــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، مشيراً 
إلى أنه «لا يصح التعامل مع الأمن 
السيبراني على أنه مجرد اهتمام 
بـــأحـــد حـــلـــول تــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
وإنما على مستوى استراتيجي في 
المنظمة، والأمر ينطبق أيضاً على 

الوكالات والمنظمات الحكومية».
أنــه «لا بــد مــن التعاون  ورأى 
مــــــع الـــــجـــــهـــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
لتساعدنا في إحداث النقلة المثلى 
إنــنــا فــي مجموعة  لمنظماتنا؛ إذ 
الأعمال بمجموعة العشرين شكلنا 
قــــوة أعـــمـــال تـــركـــز عــلــى الــرقــمــنــة، 
والأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي هــــو مــحــور 
الحديث لمجموعة الأعمال وتسمى 
بالاقتصاد الرقمي الذي يمثل أحد 
الـــتـــي تـــواجـــه مجتمع  الــتــحــديــات 
الأعـــمـــال». وأضــــاف: «نــحــتــاج إلــى 
أن تكون لدينا السياسات الملائمة 
لتخفيف أثر الهجمات السيبرانية 
ومواجهة التحديات عبر سياسات 
مــنــســجــمــة ومــــوحــــدة، ولا ننسى 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
التي تحتاج إلى مساعدة، ولا بد 
مــن أن نتعامل معها ضمن مظلة 

مجموعة العشرين».
وكــــــانــــــت جــــلــــســــات المــــنــــتــــدى 
الدولي للأمن السيبراني انطلقت 
في الرياض، أمس، بمشاركة ١٤٠ 
مــتــحــدثــاً وأكـــثـــر مـــن ١٢٠٠ خبير 
يمثلون ٦٣ دولة بحضور عدد من 
كبرى الشركات العالمية في المجال، 
ـــــى جــــانــــب أكــــثــــر مــــن ٥٠ جــلــســة  إل
تتطرق لعدد من الموضوعات في 
٥ مــحــاور رئيسية، وهــي صناعة 
الأمــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، والــــتــــعــــاون 
الدولي في هــذا المجال، والمجتمع 
الــســيــبــرانــي، والأمــــــن الــســيــبــرانــي 
والتقنيات الحديثة، والتهديدات 

السيبرانية وسبل مواجهتها.
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مجلس الوزراء  السعودي يقر تأسيس تجمع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

السعودية تجدد دعمها للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــدد مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
بـــلاده ودعمها  الــســعــودي تأكيد 
لــلــجــهــود الـــرامـــيـــة لــلــوصــول إلــى 
حـــــــل عـــــــــــادل وشـــــــامـــــــل لـــلـــقـــضـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى مــا 
بــــذلــــتــــه الــــســــعــــوديــــة مـــــن جـــهـــود 
كبيرة ورائـــدة في نصرة الشعب 
الفلسطيني «الشقيق» والوقوف 
إلـــى جــانــبــه فــي المــحــافــل الــدولــيــة 
كافة، ومــن ذلــك تقديمها مبادرة 
السلام العربية ٢٠٠٢، معرباً عن 
تقديرها لجهود الإدارة الأميركية 
لتطوير خطة شاملة للسلام بين 
الــجــانــبــين، مـــشـــدداً عــلــى أن دعــم 
المـــمـــلـــكـــة لـــلـــجـــهـــود لــــدفــــع عــجــلــة 
الــتــفــاوض، «يــؤكــد أن نجاح هذه 
الجهود يستلزم أن يكون هدفها 
النهائي تحقيق حل عادل ودائم 
يكفل حقوق الشعب الفلسطيني 

المشروعة».
جــــــاء ذلـــــــك، ضـــمـــن الــجــلــســة 
التي عقدهما مجلس الــوزراء في 
مــديــنــة الـــريـــاض، أمــــس، بــرئــاســة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع 
المــجــلــس عــلــى نــتــائــج مــبــاحــثــاتــه 
الرسمية مع رئيس وزراء اليونان 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعلى 
فــــحــــوى الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي مــع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وما تم خلاله من تنسيق الجهود 
بين البلدين بما يحقق استقرار 
 لنمو الاقتصاد 

ً
سوق النفط خدمة

الــعــالمــي، والاتـــصـــال الــهــاتــفــي مع 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــــبــــاس رئــــيــــس دولـــــــة فــلــســطــين، 
ومــــــــا جــــــــرى خـــــلالـــــه مــــــن تـــأكـــيـــد 
موقف المملكة الثابت من القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــقــــوق الــشــعــب 
الفلسطيني ودعـــم خــيــاراتــه وما 

يحقق آماله.
وعقب الجلسة، أوضح تركي 
الــشــبــانــة وزيـــــر الإعـــــــلام، لــوكــالــة 
الـــســـعـــوديـــة، أن مجلس  الأنــــبــــاء 
الـــــــــــوزراء تــــابــــع الـــــقـــــرار الــــصــــادر 
بــالإجــمــاع عــن الاجــتــمــاع الــطــارئ 
لــوزراء الخارجية بجامعة الدول 
الــــعــــربــــيــــة، والـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة دول مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي في اجتماعهم 
الاســتــثــنــائــي مــفــتــوح الــعــضــويــة، 
الـــلـــذيـــن أكـــــــدا مـــركـــزيـــة الــقــضــيــة 
إلــى الأمــة  الفلسطينية بالنسبة 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، وضــــرورة 
الــســلام كخيار  الــتــمــســك بعملية 
اســتــراتــيــجــي لــلــنــزاع يــكــون على 
أساسها حل الدولتين وفق قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 
الـــعـــربـــيـــة والمـــرجـــعـــيـــات الـــدولـــيـــة 

المعتمدة.
واطّلع المجلس على ما صدر 
في ختام أعمال الدورة الخامسة 
عـــشـــرة لمـــؤتـــمـــر اتــــحــــاد مــجــالــس 
الدول الأعضاء بمنظمة التعاون 
الإســـلامـــي «إعـــــلان واغـــــا دوغــــو» 
فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، مـــن تــأكــيــد 
لــتــمــســكــهــا بـــالمـــبـــادئ الأســاســيــة 
للمنظمة، ومواصلة الإسهامات 
الإيــجــابــيــة والــفــعــالــة فــي تطوير 
أعـــــمـــــال مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ووكــالاتــهــا المــتــخــصــصــة بــمــا في 
ذلك إقامة السلام العالمي والأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي، ورفـــــــض كــــل الأفــــكــــار 
المـــتـــطـــرفـــة والأعـــــمـــــال الإرهـــابـــيـــة 
التي تستهدف العديد من الدول 

الإسلامية وغير الإسلامية.
وبـــــــينّ الـــــوزيـــــر الـــشـــبـــانـــة أن 
المــجــلــس عــــدّ الـــدعـــم المـــالـــي الـــذي 
قـــدمـــتـــه الـــســـعـــوديـــة لــخــطــة عــمــل 
وأنـــشـــطـــة وبــــرامــــج مــكــتــب الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لـــتـــحـــالـــف الـــحـــضـــارات 
وتعهدت بــه المملكة على مــدار ٣ 

سنوات قادمة؛ تعبيراً عن تقدير 
المـــمـــلـــكـــة لـــــلـــــدور الـــــــذي يــــقــــوم بــه 
تحالف الأمم المتحدة للحضارات 
وجــــــــــهــــــــــوده فـــــــــي نــــــشــــــر ثــــقــــافــــة 
الــســلام والــتــســامــح وتــعــزيــز دور 
الدبلوماسية المتعددة والوقائية، 
وحماية المواقع الدينية، وامتداداً 
لـــــــدور المـــمـــلـــكـــة فــــي نـــشـــر المــحــبــة 
والسلام ودعوتها للتعايش ونبذ 

الكراهية والعنف.
ونوه مجلس الوزراء برعاية 

خــادم الحرمين الشريفين لأعمال 
المنتدى الدولي للأمن السيبراني 
فـــي نــســخــتــه الأولــــــى بـــالـــريـــاض، 
وبــــتــــوجــــيــــه الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
نــائــب رئيس  سلمان ولــي العهد 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
بتبني مبادرتين مــن ولــي العهد 
لخدمة الأمــن السيبراني العالمي 
وهما: «حماية الأطفال في العالم 
المـــرأة في  السيبراني»، و«تمكين 
الأمن السيبراني»، وذلك في إطار 

ما تشهده السعودية من مسيرة 
الــتــحــديــث والــتــطــويــر وفـــق رؤيــة 
الــتــوجــهــات  الــتــي رســمــت   ،٢٠٣٠
والأهداف للوصول لمجتمع حيوي 
واقـــتـــصـــاد مـــزدهـــر، وإلــــى فــضــاء 
سيبراني ســعــودي، يحقق أعلى 
معايير الأمن والموثوقية الدولية، 
وإدراك حجم التحديات المتجددة 
فــي دول الــعــالــم مــع الــتــوســع في 
اســتــخــدامــات التقنية فــي جميع 
مسارات الحياة، وتعزيز التعاون 

الدولي في هذا المجال.
الــقــرارات التي أصدرها  ومن 
المجلس، تفويض وزير الداخلية 
-أو مــــن يــنــيــبــه- بــالــتــبــاحــث مــع 
الـــــجـــــانـــــب الــــــزامــــــبــــــي، فــــــي شــــأن 
مــشــروع مــذكــرة تفاهم فــي مجال 
المــدنــيــة والــدفــاع المدني  الحماية 
بين السعودية وحكومة زامبيا، 
والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفــــع النسخة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة، لاســتــكــمــال 
الإجــــــــراءات الــنــظــامــيــة. كــمــا قــرر 

المـــجـــلـــس المــــوافــــقــــة عـــلـــى مــيــثــاق 
الــــدول العربية  تــأســيــس مجلس 
والأفـــريـــقـــيـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
عـــد 

ُ
الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــــدن، وقــــد أ

مرسوم ملكي بذلك.
كــمــا قــــرر المــجــلــس، تــفــويــض 
الــخــارجــيــة -أو مــن ينيبه-  وزيــــر 
بالتباحث مع الجانب الناميبي 
فـــي شـــأن مـــشـــروع اتــفــاقــيــة عــامــة 
للتعاون بين السعودية وحكومة 
ناميبيا، والــتــوقــيــع عليه، ورفــع 
الــــنــــســــخــــة الــــنــــهــــائــــيــــة المــــوقــــعــــة، 
لاستكمال الإجــــراءات النظامية، 
وقــرر الموافقة على مذكرة تفاهم 
فــــي مـــجـــال الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة 
الــــشــــؤون الإســلامــيــة  بـــين وزارة 
والدعوة والإرشاد في السعودية 
والمشيخة الإسلامية في كوسوفا، 
وتــفــويــض رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث 
مـــع الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي فـــي شــأن 
تــفــاهــم للتعاون  مــشــروع مــذكــرة 
فــي مــجــال الــســيــاحــة بــين الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
الــثــقــافــة  الــســعــوديــة ووزارة  فـــي 
والسياحة في إثيوبيا الفيدرالية، 
والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفــــع النسخة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
وقـــرر المــجــلــس، بعد الاطــلاع 
عـــلـــى مـــــا رفــــعــــه وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة، 
والاطــــــــــلاع عـــلـــى تـــوصـــيـــتـــين مــن 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية، إنشاء الهيئات التالية: 
والــــتــــرجــــمــــة،  والـــــنـــــشـــــر  «الأدب 
والمـــتـــاحـــف، والـــــتـــــراث، والأفــــــلام، 
والمـــــكـــــتـــــبـــــات، وفـــــنـــــون الــــعــــمــــارة 
والتصميم، والموسيقى، والمسرح 
والـــــفـــــنـــــون الأدائــــــــيــــــــة، والــــفــــنــــون 
الـــــبـــــصـــــريـــــة، وفـــــــنـــــــون الــــطــــهــــي، 
والأزياء»، وتفويض وزير الثقافة 

رئــيــس مجالس إدارات الهيئات 
بــــمــــمــــارســــة اخــــتــــصــــاصــــات تــلــك 
المجالس، وذلــك إلى حين تشكيل 

مجلس إدارة كل هيئة.
كما قرر مجلس الوزراء، بعد 
الاطلاع على ما رفعه وزير العمل 
والتنمية الاجتماعية، والاطــلاع 
عــلــى تــوصــيــة مــجــلــس الـــشـــؤون 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، تــعــديــل 
الـــحـــكـــم الــــــــوارد فــــي عـــجـــز الــبــنــد 
(ثانياً) من قراره رقم: ٢٢٩ وتاريخ 
بـــحـــذف  ٢- ٧- ١٤٣١هـــــــــــــ، وذلــــــــك 
لــهــم بنقل  عـــبـــارة: «وألا يــســمــح 
إلــى الغير» منه،  كفالة أي منهم 
وتــعــديــل الــحــكــم لــيــكــون بالنص 
الآتــــــي: «ويــــجــــوز نــقــل كــفــالــة أي 
منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات 
المتبعة، ويتحمل صاحب العمل 
الــــجــــديــــد تـــكـــلـــفـــة الــــــرســــــوم غــيــر 
المـــدفـــوعـــة ورســــــوم نــقــل الــخــدمــة 
وتــعــديــل المــهــنــة، إن لــزم ذلـــك، إذا 
كان النقل إلى صاحب عمل آخر 
من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، 
وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام 
الـــعـــمـــل  لـــــــدى وزارة  المــــعــــتــــمــــدة 

والتنمية الاجتماعية».
ووافــق المجلس الـــوزراء على 
تـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــتــين الــخــامــســة 
عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع 
مــجــلــس الــــــــــوزراء عـــلـــى عـــــدد مــن 
الموضوعات العامة المدرجة على 
جدول أعماله من بينها التقارير 
لــــوزارات البيئة والمياه  السنوية 
والزراعة، والاقتصاد والتخطيط 
لـــقـــيـــاس أداء  الــــوطــــنــــي  -المــــــركــــــز 
الأجهزة العامة- والنقل، والهيئة 
العامة لــلإرصــاد وحماية البيئة 
سابقاً، والمؤسسة العامة لتحلية 
المــــيــــاه المـــالـــحـــة، وهـــيـــئـــة الـــســـوق 
المالية، عن عام مالي سابق، وقد 
أحاط المجلس علماً بما جاء فيها 

ووجه حيالها بما رآه.

 خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

«أرامكو» تدعو إلى مواجهة «الإرهاب السيبراني»
الرياض: عبد الهادي حبتور

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو 
الــســعــوديــة» المــهــنــدس أمـــين الــنــاصــر إلــى 
الــــدور الــحــيــوي لــلأمــن السيبراني  تــعــزيــز 
الــطــاقــة، مبيناً أن التهديدات  فــي صناعة 
السيبرانية باتت من المخاطر الرئيسية، 
وتــمــثــل أولــويــة قــصــوى بالنسبة لعملاق 

النفط السعودي.
وقـــال الناصر على هــامــش مشاركته 
فــــي جـــلـــســـة خـــصـــصـــت لـــصـــنـــاعـــة الـــطـــاقـــة 
والأمـــن السيبراني خــلال المنتدى الدولي 
لــلأمــن السيبراني فــي الــريــاض، أمـــس، إن 
«الإرهـــاب السيبراني، وهــو إرهــاب متنام 
يتخطى حدود المؤسسات والدول، وقضايا 
الأمــن السيبراني تحتل أولــويــة كبرى في 

صناعة الطاقة».
وتـــــابـــــع: «نــــحــــن فــــي أرامـــــكـــــو نــتّــبــع 
إجراءات مشددة لتعزيز أمننا السيبراني، 
وقــد تعلّمنا كثيراً مــن دروس الاخــتــراق 
الكبيرة التي وقعت على الشركة قبل ٨ 
أعوام، ومن الإجراءات التي نتبعها تطبيق 
أنظمة المراقبة والتحكم باستخدام الذكاء 

الصناعي، والشراكات مع الجهات الرائدة 
فــي مــجــال الأمـــن الــســيــبــرانــي، والــتــدريــب 

والتطوير المستمر للموظفين».
وأضـــاف أن «أرامــكــو بحكم حجمها 
تعتبر التهديدات السيبرانية من المخاطر 
التي تواجهها، وقد أصبحت هناك حاجة 
إلى مواءمة سياسات الأمن السيبراني، 
والــتــعــاون فــي تــطــويــر الــتــقــنــيــة، وتــبــادل 
المعلومات والخبرات بين شركات القطاع 

الخاص والقطاع العام».
إلـــــــى أن «طــبــيــعــة  الــــنــــاصــــر  ولــــفــــت 
المخاطر السيبرانية ليس بمقدور جهة 
واحدة منفردة التعامل معها، بل تتطلب 
شـــراكـــات كــبــيــرة وتـــعـــاونـــا مــتــبــادلا بين 
جميع الأطـــراف ذات الــعــلاقــة، ولا بــد من 
التسريع فــي تطوير إطـــار عــالمــي واضــح 
يـــشـــكّـــل مـــرجـــعـــيـــة قـــانـــونـــيـــة دولــــيــــة فــي 
الحوكمة السيبرانية، ويــعــزّز إجـــراءات 

الردع والعقاب».
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف مــديــر إدارة 
تـــمـــكـــين الأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي فـــــي شـــركـــة 
الـــشـــركـــة  الــــســــعــــوديــــة» أن  «الاتــــــصــــــالات 
لــــ٤٠٠ مليون مــحــاولــة اتصال  «تــتــصــدى 

خبيث شهرياً، وتصلها نحو ١٦ مليون 
رسالة بريد إلكتروني مؤذية، كما أنها 
تــتــصــدى لأكــثــر مـــن ألــفــي هــجــمــة تــهــدف 
لحجب الخدمة على المجموعة العملاقة».

«الــشــرق  وأوضـــــح فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــــــــــط» عــــلــــى هـــــامـــــش المـــــنـــــتـــــدى، أن 
عمليات الاســتــهــداف «تــأتــي مــن الــداخــل 
والـــخـــارج عــلــى حــد ســـــواء». وأضــــاف أن 
«الإحصاءات تقول إن ١٢٧ جهازاً جديداً 
يــتــصــل بــالــشــبــكــة لــلــمــرة الأولــــــى فـــي كل 
ثانية، وفي عام ٢٠١٩ كان هناك ٢٦ مليار 
جهاز متصل عالمياً، والتوقعات في ٢٠٢٥ 
أن تصل إلى ٧٥ مليار جهاز. حياتنا كلها 

أصبحت متصلة».
ورداً على سؤال حول تعامل الشركات 
مع الكم الكبير من الهجمات الإلكترونية، 
قــال إن «الهجمات والاخــتــراق أمــر وارد، 
لكن الفكرة كيف للمنظمات والشركات 
الاستعداد للرد عليها، وتقليص التأثير 

الحاصل».
وعـــن نــقــص الـــكـــفـــاءات الــبــشــريــة في 
مــجــال الأمــــن الــســيــبــرانــي وتــمــكــين المـــرأة 
تحديداً في هــذا المجال، قــال إن «النقص 

الموجود في الموارد البشرية ظاهرة عالمية، 
وآخر تقرير يفيد بأنه في ٢٠٢١ ستكون 
هناك ٣٫٥ مليون وظيفة شاغرة في مجال 
الأمن السيبراني، أما نسبة النساء فكانت 
١١ فــي المــائــة وحالياً وصلت إلــى ٢٠ في 
المــائــة على المستوى العالمي وهــي نسبة 

جيدة وتتصاعد».
من جهة أخرى، كشف محافظ الهيئة 
الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد 
الــســبــتــي أن الــســعــوديــة تــخــطــط لــتــدريــب 
نحو ٢٠ ألف شاب وفتاة في مجال الأمن 
السيبراني بحلول عــام ٢٠٢٢، مبيناً أن 
ــرت ٥٤٠ بعثة تعليمية في 

ّ
السعودية وف

المجال ذاته العام الماضي.
وأضـــــــــــاف الـــســـبـــتـــي فــــــي كـــلـــمـــة عــن 
توجهات السعودية المستقبلية في مجال 
الأمـــن الــســيــبــرانــي، عــلــى هــامــش المنتدى 
الــريــاض،  الــدولــي لــلأمــن السيبراني فــي 
لــزيــادة البعثات  بـــلاده تخطط  أمـــس، أن 

بحلول عام ٢٠٢٣.
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــســـعـــوديـــة وضــعــت 
طموحاً استراتيجياً للوصول إلى فضاء 
سيبراني آمــن ومــوثــوق يمكن من النمو 

والازدهـــــــــار. وأضـــــاف أن «هـــــذا الــطــمــوح 
الاستراتيجي يوازن بين ثلاث نتائج: أمن 
وموثوقية الفضاء السيبراني، وتعزيز 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين والمستثمرين  ثــقــة 
فــــــي الـــــفـــــضـــــاء الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي، وتـــمـــكـــين 
الــنــمــو الاقــتــصــادي والازدهــــــار الــوطــنــي. 
ولتحقيق هذا الطموح، صممنا منظومة 
أمـــن ســيــبــرانــي مــكــونــة مــن خــمــس ركــائــز 
أساسية هي: الاستراتيجية والحوكمة، 
الأطر والمعايير والالتزام، عمليات الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، بـــنـــاء الـــــقـــــدرات والــــكــــوادر 

البشرية، الشراكات والتعاون الدولي».
وتـــــــحـــــــدث الــــــدكــــــتــــــور الــــســــبــــتــــي عـــن 
الخطوات التي قامت بها الهيئة لمعالجة 
هــــذا الـــتـــحـــدي، ومــنــهــا إبـــــرام اتــفــاقــيــة مع 
وزارة التعليم لتقديم بعثات دراسية دولية 
لــــــ٢٥٠٠ طــالــب وطــالــبــة فــي مــجــالات الأمــن 
السيبراني. وقــال: «في العام الماضي، بدأ 
أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة دراستهم في 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة، كما 
أنشأت الهيئة الأكاديمية الوطنية للأمن 
السيبراني، إضافة إلى الشراكة مع معاهد 

التدريب الدولية المعتمدة».

علنتا خلال منتدى دولي في الرياض
ُ
هدفهما حماية الطفل وتمكين المرأة وأ

ولي العهد السعودي يطلق مبادرتين للأمن السيبراني

أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)

«الاتصالات السعودية» تحبط ٤٠٠ مليون محاولة اتصال خبيث شهرياً
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«التجسس»  طهران ستعدم متهماً بـ
لصالح المخابرات الأميركية

طهران: «الشرق الأوسط»

القضائية  السلطات  أعلنت 
الإيـــــرانـــــيـــــة أمـــــــس أنــــهــــا ســتــنــفــذ 
حـــكـــم الإعـــــــــــدام قـــريـــبـــاً فـــــي رجـــل 
أديـــن بالتجسس لــصــالــح وكــالــة 
المخابرات المركزية الأميركية (سي 
إيــه) ومحاولة نقل معلومات  آي 

عن البرنامج النووي الإيراني.
ونسبت وكالة «رويترز» إلى 
المتحدث باسم السلطة القضائية 
غــلام حسين إسماعيلي قوله إن 
أحــكــامــا بــالــســجــن عــشــر ســنــوات 
صـــدرت بــحــق شخصين يعملان 
لـــــــدى مــــؤســــســــة خــــيــــريــــة بــتــهــمــة 
بالسجن  التجسس، كما عوقبا 
خــمــس ســـنـــوات بــتــهــمــة الإضــــرار 

بالأمن القومي في قضية أخرى.
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى الــشــخــص 
المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــه بـــــــالإعـــــــدام قــــال 
إسماعيلي: «جرت محاكمة أمير 
رحــيــم بـــور الــــذي كـــان جــاســوســا 
لــســي آي إيـــه وحــصــل عــلــى مبلغ 
كبير من المال، وحاول نقل بعض 
المعلومات النووية الإيرانية إلى 
الــجــهــاز الأمـــيـــركـــي، وحُـــكـــم عليه 
بــالإعــدام وأيـــدت المحكمة العليا 
الحكم في الآونة الأخيرة وسيرى 
عاقبة ما فعل قريبا». ولــم يورد 
إسماعيلي أي معلومات إضافية 
عــــن جــنــســيــة مـــوظـــفـــي المــؤســســة 
إيـــــــران  تــــعــــتــــرف  الــــخــــيــــريــــة. ولا 
بالجنسية المزدوجة ويُحاكم من 
أكــثــر مــن جنسية على  يــحــمــلــون 

أنهم مواطنون إيرانيون.
وأعــلــنــت إيـــــران فـــي الصيف 
المـــــــاضـــــــي أنــــــهــــــا كــــشــــفــــت شـــبـــكـــة 
تجسس لصالح سي آي إيه تضم 

١٧ شــخــصــا، وأن بعضهم حُكم 
عليه بالإعدام.

وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب قد قال على «تويتر» 
بعد إعلان الصيف الماضي الأنباء 
الــــتــــي قــــالــــت إن إيـــــــــران اعــتــقــلــت 
جواسيس من المخابرات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــهـــي كــــاذبــــة تــمــامــا 

وعارية عن الصحة.
وتــصــاعــد الــتــوتــر بــين إيـــران 
والــولايــات المتحدة بعد أن قتلت 
واشــــنــــطــــن مـــــســـــؤول الـــعـــمـــلـــيـــات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
الإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي فــي 
ضربة بطائرة مسيرة في بغداد 
يــــوم الـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) مما دفع إيران للرد بهجوم 
صاروخي على قاعدة تستضيف 
قـــوات أميركية فــي الــعــراق. وقــال 
إســمــاعــيــلــي مــتــحــدثــا فــي مؤتمر 
المــوقــع الإلكتروني  صحافي بثه 
الــهــواء  الــقــضــائــيــة عــلــى  للسلطة 
مــبــاشــرة إنـــه لــن يــتــم الــكــشــف عن 
اسمي موظفي المؤسسة الخيرية 
الــــصــــادرة بحقهما  لأن الأحـــكـــام 

ليست في صورتها النهائية.

 غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)

مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد يتوجه الجمعة إلى واشنطن {للإبقاء على الاتفاق النووي}

أوروبا تمدد آلية فض النزاع مع إيران لتجنب مجلس الأمن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــتـــكـــتـــل  بــــــوريــــــل، أن  جــــوســــيــــب 
الأوروبـــــي ســيــمــدد إلـــى أجـــل غير 
مسمى فــتــرة آلــيــة حــل الــخــلافــات 
حـــــــول الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي؛ حــتــى 
يـــتـــجـــنـــب ضـــــــــرورة إحـــــالـــــة المـــلـــف 
النووي الإيراني إلى مجلس الأمن 
الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة أو فــرض 

عقوبات جديدة على طهران.
وقال بوريل للصحافيين بعد 
نــهــايــة مــبــاحــثــات مـــع المــســؤولــين  
الإيــرانــيــين أول مــن أمــس، فــي أول 
إلــى طهران «نحن متفقون  زيــارة 
على عدم تحديد إطار زمني صارم 
بــشــكــل مــبــاشــر يــلــزمــنــا بــالــذهــاب 
إلــى مجلس الأمــــن». وأضـــاف في 
شرت أمس «لا 

ُ
تصريحاته التي ن

نرغب في بــدء عملية تفضي إلى 
نــهــايــة الاتــفــاق (الـــنـــووي)، وإنــمــا 

إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».
وقالت وكالة «أرنا» الإيرانية 
يـــتـــوجـــه  بـــــوريـــــل  الــــرســــمــــيــــة، إن 
الــجــمــعــة إلـــى واشــنــطــن فـــي إطـــار 
جهود لإبقاء الاتفاق النووي على 

قيد الحياة.
واتــهــمــت بريطانيا وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا رســـمـــيـــاً إيـــــــران يـــــوم ١٤ 
الــثــانــي) بانتهاك  يــنــايــر (كـــانـــون 
بـــنـــود الاتــــفــــاق الـــــذي يـــهـــدف إلــى 
وقف برنامج طهران النووي. وقد 
تؤدي الانتهاكات إلى إعادة فرض 
عقوبات الأمم المتحدة التي كانت 

قد رُفعت بموجب هذا الاتفاق.
وبـــعـــد أشـــهـــر مـــن الــخــطــوات 
الـــتـــدريـــجـــيـــة لــتــقــلــيــص الالــــتــــزام 

بـــــــالاتـــــــفـــــــاق، قــــــالــــــت إيــــــــــــــران فـــي 
السادس من يناير، إنها ستلغي 
المــفــروضــة على تخصيب  الــقــيــود 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم. ورداً عـــلـــى ذلـــــك، 
أخطرت باريس ولندن وبرلين في 
الــذي يتولى إدارة  يناير بــوريــل، 
الاتفاق النووي، بتفعيل آلية فض 
النزاع، وهو ما يعني من الناحية 
النظرية بدء عملية مدتها ١٥ يوماً 

لحل الخلافات مع إيران.
ومــــع ذلـــــك، نــقــلــت «رويــــتــــرز» 
أمـــــس عــــن مــــســــؤولــــين، أن هــنــاك 
بعض التساؤلات حول متى يجب 
أن تــبــدأ هــذه الــفــتــرة لأن إيـــران لم 

تعترف رسمياً بعملية التشاور.
وقـــــال بــــوريــــل، إنــــه اتـــفـــق مع 
بـــــرلـــــين ولــــــنــــــدن وبـــــــاريـــــــس عــلــى 
«التأجيل المستمر» لحد الخمسة 
عشر يوماً. غير أنه قال إن التقدم 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى اســــتــــمــــرار وجـــــود 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
التابعة لــلأمــم المــتــحــدة فــي إيــران 

لمراقبة أنشطتها النووية.
ـــقـــل عـــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي 

ُ
ون

حـــســـن روحــــــانــــــي بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
بالمسؤول الأوروبي، أول من أمس، 
إيـــران مستعدة للتعاون  قوله إن 
مع الاتحاد الأوروبي في القضايا 

المتعلقة بالاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف أمس «نأمل أن 
يلعب بوريل دوره بشكل جيد»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه أبــــلــــغ المــــســــؤول 
الأوروبـــــــــي المــــوقــــف الإيـــــرانـــــي مــن 
المــــــــــادة ٣٦ مـــــن الاتــــفــــاق  تـــفـــعـــيـــل 

النووي وآلية فض النزاع.
وصـــرح ظــريــف للصحافيين 
بـــأن «أوروبــــــا لــيــســت فـــي مــوضــع 

لإثـــارة مزاعمها فــي ســيــاق المــادة 
٣٦ من الاتفاق»، مضيفاً أن «إيران 
أثــارت المــادة بعد خروج الولايات 
المتحدة من الاتــفــاق حــول انتهاك 
الاتفاق الدولي من جانب أميركا 

وأوروبا».
واســـتـــنـــدت إيـــــران مــنــذ مــايــو 
(أيــــار) المــاضــي إلـــى المــــادة ٣٦ من 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي فـــــي تــقــلــيــص 
الالتزامات، لكنها لم تتقدم بطلب 
لــتــشــكــيــل لــجــنــة لــحــل الــخــلافــات. 
وتـــخـــشـــى إيــــــــران أن يـــــــؤدي عـــدم 
الــتــوصــل إلـــى حــل فــي الآلــيــة إلــى 
إحالة ملف النووي الإيــرانــي إلى 
مجلس الأمن ما يعني إلغاء القرار 
٢٢٣١ تلقائياً، وعودة كل القرارات 

الأممية السابقة على طهران.
وقـــد عــبّــرت الــصــين وروســيــا 
ـــعـــتـــان أيـــضـــاً عـــلـــى الاتـــفـــاق 

ّ
المـــوق

المـــبـــرم فـــي فــيــيــنــا عـــام ٢٠١٥، عن 
شكوك إزاء قــرار الــدول الأوروبية 
تفعيل هــذه الآلــيــة. وتقول جميع 
الأطراف، إنها تريد إنقاذ الاتفاق، 
الــــــــــذي انــــســــحــــب مــــنــــه الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب في مايو 
فــــــرض عـــقـــوبـــات  ٢٠١٨، وأعـــــــــاد 
إيـــران، ودعــا إلى  اقتصادية على 
توقيع اتفاق أشمل بهدف فرض 
قيود غير محدودة تمنع تطوير 
رؤوس نــوويــة، ويتضمن تعديل 
سلوك إيران الإقليمي وبرنامجها 

لتطوير الصواريخ الباليستية.
وقـــــــال حــــســــام الــــديــــن آشـــنـــا، 
مــســتــشــار الــرئــيــس الإيـــرانـــي عبر 
«تــويــتــر»: «نــعــرف أن الــهــدف من 
الــضــغــوط الأقــصــى، إجــبــار إيــران 
عـــلـــى قــــبــــول الــــتــــزامــــات تــتــخــطــى 
الاتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي والـــتـــســـلـــيـــم 

مــقــابــل مــطــالــب تـــرمـــب»، وخــاطــب 
الأوروبــــــــيــــــــين قــــــائــــــلاً: «اعــــلــــمــــوا: 
الــضــغــط الأقـــصـــى أو مــفــاوضــات 
الــــــجــــــوانــــــب، لا يــمــكــن  مـــــتـــــعـــــددة 
الـــجـــمـــع بــــين هـــــذيـــــن». وتــــابــــع أن 
«النتيجة، أميركا بسبب سياسة 
الضغط الأقصى وتخريب مسار 
المفاوضات، ستكون مجبرة على 

دفع تكاليف أقصى».
مـــــن جــــانــــبــــه، دعــــــا الـــجـــنـــرال 
مسعود جزايري، مستشار رئيس 
الأركان الإيراني، إلى «استراتيجية 
خــــاصــــة مـــقـــابـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الغربية ضد الثورة». ونقلت عنه 
وكالة «مهر» الحكومية «يجب أن 
تكون لدينا استراتيجية وأساليب 
خاصة ضد الاستراتيجية الغربية 

الشاملة في العداء مع الثورة».
وأفـــــــــــــادت «رويــــــــــتــــــــــرز»، بــــأن 
السفير الإيراني لدى بغداد إيرج 
مـــســـجـــدي، قـــــال لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
الـــعـــراقـــيـــة الـــرســـمـــيـــة فــــي مــقــابــلــة 
نــشــرت أمـــس، إن إيــــران تــريــد حل 
الخلافات مع السعودية والإمارات 

«بأسرع وقت ممكن».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
عن السفير الإيراني قوله «طهران 
تــــرحــــب بـــــــدور الـــــعـــــراق الـــســـاعـــي 
لحلحلة القضايا العالقة بين إيران 
والــســعــوديــة وقــضــايــا المــنــطــقــة»، 
الــعــراق  إلــى جــهــود بذلها  مشيراً 
مؤخراً للتوسط في المنطقة. وعبّر 
مـــســـجـــدي عــــن «رغــــبــــة بــــــلاده فــي 
تسوية الخلافات والتحديات بين 
إيــران والإمـــارات العربية المتحدة 

والسعودية بأسرع وقت ممكن».
وكــــــان مـــســـجـــدي قـــيـــاديـــاً فــي 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» ومــســتــشــاراً 

لقائد {فيلق القدس} في {الحرس 
الثوري} الإيراني قاسم سليماني 
قــبــل تعيينه فــي منصب السفير 

الإيراني لدى العراق.
وشكل قتل سليماني ضربة 
إيـــران فــي المنطقة.  لاستراتيجية 
وكـــــــان ســـلـــيـــمـــانـــي الـــعـــقـــل المـــدبـــر 
لسيطرة إيران على أراض تمتد من 
الــعــراق وحتى البحر  طهران عبر 
المــتــوســط مـــروراً بــســوريــا ولبنان 
من خلال فصائل مسلحة تحارب 
بالوكالة عنها وحلفاء سياسيين.
يـــكـــون  ونـــــفـــــى مــــســــجــــدي أن 
الــهــجــوم الــصــاروخــي ضــد قــواعــد 
عــــراقــــيــــة تـــضـــم قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة، 
«انتهاكاً لسيادة العراق»، محذراً 
القوات الأميركية من تكرار خطوات 

مماثلة لاستهداف سليماني.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، انــــتــــقــــد 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي إســحــاق 
جـــــهـــــانـــــغـــــيـــــري الــــــقــــــنــــــاة المــــالــــيــــة 
السويسرية، قــائــلاً إن «استيراد 
الأدويـــــــــــــــــة مـــــــن الــــــقــــــنــــــاة المــــالــــيــــة 

السويسرية قضية دعائية».
وقـــــــــــــــال جــــــهــــــانــــــغــــــيــــــري، إن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة تــكــذب بشأن 
عـــدم وجــــود قــيــود عــلــى اســتــيــراد 
الأدويـــة والمـــواد الغذائية». وقــال: 
«أن يسمحوا باستيراد مليوني 
دولار من الأدوية عبر القناة المالية 
السويسرية؛ فهذا يعني أنهم لا 
يعرفون اقتصادنا الكبير وبلدنا»، 
لافتاً إلى أن حجم استيراد الأدوية 
الإيرانية بلغ ثلاثة مليارات دولار 
خــلال العام المــاضــي، مشدداً على 
أن إيـــــران ســــددت الأمــــــوال مــقــابــل 

استيراد الأدوية.
ووجّــــــــــــــــه أنــــــــصــــــــار حــــكــــومــــة 

روحـــــانـــــي خــــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية انتقادات حادة باللغتين 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة والـــــفـــــارســـــيـــــة إلــــى 
سويسرا بعدما نشرت سفارتها 
لدى طهران تسجيلاً يظهر السفير 
أثــنــاء فتح صناديق  السويسري 
تــحــمــل الـــعـــلـــم الـــســـويـــســـري وفـــي 

داخلها أدوية.
وجــــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
جـــهـــانـــغـــيـــري غـــــــداة تـــصـــريـــحـــات 
مماثلة للمتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية عباس موسوي الذي قال 
إن بلاده «لا تعترف بقناة إنسانية 
أو مـــا يــشــابــهــهــا» وأضـــــــاف: «أن 
يقوم هؤلاء بالضجيج والدعاية 
من أجــل إطــلاق قناة تسهل شراء 
الأدويـــــة ويــتــم تــداولــهــا بشبكات 
التواصل الاجتماعي، مــن وجهة 

نظرنا فلا تستحق التعليق».
وتصر إيران على أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
الأدويــة، لكن تفعيل القناة المالية 
السويسرية لتسهيل شراء الأدوية 
والسلع الغذائية يتعارض مع ما 

تردده إيران.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
اتـــهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
مــــحــــمــــد جــــــــــواد ظـــــريـــــف الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــفــرض عــقــوبــات على 
شـــراء الأدويــــة الإيــرانــيــة ووصــف 
«الــعــقــوبــات عــلــى الأدويــــــة بــأنــهــا 

إرهاب اقتصادي».
وقــــال رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الإيراني عبد الناصر همتي، أول 
إيــران  مــن أمـــس، إن قيمة واردات 
من الأدوية والمعدات الطبية خلال 
الأشهر العشرة الماضية بلغ أربعة 

عشر مليار دولار.

انتقادات تحاصر عناصر «القبعات الزرق»... ومظاهرات طلابية رفضاً لعلاوي و«الأحزاب الفاسدة»

«قمع» أتباعه للمتظاهرين  بغداد: الصدر يعترف ضمناً بـ
بغداد: فاضل النشمي

اعـــــــــتـــــــــرف زعــــــــيــــــــم «الــــــتــــــيــــــار 
الصدري»، مقتدى الصدر، ضمناً، 
بقيام أتباعه من عناصر «القبعات 
الزرق» بقمع المتظاهرين السلميين 
فــي الــعــراق، فــي وقــت شــهــدت فيه 
الـــعـــاصـــمـــة بـــــغـــــداد ومـــحـــافـــظـــات 
وسط العراق وجنوبه موجة غير 
المــظــاهــرات الطلابية  مسبوقة مــن 
المـــنـــددة بــاخــتــيــار مــحــمــد تــوفــيــق 
عــــــــلاوي رئــــيــــســــاً مـــكـــلـــفـــاً تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة 

عادل عبد المهدي المستقيلة.
وقـــــــــال مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر فــي 
تغريدة على «تــويــتــر» أمـــس: «إن 
الـــقـــبـــعـــات الـــــــزرق واجـــبـــهـــا تــأمــين 
المدارس والدوائر الخدمية سلمياً، 
ــي 

ّ
ولــيــس مـــن واجــبــهــا الـــدفـــاع عــن

وقمع الأصوات التي تهتف ضدي»، 
في إشارة إلى أصوات داخل الحراك 
الشعبي تنتقد مــواقــفــه. وأضــاف 
الصدر: «إخوتي (أفــراد) القبعات 
الــــــزرق... واجــبــكــم تــمــكــين الــقــوات 
الأمــنــيــة مــن بــســط الأمـــن وحماية 
الــثــوار، وحينئذ ينتهي دوركـــم». 
ولـــــم يــســبــق أن شـــهـــدت ســـاحـــات 
الاحــتــجــاج فـــي الـــعـــراق انــتــقــادات 
لــلــصــدر مثلما حـــدث بعد  علنية 
مشاركته الفصائل الموالية لإيران 
فـــي مــظــاهــرة مــنــاهــضــة لــلــوجــود 
ــــــبــــــلاد، الـــشـــهـــر  الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي ال

الماضي.
وأتـــــت تــغــريــدة الـــصـــدر عقب 
انــــتــــشــــار مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تُــظــهــر 

عناصر من «القبعات الرزق» وهم 
ينهالون بالهراوات (التواثي) على 
مــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة الــتــحــريــر 
وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٩ مـــنـــهـــم، بــحــســب 
نــاشــطــين. ويــقــول الــنــاشــط حيدر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  إبـــراهـــيـــم لــــ
«جــمــوع المــتــظــاهــريــن هــتــفــت بعد 
حـــــــادث الاعــــــتــــــداء بــــهــــتــــاف: شــلــع 
قلع... والقبعة وياهم (معاهم)»، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى عـــــبـــــارة الـــصـــدر 
الشهيرة «شلع قلع» التي أطلقها 
في مظاهرات عام ٢٠١٦. ويضيف 
الـــتـــحـــريـــر  إبــــراهــــيــــم أن «ســـــاحـــــة 
شهدت بعد حادث الاعتداء توتراً 
شديداً انتهى بانسحاب (القبعات 
الزرق)، ثم جاءت أعداد كبيرة من 
أتباع الصدر بعد فترة الظهر إلى 
الساحة». ويشير إلى أن «عناصر 
(الــقــبــعــات الــــــزرق) انــســحــبــوا من 
المــطــعــم الــتــركــي (فـــي بـــغـــداد) بعد 
حــادث الاعتداء على المتظاهرين، 
لـــكـــنـــهـــم عـــــــــادوا لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــيــه 
عـــــــصـــــــراً». ويــــــؤكــــــد الـــــنـــــاشـــــط أن 
«مــتــظــاهــري الــتــحــريــر بــإمــكــانــهــم 
مواجهة عناصر (القبعات الزرق)، 
لكنهم يصرون على التزام السلمية 
وضبط النفس، ليحرجوا الطرف 
الآخــــــــر الــــــــذي يـــتـــخـــذ مـــــن الــعــنــف 

منهجاً».
وما زالت الانتقادات الموجهة 
مـــــن طـــيـــف واســــــــع مـــــن المـــراقـــبـــين 
والناشطين تنهال على جماعات 
«القبعات الزرق» الذين عمدوا قبل 
إلــى السيطرة على المطعم  أيـــام   ٤

التركي في ساحة التحرير وقاموا 
الــهــراوات والسكاكين  باستعمال 
والأســـــــــلـــــــــحـــــــــة الــــــخــــــفــــــيــــــفــــــة ضــــد 
المتظاهرين في بعض المحافظات.

ولعل من بين أبرز الانتقادات 
الـــزرق»،  «القبعات  لـ الــتــي وجــهــت 
مــا صــدر أول مــن أمــس عــن سفير 
الــــــعــــــراق لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

ابــن  الــصــدر (وهـــو  السفير جعفر 
عم مقتدى الصدر) حين غرّد قائلاً: 
«لا للقبعات، نعم للدولة وقواتها 

الأمنية».
ويـــتـــوقـــع مـــراقـــبـــون أن تــدفــع 
الانـــتـــقـــادات والــضــغــوط الــشــديــدة 
التي يتلقاها التيار الصدري هذه 
الأيــــام، نتيجة تــورطــه فــي العنف 

ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، ومــســاهــمــتــه 
الفاعلة في اختيار رئيس الوزراء 
المكلف، زعيمه مقتدى الصدر إلى 
التراجع خطوة إلى الوراء والإيعاز 
بسحب عناصر «القبعات الزرق» 

من ساحات التظاهر.
وتــــظــــهــــر جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
الــعــراقــيــة يــومــاً بــعــد آخـــر صــلابــة 

وإصــــــــراراً كــبــيــريــن عــلــى تحقيق 
ــــبــــهــــا رغــــــــــم ســــــقــــــوط ٥٥٦  مــــطــــال
قــتــيــلاً ونــحــو ٢٤ ألــــف جــريــح من 
المتظاهرين، بحسب آخر إحصائية 
رســــمــــيــــة أصـــــدرتـــــهـــــا الـــســـلـــطـــات 
الــعــراقــيــة. ومــنــذ نــجــاح الـــحـــراك، 
بــعــد أســابــيــع قليلة مــن انــطــلاقــه، 
في استقطاب قطاعات واسعة من 

طلبة المدارس والجامعات، وعملية 
الإضــــــــراب شـــبـــه الــــعــــام المــســتــمــرة 
فـــي مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
بــــات حــديــث المـــراقـــبـــين عـــن نــجــاح 
وشـــيـــك لــلــمــحــتــجــين فــــي تــحــقــيــق 
مطالبهم. فــي مقابل ذلـــك، سعت 
الــســلــطــات وأحــزابــهــا وفصائلها 
بـــشـــتـــى الــــطــــرق إلــــــى حـــمـــل طــلــبــة 
الجامعات على العودة إلى مقاعد 
الـــدراســـة ولــكــن دون جــــدوى رغــم 
انتهاجها استراتيجيات مختلفة 
فــي هــذا الاتــجــاه، ومنها التلويح 
بعقوبات وعمليات ترهيب ضد 
الـــطـــلـــبـــة. وكــــــان آخـــــر الإجـــــــــراءات 
انــتــهــجــتــهــا أحـــــزاب السلطة  الــتــي 
وتياراتها قيام جماعات «القبعات 
الـــــــــزرق» الـــتـــابـــعـــة لـــتـــيـــار مــقــتــدى 
الصدر بالوجود قرب المدارس لمنع 

إغلاقها من قبل المحتجين.
وشــهــدت بــغــداد ومحافظات 
وســـــــط الــــــعــــــراق وجــــنــــوبــــه أمــــس 
موجة غير مسبوقة من المظاهرات 
الطلابية المنددة باختيار رئيس 
الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف مــحــمــد تــوفــيــق 
علاوي من قبل «أحزاب السلطة»، 
يــقــول مــنــتــقــدو تكليفه.  حــســبــمــا 
وجـــــــــرت الــــــعــــــادة فـــــي الأســــابــــيــــع 
الماضية أن يخرج الطلبة للتظاهر 
بـــأعـــداد غــفــيــرة عــــادة يــــوم الأحـــد 
الذي يصادف اليوم الأول للدوام 
الرسمي في مؤسسات الدولة بعد 

عطلة الأسبوع.
وتوجّه طلبة جامعات بغداد 
والمــســتــنــصــريــة والــتــكــنــولــوجــيــا، 
إلى جانب أعــداد غفيرة من طلبة 

إلــى ســاحــات التحرير،  الــكــلــيــات، 
«الأحـــــزاب الـــفـــاســـدة»  لــلــتــنــديــد بــــــ
ورفـــضـــاً لــتــكــلــيــف مــحــمــد تــوفــيــق 
علاوي تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفـــــادت الأنـــبـــاء الــــــواردة من 
محافظات وســط وجــنــوب البلاد 
بخروج مظاهرات طلابية مماثلة. 
كــــذلــــك اســـتـــمـــر إضـــــــــراب الــطــلــبــة 
الجامعيين في جامعة القادسية 
وبـــقـــيـــة الـــجـــامـــعـــات الأهـــلـــيـــة فــي 
الــديــوانــيــة رغـــم انتشار  محافظة 
أصحاب «القبعات الزرق» التابعين 
للتيار الصدري قرب مؤسساتهم 
عُــطّــلــت غالبية  الــتــعــلــيــمــيــة. كــمــا 
الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة، بــاســتــثــنــاء 
الـــدوائـــر الــصــحــيــة والــبــلــديــة، في 

عموم محافظة الديوانية.
قـــــــار،  وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة ذي 
تــصــاعــدت مـــوجـــة الاحــتــجــاجــات 
بعد خروج أعداد غفيرة من طلبة 
الــــجــــامــــعــــات، إلـــــى جــــانــــب تـــوافـــد 
المـــئـــات مـــن الأقـــضـــيـــة والـــنـــواحـــي 
الــتــابــعــة لــلــمــحــافــظــة والــتــحــاقــهــم 
بــالمــعــتــصــمــين والمـــتـــظـــاهـــريـــن في 
ســـاحـــة الـــحـــبـــوبـــي وســـــط مــديــنــة 
الـــنـــاصـــريـــة. وأقــــــدم المــتــظــاهــرون 
عــــلــــى قــــطــــع جـــــســـــري «الــــنــــصــــر» 
و«الـــــــــحـــــــــضـــــــــارات»، فـــــــي مـــديـــنـــة 
بــالإطــارات المحترقة،  الــنــاصــريــة، 
بــعــد انــفــجــار عــبــوة صــوتــيــة قــرب 
جـــســـر «الـــــحـــــضـــــارات»، مـــمـــا دفـــع 
إلـــى إغـــلاق الجسر  بالمتظاهرين 
بـــــــــالإطـــــــــارات المــــحــــتــــرقــــة خــشــيــة 
هــجــمــات قـــد يــتــعــرضــون لــهــا من 

قبل مجهولين.

طلاب جامعيون خلال مظاهرة احتجاجية في بغداد أمس (إ.ب.أ)

صمت رسمي عراقي حيال طلب واشنطن نشر منظومة صواريخ «باتريوت»
بغداد: حمزة مصطفى

استمر الغموض أمــس، حول 
تــوجــهــات رئــيــس الــــوزراء العراقي 
المـــكـــلـــف مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق عــــــلاوي، 
بشأن الوجود الأميركي في العراق 
وآلية التعامل مع القوى الإقليمية 
الــتــي تتجلى خلافاتها  والــدولــيــة 
على الأرض العراقية. وفيما يستعد 
عـــــــلاوي حـــالـــيـــاً لــــبــــدء المـــــشـــــاورات 
الـــرســـمـــيـــة مــــع الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
العراقية، ظهرت خلافات بين هذه 
الــكــتــل حــــول شـــــروط وآلـــيـــات دعــم 
حكومته الجديدة. وبالتزامن مع 
ذلــك، أعربت واشنطن عن رغبتها 
فــــــي نــــصــــب مــــنــــظــــومــــة صـــــواريـــــخ 
«باتريوت» في العراق، الأمر الذي 
د الصورة أكثر في ضوء سعي 

ّ
يعق

قــــوى عـــراقـــيـــة مــخــتــلــفــة، لا سيما 
الأحــــــــزاب والـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة، إلـــى 
الــقــوات الأميركية  تأمين انسحاب 

من العراق.
ولم تعبّر الحكومة المستقيلة 
لـــــعـــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي ولا رئـــيـــس 

الحكومة المكلف محمد علاوي عن 
رأي واضح بشأن الخطط الأميركية 
الــخــاصــة بــمــنــظــومــة «بـــاتـــريـــوت»، 
عــلــمــاً بــــأن قــــوى ســيــاســيــة عــديــدة 
دعــــمــــت فــــي الـــســـابـــق فــــكــــرة شــــراء 
منظومة صــواريــخ «إس ٣٠٠» أو 

«إس ٤٠٠» من روسيا.
ر عضو البرلمان 

ّ
إلــى ذلــك، حــذ

الــــــعــــــراقــــــي عـــــــن «كـــــتـــــلـــــة الــــفــــتــــح» 
أحــــمــــد الــــكــــنــــانــــي، مـــــن مــــحــــاولات 
أمـــيـــركـــا نــشــر مــنــظــومــة صـــواريـــخ 
«بــــاتــــريــــوت»، مــعــتــبــراً أنـــهـــا تــقــود 
الــبــلاد إلــى مشكلات كــبــيــرة. وقــال 
الكناني فــي تصريح صحافي إن 
«الجانب الأميركي يحاول المماطلة 
والــتــســويــف وعـــدم الامــتــثــال لــقــرار 
البرلمان بخروج قواته خارج العراق 
من خــلال الحديث عن نيته نصب 
مــنــظــومــة (بــــاتــــريــــوت) فــــي بــعــض 
الــبــلاد»،  القواعد العسكرية داخــل 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «نــــصــــب المــنــظــومــة 
ســــيــــؤدي إلـــــى مـــشـــكـــلات كـــبـــيـــرة». 
الــــكــــنــــانــــي أن «الـــــقـــــوى  وأضـــــــــــاف 
الــعــراقــيــة داعــمــة للحل  السياسية 

السياسي والدبلوماسي في إخراج 
القوات الأجنبية ومنها الأميركية 
وإن من أهم مهام الحكومة الجديدة 
هــو إخـــراج كــل الــقــوات الأجنبية». 
وتــــابــــع أن «الــــحــــديــــث عــــن نــصــب 
المــنــظــومــة مـــن الــجــانــب الأمــيــركــي 
يــعــطــي إشـــــــارة إلـــــى أنـــــه لا يــنــوي 
الــــخــــروج مــــن الـــــعـــــراق، وهــــــذا أمـــر 
المــوقــف». وزاد  سيزيد مــن تعقيد 
أن «نصب المنظومة مرفوض جملة 

وتفصيلاً».
وكــــــان مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمــــيــــركــــي، جــــونــــاثــــان هـــوفـــمـــان، 
قــد قـــال، يــوم الاثــنــين، إن بـــلاده ما 
زالـــــت تـــواصـــل الــبــحــث مـــع بــغــداد 
فــي كيفية تــوفــيــر أســالــيــب تسمح 
بـــرد أي تــهــديــدات إيــرانــيــة، حسب 
قـــولـــه. وذكــــر هــوفــمــان فـــي مؤتمر 
صحافي أن «الــولايــات المتحدة لا 
تــزال تواصل البحث مع السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي إجـــــــــراءات الــســمــاح 
بإدخال بطاريات باتريوت لحماية 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة». وأضــــــاف: 
«نـــنـــظـــر فــــي مـــجـــمـــوعـــة تـــهـــديـــدات 

إيـــرانـــيـــة فـــي الــــعــــراق، وبـــطـــاريـــات 
بــــاتــــريــــوت جــــــزء مـــــن الإجـــــــــــراءات 
الــــدفــــاعــــيــــة». وكــــــان وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمـــيـــركـــي مــــارك إســـبـــر، قـــد كشف 
الخميس الماضي، أن قواعد بلاده 
الــعــراق لا تملك منظومة لردع  في 
الـــصـــواريـــخ وحــمــايــة قــواتــهــا، في 
إشــــارة إلـــى الــضــربــة الــصــاروخــيــة 
الإيرانية التي استهدفت قاعدتين 
يــنــتــشــر فــيــهــمــا جـــنـــود أمــيــركــيــون 
فــي الـــعـــراق الــشــهــر المـــاضـــي. وقــال 
إســبــر فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
مع رئيس هيئة الأركــان الأميركية 
المــشــتــركــة الـــجـــنـــرال مـــــارك مــيــلــي، 
إلـــــى إذن مــن  بــــــلاده «تـــحـــتـــاج  إن 
السلطات العراقية لنقل بطاريات 
باتريوت للدفاع الجوي إلى الداخل 
لــحــمــايــتــنــا مــــن الــــضــــربــــات بــعــين 
الأســـــــد»، وهــــي إحـــــدى الــقــاعــدتــين 
اللتين أصيبتا بصواريخ باليستية 

إيرانية.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ 
الأمـــــــن الـــوطـــنـــي الــــدكــــتــــور حــســين 
علاوي رئيس مركز «أكد» للدراسات 

الــســيــاســيــة والــــــرؤى المــســتــقــبــلــيــة، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
المــــتــــحــــدة تــســعــى  إن «الـــــــولايـــــــات 
لنصب منظومة باتريوت بموافقة 
الحكومة العراقية وقيادة العمليات 
المـــشـــتـــركـــة»، مــبــيــنــاً أن «الـــغـــرض 
مــنــهــا خـــلْـــق جــــــدار عــــــازل لــلــعــراق 
أمــام خطر الصواريخ الباليستية 
الإيرانية التي استُخدمت باتجاه 
الــقــواعــد العسكرية العراقية التي 
تحتضن بــعــثــات عــســكــريــة دولــيــة 
ســــــواء كـــانـــت أمـــيـــركـــيـــة أو ضــمــن 
التحالف الدولي». وأضاف علاوي 
أن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــن حيث 
حــــســــاب الـــتـــكـــالـــيـــف الاقـــتـــصـــاديـــة 
ســــتــــكــــون رابـــــحـــــة كـــــــون الـــتـــمـــويـــل 
الاستثماري على برامج التسليح 
يكون ضئيلاً في الموازنة الاتحادية 
المــتــوقــع في  المــالــي  الــعــجــز  نتيجة 
لـــعـــام ٢٠٢٠  المـــــوازنـــــة الاتــــحــــاديــــة 
وتـــكـــالـــيـــف الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــاب 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن إقـــــــــدام الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة عــلــى نــصــب المــنــظــومــات 
لـــلـــدرع الــصــاروخــيــة مــجــانــاً، بعد 

موافقة الحكومة الاتحادية وقيادة 
العمليات المشتركة، سيكون مفيداً 
للعراق وحامياً للمجال الجوي من 
أجل تكوين منظومة الردع الوطنية 
بالاعتماد على التعاون العسكري 

الدفاعي العراقي – الأميركي».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر 
«الشرق  الأمني فاضل أبو رغيف لـ
الأوســـــط» إن «مــنــظــومــة بــاتــريــوت 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة جـــــــــــــاءت رداً عـــلـــى 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـــمـــاســـيـــة الــتــي 
طــلــقــت مـــن قـــوى ســيــاســيــة بــشــأن 

ُ
أ

التعاقد على منظومة الصواريخ 
الروسية (إس ٣٠٠) أو (إس ٤٠٠) 
وهــــذه المــنــظــومــة كــانــت قـــد دفــعــت 
تــركــيــا ثــمــنــاً غــالــيــاً حـــين تــعــاقــدت 
بشأنها مــع روســيــا». وأضـــاف أن 
«الولايات المتحدة ترغب في نصب 
مـــنـــظـــومـــة بــــاتــــريــــوت عـــبـــر قـــواعـــد 
وأمـــاكـــن الـــوســـط والــجــنــوب حيث 
يمكن أن تكون في إقليم كردستان 
أو مناطق حدودية بعيدة متاخمة 

للأردن وسوريا أو الكويت».
وبشأن ما إذا كان نصْب هذه 

المنظومة جــزءاً من اتفاقية الإطــار 
الاســتــراتــيــجــي، يــقــول أبــــو رغــيــف 
إنها «ليست جزءاً من هذه الاتفاقية 
لكنها قد تدخل ضمنها من منطلق 
أن الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــذي تــقــوده 
الولايات المتحدة في العراق مكلّف 
بحماية حدود العراق وأي هجوم 

خارجي على العراق».
أما رئيس «المركز الجمهوري 
للدراسات الاستراتيجية» الدكتور 
مـــعـــتـــز مـــحـــيـــي الـــــديـــــن، فــــيــــرى فــي 
«الشرق الأوسط» أن «هذه  حديثه لـ
المنظومة تعد من أحدث المنظومات 
لمــراقــبــة الأجــــــواء ومــكــافــحــة حــركــة 
الــــطــــائــــرات وغــــيــــرهــــا»، مــبــيــنــاً أن 
«الـــــعـــــراق يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــثـــل هـــذه 
المــــنــــظــــومــــة خــــصــــوصــــاً أن هـــنـــاك 
مــــطــــالــــبــــات داخــــــــــل لــــجــــنــــة الأمــــــن 
والدفاع بحماية الأجواء العراقية، 
لــكــن الــــرأي الأمــيــركــي الأخــيــر جــاء 
فــي ســيــاق مــراقــبــة أمــيــركــا لنشاط 
الـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المــســيّــرة 
الإيرانية ومراقبة الأجواء العراقية 
- الإيــرانــيــة فــي الــوقــت الــحــاضــر». 

وأضاف محيي الدين أن «المهمات 
القادمة لهذه المنظومة بعد موافقة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة -وأتـــوقـــع أنها 
ســتــوافــق عــلــى ذلــــك- ســـوف تــكــون 
لــــهــــا مــــهــــمــــات فــــــي إطـــــــــار حـــمـــايـــة 
الأجــــــــواء الـــعـــراقـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «هــنــاك جــهــات وأحــزابــاً عراقية 
تطالب بالعمل على تنويع مصادر 
الــتــســلــيــح مــــن روســــيــــا وســــواهــــا، 
ومــــن جــمــلــة مـــا تــطــالــب بـــه وضــع 
منظومات للدفاع الجوي وبالذات 
روسية لكن الأميركيين لا يوافقون 
عــلــى ذلـــك. كــذلــك هــنــاك دول جــوار 
عديدة لا توافق على امتلاك العراق 
هــذا الــنــوع مــن الأســلــحــة المتطورة 
خشية وقوعها بيد جهات أخــرى 
خـــارج إطـــار الـــدولـــة». وأوضــــح أن 
«هذه المنظومة حتى لو سُلّمت إلى 
الــعــراق فإنها ستكون تحت إدارة 
أميركية وفنيين ومدربين أميركيين 
فضلاً عن أنها سوف تُنصب داخل 
القواعد الأميركية في العراق وليس 
في أماكن أخرى قد تكون قريبة من 

الفصائل المسلحة».

في ظل تحرك الأحزاب الشيعية لسحب القوات الأميركية
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اليمن يرحب بتدشين جسر «طائرات الرحمة»
عدن: «الشرق الأوسط»

رحـــبـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
بـــتـــدشـــين أول رحــلــة  الـــشـــرعـــيـــة 
«طـــــائـــــرات  جــــويــــة إنــــســــانــــيــــة لــــــ
الرحمة» التي تقل المــرضــى من 
صـــنـــعـــاء إلـــــى عـــمـــان والـــقـــاهـــرة 
لــعــلاج الأمــــــراض المستعصية، 
ووصـــــفـــــت ذلــــــك بــــأنــــه «خـــطـــوة 

إنسانية».
وكان تحالف دعم الشرعية 
في اليمن قد أطلق، أول من أمس، 
أولـــــى رحـــــلات الــجــســر الــجــوي 
لنقل عدد من المرضى اليمنيين 
لــلــعــلاج فــي الــعــاصــمــة الأردنــيــة 
ان، بحضور المبعوث الأممي  عمَّ

إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقـــــــــال وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــة إن 
«الجسر الجوي خطوة إنسانية 
جــــــاءت بـــعـــد رفـــــض المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية لمبادرات وفد الحكومة 
المتكررة، وآخرها في مشاورات 
السويد، لتشغيل مطار صنعاء 

للرحلات الداخلية».
وعدّ الإرياني هذه الخطوة 
الإنسانية «تأكيداً على حرص 
الحكومة وتحالف دعم الشرعية 
عــــلــــى الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مـــعـــانـــاة 
المــواطــنــين فــي مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات الحوثية، وتسهيل 

سفرهم لتلقي العلاج».
وأشـــــــار إلـــــى وصــــــول أولــــى 

رحــــــلات الـــجـــســـر الــــجــــوي الــتــي 
أطــلــقــتــهــا قـــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة، بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــع 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، إلــى 
العاصمة الأردنية عمان، حيث 
أقلت مجموعة (دفعة أولى) من 
الــــحــــالات المـــرضـــيـــة والأمــــــراض 

المستعصية، مع مرافقيهم.
 وشـــــــدد الـــــوزيـــــر الإريـــــانـــــي 
على ضرورة وضع آلية لضمان 
تــمــكــن الـــحـــالات المــرضــيــة كــافــة 
في مناطق سيطرة الميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة مــــــــن الاســــــتــــــفــــــادة 
مــــــن الــــجــــســــر الـــــــجـــــــوي، وعــــــدم 
احتكاره لصالح حالات خاصة 
بالجماعة، وضمان التدقيق في 

هويات المستفيدين ومرافقيهم، 
لــلــحــيــلــولــة دون اســتــخــدامــهــم 

لأغراض سياسية.
 وثــــــمّــــــن الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
الــتــي بــذلــهــا التحالف  الــجــهــود 
بــــــقــــــيــــــادة المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة، والأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا الــــخــــاص لــلــيــمــن، 
ومـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
الــجــوي، ضمن  لتسيير الجسر 
جــــهــــود تــخــفــيــف المــــعــــانــــاة عــن 
الــشــعــب الــيــمــنــي. كــمــا عــبّــر عن 
ـــــــلأردن عـــلـــى الـــتـــعـــاون  شـــكـــره ل

لإنجاح المبادرة الإنسانية.
وكـــــــــان الــــتــــحــــالــــف الـــــداعـــــم 
قـــــــــال إن هـــــذه  قـــــــد  لــــلــــشــــرعــــيــــة 
المــــــبــــــادرة، الــــتــــي أطــــلــــق عــلــيــهــا 

اســـم «طـــائـــرات الــرحــمــة»، تأتي 
فـــي إطــــار «الــجــهــود الإنــســانــيــة 
لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف، وحـــرصـــهـــا 
على التخفيف من الأوضاع التي 
يــعــانــي مــنــهــا الــشــعــب الــيــمــنــي، 

وتحسين ظروفه الإنسانية».
وأكــد المتحدث باسم قــوات 
الــتــحــالــف الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي أن هــذه الخطوة «تأتي 
ضــــمــــن الـــــجـــــهـــــود الإنــــســــانــــيــــة 
والإغــاثــيــة، والــوقــوف مــع أبناء 
الـــــشـــــعـــــب الــــيــــمــــنــــي الــــشــــقــــيــــق، 
وتـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة الـــــحـــــالات 
المـــرضـــيـــة والـــعـــلاجـــيـــة، وكـــذلـــك 

الأمراض المستعصية».
وأعــلــن الــتــحــالــف قــبــل نحو 
أسبوع عن إطلاق الجسر الجوي 

لنقل المرضى من اليمن للعلاج 
إلــــى مــصــر والمــمــلــكــة الأردنــــيــــة، 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية. وأفاد بيان نقله الموقع 
الــرســمــي للمبعوث الأمــمــي بأن 
الرحلة الأولى من الجسر الطبي 
نقلت عدداً من المرضى من أصل 
مــجــمــوعــة أولـــيـــة مــؤلــفــة مـــن ٣٠ 
إلــى مرافقيهم،  شخصاً، إضافة 
ــان، في حين  من صنعاء إلــى عــمَّ
ســــتــــســــافــــر بـــقـــيـــة المــــــرضــــــى مــن 
المجموعة الأولية في رحلة ثانية، 
ويتبعهم مزيد مــن المــرضــى في 

رحلات لاحقة.
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى امــتــنــان 
المبعوث الأممي للمملكة العربية 
الــســعــوديــة جـــراء «جــهــودهــا في 

هذا الإجــراء الإنساني»، وأيضاً 
لــلــبــلــدان المــضــيــفــة، وهـــي الأردن 
تــــعــــاون  ومـــــصـــــر. وأضــــــــــاف أن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــجــمــاعــة 
الحوثية والتزامهما ساهم في 
جعل عملية نقل المرضى ممكنة، 
كما تعاون كثير من كيانات الأمم 
المــتــحــدة، وكثير مــن الحكومات 
في المنطقة وحول العالم، لتوفير 
الفرصة لهؤلاء المرضى الثلاثين 
لــتــلــقــي الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة الــتــي 

يحتاجون إليها خارج اليمن.
وأكد البيان الأممي المشترك 
أن الأمم المتحدة ستبذل «ما في 
وسعها لضمان استمرار الجسر 
الـــطـــبـــي الـــــجـــــوي، كـــحـــل مـــؤقـــت 
لتخفيف معاناة الشعب اليمني، 

حتى يتم التوصل إلى حل أكثر 
استدامة في المستقبل القريب».

وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــتـــــزام 
التحالف بتيسير بدء الرحلات، 
فإن الميليشيات الحوثية أعلنت 
عــــن عـــــدم رضــــاهــــا، وزعــــمــــت أن 
الـــــــرحـــــــلات الأســـــبـــــوعـــــيـــــة لــنــقــل 

المرضى غير كافية.
وسبق أن اقترحت الحكومة 
الشرعية تسيير رحــلات مدنية 
من مطار صنعاء لنقل المرضى، 
شـــريـــطـــة أن تـــمـــر بـــمـــطـــار عـــدن 
لـــلـــتـــفـــتـــيـــش، غــيــر  أو ســــيــــئــــون 
أن مــــبــــادرة الـــحـــكـــومـــة لــــم تــجــد 
قبولاً من الجماعة التي تحاول 
الاستثمار في الملفات الإنسانية 

لكسب التعاطف الدولي.

الجيش اليمني يفشل هجمات 
في الجوف والضالع والبيضاء

تعز - مأرب: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة يمنية 
بــأن قــوات الجيش تمكنت مــن إفشال 
هجمات للميليشيات الحوثية، أمس، 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن جـــبـــهـــة، لا ســيــمــا فــي 
جبهات الجوف والبيضاء والضالع، 
بالتزامن مع ضربات جوية لمقاتلات 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة اســتــهــدفــت 

تعزيزات الميليشيات وآلياتها.
وجــاءت هــذه التطورات في وقت 
تتواصل فيه المعارك في جبهات نهم 
وصرواح، وبموازاة استمرار الجماعة 
الحوثية فــي شــن هجمات متواصلة 
عــلــى مـــواقـــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 
مدينة الحديدة ضمن سعيها لنسف 

الهدنة الأممية القائمة.
وفــي هــذا السياق، أكــدت مصادر 
الإعــلام العسكري للجيش اليمني أن 
القوات أفشلت عملية تسلل حوثية في 
مديرية المتون غرب محافظة الجوف، 
أمـــس، وتمكنت مــن قتل ١٠ مسلحين 
حوثيين، وتدمير عربة عسكرية، وذلك 
بعد ســاعــات مــن مقتل ٢٣ حوثياً في 
معارك مع الجيش في جبال الساقية 
المحاذية لجبال يام والجرشب المطلة 
عــــلــــى مــــديــــريــــة مــــجــــزر فـــــي الــــحــــدود 

الجنوبية للمحافظة.
وأوضــحــت المــصــادر أن مقاتلات 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة اســتــهــدفــت 
مـــســـتـــودعـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي مــديــريــة المــتــون، حيث سمع دوي 
انـــــفـــــجـــــارات ضـــخـــمـــة جــــــــراء احــــتــــراق 
الأسلحة والذخائر في جبال يــام في 

المديرية ذاتها.
وفي حين تتواصل المواجهات في 
صـــرواح شــرق محافظة مـــأرب، كانت 
الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة لإيـــــــران اســتــمــرت 
فـــي اســـتـــهـــداف المـــديـــنـــة بــالــصــواريــخ 
الإيــــرانــــيــــة، وفـــــق مــــا أفــــــاد بــــه المـــوقـــع 
الرسمي للجيش اليمني. ونقل الموقع 
عن مصدر عسكري قوله إن «مقذوفاً 
أطــلــقــتــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي (مــســاء 
الاثنين) استهدف أحد مخازن الخردة 
ومــخــلــفــات الـــحـــرب بــمــحــافــظــة مـــأرب 
يحوي كميات من الألغام والمتفجرات 
كانت الميليشيات زرعتها فــي بعض 
المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها 

تمهيداً لإتلافها وتفجيرها».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــمــــعــــت أصــــــــــوات 
انفجارات ضخمة من المستودع الذي 
يقع في معسكر «صحن الجن» التابع 
أنــه «تم  أكــد المصدر  للجيش اليمني، 
الناتجة  احتواء الانفجارات والنيران 
عن المقذوف الحوثي من دون تسجيل 

خسائر في الأرواح».
إلى ذلك، ذكرت المصادر الرسمية 
أن نائب الرئيس اليمني الفريق علي 
محسن الأحــمــر، شـــدد خـــلال لــقــاء مع 
وزيـــر الصحة فــي الحكومة الشرعية 
ناصر باعوم في الرياض، أمس، على 
ضــــــرورة مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لــتــقــديــم 
الخدمات الطبية اللازمة للجرحى من 

الــجــيــش واســتــيــعــاب ملفاتهم «كــأقــل 
واجب نحو ما قدموه من واجب مقدس 

في معركة اليمن المصيرية».
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة «ســــــــبــــــــأ» عـــن 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي أنــــــه أشـــــار 
إلــــــى «الاســـــتـــــهـــــداف المـــســـتـــمـــر لــلــمــدن 
والأحياء السكنية من قبل ميليشيات 
الحوثي المسلحة بــإطــلاق الصواريخ 
الباليستية والــطــائــرات المــســيــرة، ما 
يـــعـــكـــس حـــجـــم الــــدعــــم الــــهــــائــــل الــــذي 
إيــران للميليشيات بتزويدها  تقدمه 
بآلات القتل والدمار والموت». ودعا إلى 
«وحــدة الصف بين اليمنيين والترفع 
عن الأنانية وتوحد الجميع لمواجهة 

المشروع الحوثي المدعوم من إيران».
الــبــيــضــاء، كشفت  وفـــي محافظة 
مـــصـــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة عـــن انــــدلاع 
مــــــــعــــــــارك ضــــــــاريــــــــة وصــــــفــــــت بــــأنــــهــــا 
«الأشــرس» بين قوات الجيش اليمني 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــمــحــافــظــة 
الـــبـــيـــضـــاء، وهــــو مـــا نــجــم عــنــه مقتل 
وجرح العشرات من عناصر الجماعة 
الذين حاولوا التسلل باتجاه مواقع 

الجيش.
أما في محافظة الضالع (جنوب)، 
فـــأكـــدت مـــصـــادر عــســكــريــة أن الــقــوات 
المــشــتــركــة لــلــجــيــش الــيــمــنــي أفــشــلــت، 
أمــس، هجوماً واسعاً شنته مجاميع 
حـــوثـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش غـــرب 
إلــى الشمال من  بلدة قعطبة الواقعة 
المحافظة في وقت دفعت قيادة اللواء 
الأول صاعقة بدفعة عسكرية جديدة 
تــعــزيــزاً لمـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة في 

جبهة الفاخر.
ونــقــلــت المــصــادر عــن قــائــد الــلــواء 
الــــركــــن عــبــد  الـــعـــمـــيـــد  الأول صـــاعـــقـــة 
الكريم صولان تأكيده أن «التعزيزات 
الــعــســكــريــة الــتــي دفـــع بــهــا الـــلـــواء إلــى 
جــبــهــة الــفــاخــر تــأتــي فـــي إطــــار المــهــام 
الــوطــنــيــة والــقــتــالــيــة المــنــاطــة بــقــيــادة 
الــــــلــــــواء لمــــســــانــــدة الــــــقــــــوات المــــرابــــطــــة 
فــــي الـــجـــبـــهـــات وتــلــبــيــة لــلــمــتــطــلــبــات 
الــضــروريــة التي تمكن من  العسكرية 
أداء المهام القتالية على أكمل وجه في 
مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة 

إيرانياً».
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وواصـــلـــت 
تصعيدها في مدينة الحديدة (غرب) 
وفـــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن الــســاحــل 
الــــغــــربــــي، وهــــــو مــــا تـــســـبـــب بــنــشــوب 
اشتباكات ليلية مساء الاثــنــين، وفق 
مــا ذكــرتــه مــصــادر الإعــــلام العسكري 

للقوات الحكومية.
وأوضــح «المركز الإعلامي لقوات 
العمالقة» أن «الــعــشــرات مــن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات ســقــطــوا قــتــلــى وجــرحــى 
أثـــنـــاء تـــصـــدي الــــقــــوات المــشــتــركــة من 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي لــــهــــجــــوم شــنــتــه 
فـــي الجبلية  المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
الــحــديــدة،  بمديرية التحيتا، جــنــوب 
بــالــتــزامــن مــع مــعــارك ليلية شهدتها 
ــــتــــل طــفــل 

ُ
مـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة، فـــيـــمـــا ق

بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات 

الــحــوك،  المــســنــا، بمديرية  فــي منطقة 
جنوب المدينة».

وقال مصدر طبي إن الطفل عبده 
تل 

ُ
علي سالم البالغ من العمر ١٤ عاماً، ق

بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات 
الحوثي في الطريق إلى منطقة المسنا 
جــنــوب مــديــنــة الـــحـــديـــدة، مــضــيــفــا أن 
الــحــوثــي انفجر بالطفل أثناء  «الــلــغــم 
مــروره في الطريق المــؤدي إلى منطقة 

المسنا عائداً من السوق إلى منزله».
المــركــز الإعـــلامـــي العسكري  وأكـــد 
أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات 
عنيفة مع مسلحي الميليشيات استمرت 
لــســاعــات واســتــخــدمــت فــيــهــا مختلف 
الثقيلة والمــتــوســطــة.  أنــــواع الأســلــحــة 
وأفاد بأن مدينة الحديدة شهدت مساء 
الاثـــنـــين مـــعـــارك لــيــلــيــة جــــراء تصعيد 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب الـــتـــي حـــاولـــت 
التسلل صــوب أحــيــاء سكنية محررة 
في شارعي صنعاء والخمسين وعلى 
مقربة مــن نــقــاط الــرقــابــة الــتــي تشرف 

عليها لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
المـــــركـــــز أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وذكــــــــر 
استهدفت بالأسلحة الرشاشة وقذائف 
بي ١٠ الأحياء السكنية من بين منازل 
المــــواطــــنــــين فـــــي حـــــارتـــــي الــضــبــيــانــي 
و٧ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) كــتــغــطــيــة نـــاريـــة 
لعناصرها المتسللة من جهة معسكر 
الدفاع الساحلي وسيتي ماكس ولكن 
مــن دون جــــدوى»، مــؤكــداً أن «وحـــدات 
مــــــن حــــــــــراس الــــجــــمــــهــــوريــــة حــســمــت 
الاشــتــبــاكــات ســريــعــاً بــســقــوط معظم 
عناصر الميليشيات من المتسللين بين 
قــتــيــل وجـــريـــح وفــــــرار الــبــقــيــة كــمــا تم 

إسكات مصادر النيران».
تـــــحـــــركـــــات  وأوضــــــــــــــــح أن «كـــــــــــل 
الميليشيات الحوثية داخـــل الحديدة 
مرصودة بدقة»، وأنه «في جبهة كيلو 
١٦ المــدخــل الــشــرقــي لمــديــنــة الــحــديــدة، 
الـــصـــالـــح، ردت وحــــــدات من  ومـــديـــنـــة 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة عــلــى مـــصـــادر نــيــران 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خـــلـــف كـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة 
محققة إصـــابـــات مــبــاشــرة فــي مــواقــع 

مستحدثة».
وعـــلـــى وقـــــع الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
المستمر، حض رئيس البعثة الأممية 
في الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة 
الــهــنــدي أبهجيت  الــجــنــرال  الانــتــشــار 
غوها على التهدئة في بيان جديد. وقال 
إن «على الأطراف مواصلة الانخراط في 
العمل بنية صادقة، وبشكل مشترك، 
من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
وآلية التهدئة... استمرار التهدئة على 
الأرض هو من خلال تعزيز وقف إطلاق 
الـــنـــار». وأكــــد أن بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
ملتزمة بدعم الأطراف لاستمرار وقف 
إطلاق النار.وتتهم القوات المشتركة في 
الساحل الغربي والحكومة الشرعية 
الجماعة التابعة لإيران بالاستمرار في 
انتهاك التهدئة الأممية فــي محافظة 
الـــحـــديـــدة، رغـــم وجــــود نــقــاط المــراقــبــة 
الخمس التي أنشئت قبل ثلاثة أشهر 

في محيط المدينة.

قطع الاتصالات عن الجوف وحملات دهم واعتقالات في صنعاء وسطو على العقارات في إب

تصعيد الحوثيين يشرد ٣٨٠٠ عائلة
عدن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر أمـــمـــي عــــن تــســبــب 
تصعيد الميليشيات الحوثية الأخير 
في نهم والجوف ومأرب بتشريد ٣٨٠٠ 
عائلة يمنية اضطرتها المعارك الأخيرة 

إلى النزوح باتجاه مناطق آمنة.
جاء ذلك في وقت أفــادت مصادر 
مــحــلــيــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف بـــأن 
المــيــلــيــشــيــات قـــامـــت بـــعـــزل المــحــافــظــة 
وقطعت عنها شبكات الاتصالات كافة 
التي تتحكم بها مركزياً من العاصمة 

المختطفة صنعاء.
وأوضح التقرير الحديث الصادر 
عــــن مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
الــشــؤون الإنسانية (أوتــشــا)، أنــه في 
الفترة من ١٩ يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي إلى ٢ فبراير (شباط) الجاري، 
أفاد شركاء في المجال الإنساني بأن 
٣٨٢٥ أســــرة نــزحــت مـــن مــنــطــقــة نهم 
بمحافظة صنعاء، ومنطقة صــرواح 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب، والمــــــتــــــون فــي 
محافظة الــجــوف فــي أعــقــاب تصاعد 
الــتــي أشــعــلــتــهــا الميليشيات  المـــعـــارك 

الحوثية.
وفـــي حــين رجـــح الــتــقــريــر الأمــمــي 
أن يكون العدد الإجمالي للأشخاص 
الــنــازحــين أعــلــى مما تــم الإبـــلاغ عنه، 
خــــصــــوصــــاً مـــــع وجــــــــود الـــكـــثـــيـــر مــن 
العائلات النازحة داخلياً والمنتشرة 
فـــــي ثــــــلاث مـــحـــافـــظـــات فـــــي المـــنـــاطـــق 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن تــصــعــيــد الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
وذكر التقرير أن مخيم «الخانق» 
فــي مــديــريــة مــجــزر الــتــابــعــة لمحافظة 
الجوف تعرض لقصف مدفعي حوثي 
في ٢٦ يناير الماضي، ولم يتم الإبلاغ 
عــن وقــــوع إصـــابـــات، إذ غــــادر معظم 
الأشخاص النازحين داخلياً أو الذين 
كانوا يقيمون في المخيم أو في المنطقة 

المجاورة.
 وأشار التقرير إلى أن نحو ١٥٥٠ 
عــائــلــة غـــــادرت المــخــيــم مــتــوجــهــة إلــى 
منطقة مدغل أو مدينة مأرب في وقت 
نـــزحـــت فــيــه نــحــو ٥٠٠ عــائــلــة داخـــل 
مــنــطــقــة نــهــم فـــي مــحــافــظــة صــنــعــاء، 
ونـــزحـــت ٤٠٠ عــائــلــة داخــــل محافظة 
الــجــوف، إضــافــة إلــى نــزوح ١٨ عائلة 
في منطقة بني حشيش و١٠٠ عائلة 
في منطقة صرواح غرب مأرب باتجاه 

منطقة خولان في صنعاء.
ويعيش النازحون، وفق التقرير 
الأممي، في ظروف صعبة لجهة أنهم 
يحتاجون للمأوى والمـــواد الغذائية 

والخيام ووسائل التدفئة.
في غضون ذلك، أقدمت الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة، بــحــســب مـــصـــادر محلية 
يــمــنــيــة، عــلــى قــطــع الاتــــصــــالات كــافــة 
فـــي مــحــافــظــة الـــجـــوف بــالــتــزامــن مع 
الــتــصــعــيــد والــهــجــمــات المــكــثــفــة الــتــي 
تقوم بها الجماعة في سياق سعيها 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق جـــديـــدة من 

المحافظة.

وتــــتــــحــــكــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــة مــــركــــزيــــاً 
بالاتصالات في صنعاء، إذ حولتها 
مـــن وســيــلــة خــدمــيــة يــســتــفــيــد منها 
ملايين الناس إلى أداة حربية، إذ غالباً 
ما تلجأ لقطع الخدمات عن المناطق 
الــتــي تــهــاجــمــهــا فـــي مــســعــى لعزلها 
وعــدم تمكين السكان مــن الإبـــلاغ عن 

الجرائم التي ترتكبها الجماعة.
وتــــــزامــــــنــــــت هــــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات 
الــحــوثــيــة مــع اســتــمــرار الــجــمــاعــة في 
شــن حــمــلات الــدهــم والاعــتــقــالات في 
صــنــعــاء ومـــصـــادرة الأمــــوال والمــنــازل 
وإجــبــار السكان على تقديم الأغذية 
والمــعــونــات لمصلحة الميليشيات في 

جبهات القتال.
واعــــتــــرفــــت الـــجـــمـــاعـــة المـــدعـــومـــة 
إيرانياً في وقت سابق بأنها اختطفت 
العام الماضي ١٢٥ شخصاً في صنعاء 
وحدها، بعد أن وجهت إليهم اتهامات 

بالولاء للحكومة الشرعية.
وذكرت المصادر الرسمية للجماعة 
الــتــي تسيطر على  بــأن ميليشياتها 
داخــــلــــيــــة الانــــــقــــــلاب وأجــــــهــــــزة الأمـــــن 
الــتــابــعــة لــهــا فــي صــنــعــاء استطاعت 
أن تعتقل المئات من الأشــخــاص بعد 
أن لفقت لهم تهماً متفرقة، فــي وقت 
تقول مصادر حقوقية في العاصمة 
اليمنية إن أغلب من زعمت الجماعة 
إلقاء القبض عليهم لفقت لهم تهماً 
لــلانــتــقــام منهم بسبب عــدم  جــنــائــيــة 

خضوعهم لها.
ويــــقــــدر حـــقـــوقـــيـــون فــــي صــنــعــاء 
تـــحـــدثـــوا إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
عناصر الجماعة أقدموا على خطف 
أكثر مــن ٥ آلاف مــواطــن طيلة السنة 
الماضية، أغلبهم من مناطق صنعاء 
وإب وذمار والحديدة وحجة، وقاموا 
إلــى ســجــون ســريــة، ومن  باقتيادهم 

بينهم العشرات من النساء.
وفي محافظة إب، أفادت مصادر 
مــحــلــيــة بـــــأن قـــــيـــــادات فــــي الــجــمــاعــة 
كثفت من أعمال السطو على عقارات 
وأراضــي السكان في مناطق متفرقة 
من المحافظة، وآخــر ذلــك ما قامت به 
مــن نــهــب مــســاحــات واســعــة فــي جبل 

المحمول.
ولم تتورع الميليشيات في أغلب 
الأحيان عن تصعيد انتهاكاتها بحق 
السكان وبحق العمل الإنساني ضمن 
نــهــجــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى المـــســـاعـــدات 
وتــحــويــلــهــا لمــصــلــحــة عــنــاصــرهــا أو 
تــحــويــلــهــا إلـــــى وســـيـــلـــة مــــن وســـائـــل 

استقطاب المجندين إلى صفوفها.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر أمـــمـــيـــة وأخـــــرى 
حقوقية محلية وحكومية وثقت قيام 
الميليشيات الحوثية بآلاف الانتهاكات 
فــي ٢٠١٩ فــي صنعاء وبقية مناطق 
سيطرتها، ســواء فيما يتعلق بقمع 
الحريات والمعارضين وخطفهم أو في 
تجريف الاقتصاد ونهب المؤسسات 

أو سرقة المساعدات الإنسانية.
وقبل نحو ١٠ أيام، أقدم مسلحون 
حوثيون على نهب أكثر من ١٢٧ طناً 
من المساعدات الإنسانية من مستودع 
لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة 
حــجــة، وتــحــديــداً فـــي مــديــريــة أســلــم، 

بحسب بيان للبرنامج الأممي.
وتـــــتـــــهـــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الميليشيات الحوثية بأنها احتجزت 
ونــهــبــت مــنــذ وصـــول لجنة المــراقــبــين 
الــدولــيــين إلـــى الــحــديــدة عــقــب اتــفــاق 
استوكهولم في ٢٣ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ إلى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ 
نحو ٤٤٠ شاحنة محملة بمساعدات 
غــذائــيــة وأدويـــــة ومــســتــلــزمــات طبية 
ووقــــــــود خــــــاص بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 

محافظات الحديدة وإب وصنعاء.
وذكــــرت الاتــهــامــات أن الجماعة 
نهبت مساعدات طبية خاصة بشلل 
الأطــــفــــال وإنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر فــي 
عــدد مــن المــحــافــظــات وقــامــت ببيعها 
للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، 
واستولت على مبلغ ٦٠٠ مليون ريال 
تـــابـــع لمنظمة  (نـــحـــو مــلــيــون دولار) 
الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل 
الأطــــفــــال فـــي المــحــافــظــات الــخــاضــعــة 

لسيطرتها.
كما منعت الجماعة العام الماضي 
١٢٠ مــوظــفــاً مـــن الــــوصــــول إلــــى أحــد 
مــخــازن بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي في 
الحديدة والذي يحتوي على ٥١ ألف 
طن من المساعدات تكفي لأكثر من ٣٫٧ 
مــلــيــون شــخــص لأكـــثـــر مـــن ٨ أشــهــر، 
وقــصــفــت تــلــك المـــخـــازن مــمــا أدى إلــى 
إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، 
فضلاً عن احتجاز ٢٠ موظفاً تابعين 
لـــوكـــالـــة الـــتـــعـــاون الــتــقــنــي والــتــنــمــيــة 
الــفــرنــســيــة، شــريــكــة بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي في محافظة حجة، ومنعتهم 
مـــــن تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــاريــــع الإغــــاثــــيــــة أو 
مغادرة مديرية بني قيس بالمحافظة 
وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع.

وأغـــلـــقـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بــحــســب 
تــقــاريــر حــكــومــيــة، مــكــاتــب منظمات 
أممية ودولية في محافظات الضالع 
وذمـــــــار وإب وصــــنــــعــــاء، واقــتــحــمــت 
مخازن المنظمات في محافظات ريمة 
وذمـــــار والـــضـــالـــع، واحــتــجــزت فــريــق 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي مــطــار 
صنعاء وصادرت أجهزة مستلزمات 
خاصة بالمنظمة، كما قامت بإغلاق 
الـــــطـــــريـــــق الـــــــواصـــــــل بــــــين الــــحــــديــــدة 
وصنعاء واحتجاز عــدد من القوافل 

الإغاثية فيها.

نازحون شردهم التصعيد الحوثي في مخيم قرب حجة (أ.ف.ب)

استناداً إلى حكم قضائي نهائي

جامعات مصرية على خطى «القاهرة» في حظر النقاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خـــطـــت جــــامــــعــــات مــصــريــة 
القاهرة، في  على خطى جامعة 
قراراها حظر النقاب بين أعضاء 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة، 
وذلــــك فــي أعــقــاب حــكــم قضائي 
نــــهــــائــــي، صــــــدر نـــهـــايـــة الــشــهــر 
المــــاضــــي، بــتــأيــيــد قـــــرار جــامــعــة 

القاهرة.
وأعلنت جامعة عين شمس 
المــصــريــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
حظر النقاب على عضوات هيئة 
الــــتــــدريــــس، وكــــذلــــك الــطــبــيــبــات 
وعــضــوات هيئة الــتــمــريــض في 
أثــنــاء  الــجــامــعــيــة،  المستشفيات 
إلــــقــــاء المــــحــــاضــــرات والــــــــدروس 
الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة أو حــضــور 

المعامل أو التدريب العملي.
وجـــاء فــي نــص قـــرار رئيس 

الــــجــــامــــعــــة، الــــدكــــتــــور مــحــمــود 
المــتــيــنــي، أنـــه بــعــد الاطــــلاع على 
ــــقــــانــــون  أحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــور وال
وقـــــــــــــرارات الــــقــــضــــاء وشــــكــــاوى 
الـــــــطـــــــلاب، تـــــقـــــرر حــــظــــر إلــــقــــاء 
عــــــــضــــــــوات هـــــيـــــئـــــة الـــــتـــــدريـــــس 
والهيئة المعاونة بجميع كليات 
الجامعة والمعاهد، للمحاضرات 
والـــــــدروس الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة 
المــعــامــل أو التدريب  أو حــضــور 

العملي وهن منتقبات.
وأضاف: «يحظر أيضاً على 
الــطــبــيــبــات وهـــيـــئـــة الــتــمــريــض 
ومـــســـاعـــديـــهـــم بــالمــســتــشــفــيــات 
الجامعية والمــراكــز المتخصصة 
والوحدات التابعة لها، التعامل 
مـــع المـــرضـــى وهــــن مــنــتــقــبــات». 
و«كــل من يخالف الحظر الــوارد 
بالقرار يعرض نفسه للمساءلة 

القانونية».

وبـــــــــــدوره، كـــشـــف الـــدكـــتـــور 
مـــــاجـــــد نــــجــــم رئـــــيـــــس جـــامـــعـــة 
حلوان، عن دراســة قــرار مماثل، 
ســـيـــجـــري حــســمــه فــــي اجــتــمــاع 
مجلس الجامعة الأسبوع المقبل.

كـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــة 
العليا في مصر أصــدرت نهاية 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
حكماً نهائياً، يؤيد قرار المحكمة 
الـــصـــادر  الإداريـــــــة (أول درجــــــة) 
الــنــقــاب على  عـــام ٢٠١٦ بــحــظــر 
عــــضــــوات هــيــئــة الــــتــــدريــــس فــي 

جامعة القاهرة.
ويعود القرار للدكتور جابر 
نــصــار رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة 
الــســابــق الـــذي أصـــدر عــام ٢٠١٥ 
قــراراً يحظر ارتــداء النقاب على 
عضوات هيئة التدريس. ولجأت 
نــحــو ٧٠ مــحــتــجــة إلــــى الــقــضــاء 

أملاً في إلغاء القرار.

«النواب» الأردني يقر قانوناً يدمج الأجهزة الأمنية
عمّان: محمد خير رواشدة

أقـــرّ مجلس الــنــواب الأردنــــي، 
أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، قــــانــــونــــاً يـــدمـــج 
الأجــهــزة الأمــنــيــة مــن قـــوات الـــدرك 
والــــدفــــاع المـــدنـــي بــمــديــريــة الأمـــن 
الــــعــــام، الـــتـــي أصــبــحــت المــرجــعــيــة 
القانونية لجميع الأجهزة والكوادر 
الأمــــنــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــؤســـســـات 
المــشــابــهــة، ويـــســـري الــقــانــون بعد 
موافقة العاهل الأردني ونشره في 

الجريدة الرسمية.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الأردنـــــــي إن الـــقـــانـــون يـــهـــدف إلــى 
تــطــبــيــق رؤيـــــــة الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي فــي تطوير 
نــفــقــات  أداء الأجـــــهـــــزة وتــــرشــــيــــد 
المـــــؤســـــســـــات والــــــــدوائــــــــر الأمـــنـــيـــة 
والمـــدنـــيـــة فـــي الـــبـــلاد، مــمــا يسمح 
بالتعامل مع الظروف الاقتصادية 
التي تعيشها المملكة، وبما يحتم 
الــحــكــومــات ضـــرورة ترشيق  على 

الــجــهــاز المــدنــي ودمـــج المــؤســســات 
المستقلة التي بلغت موازنتها نحو 

ملياري دينار.
وكـــــان الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني قد فاجأ الأوساط 
الــســيــاســيــة والــرســمــيــة قــبــل نحو 
شــــهــــر، بـــــإصـــــدار تـــوجـــيـــهـــات هــي 
الأولى من نوعها، تتعلق بترشيق 
أجهزة الدفاع المدني وقوات الدرك 
ودمجها في مديرية الأمــن العام، 
وتوحيدها جميعاً في إطار واحد 

ضمن مديرية للدفاع الوطني.
وأوعز الملك الأردني للحكومة 
الــفــوري» في  فــي رســالــة «بالسير 
دمج المديرية العامة لقوات الدرك 
والمـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــدفــاع المــدنــي 
الــعــام، طالباً  ضمن مديرية الأمــن 
إنـــــجـــــاز الإجـــــــــــــراءات الــتــشــريــعــيــة 
والإداريــــة الــلازمــة لعملية الــدمــج، 
وبشكل يضمن تعميق التنسيق 
الأمني المحترف وتحسين الخدمات 
المــقــدمــة لــلــمــواطــن، والــتــوفــيــر على 

الموازنة العامة.
وجـــاء التوجه الجديد ضمن 
سياسة المملكة في ترشيق النفقات 
العامة، في الوقت الذي أعلنت فيه 
الحكومة مؤخراً عن بلوغ العجز 
فــي المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة لسنة 
تــــقــــديــــرات مـــشـــروع  ٢٠٢٠ حـــســـب 

قانونها، ١٫٣ مليار دينار أردني.
وكــانــت قـــوات الـــدرك قبل عام 
٢٠٠٨ ضمن وحدات مديرية الأمن 
العام، قبل أن يصدر الملك الأردني 
قـــــراراً بتشكيل مــديــريــة منفصلة 
الــــدرك، مرتبطة مــع وزارة  لــقــوات 
الداخلية، بوصفها مؤسسة أمنية 
جـــديـــدة تــســاهــم فـــي تــعــزيــز الأمـــن 
والاســــتــــقــــرار الـــداخـــلـــي لــلــمــمــلــكــة، 
وتــــخــــتــــص بــــالــــتــــصــــدي لأعــــمــــال 
العنف والشغب ومكافحة الإرهاب 
والتطرف من خلال الانفتاح الأمني 
لقوات الدرك في جميع محافظات 
المـــمـــلـــكـــة ووضــــــع خـــطـــط واضـــحـــة 
لـــــتـــــدريـــــب وتـــــأهـــــيـــــل مـــرتـــبـــاتـــهـــا، 

وتــطــويــر الــعــمــل الــوقــائــي والعمل 
الــعــلاجــي ضــد الــجــريــمــة ومظاهر 
الإخلال بالأمن ومكافحة الإرهاب.
ويعدّ جهاز الدفاع المدني من 
الأجــهــزة القديمة، فقد تم إنشاؤه 
فــــي عـــهـــد المـــلـــك الـــــراحـــــل الــحــســين 
بــن طــلال، فــي نهاية الخمسينات 
الــعــام، وتم  كمديرية تابعة للأمن 
فصلها في عام ١٩٧٨ مالياً وإدارياً.
ويتوقع مــراقــبــون أن التوجه 
الــــجــــديــــد يــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق دمـــج 
المــــؤســــســــات حــيــثــمــا أمــــكــــن ذلــــك، 
بــــمــــا يـــحـــقـــق مـــــن وفـــــــر لــلــخــزيــنــة 
العامة وضبط للنفقات، وتجويد 
وتنسيق الأداء، خصوصاً في ظل 
ارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين 
الأوضـــاع المعيشية والاقتصادية 
في البلاد، بعد نفاذ قانون ضريبة 
الـــدخـــل، وضـــعـــف الــحــكــومــات في 
تطبيق سياسات ترشيد النفقات.

فـــي الـــســـيـــاق؛ أكـــــدت مــصــادر 
حــكــومــيــة أن فــكــرة دمــــج الأجــهــزة 

الأمــنــيــة مــع مــديــريــة الأمــــن الــعــام، 
تــوصــيــة وردت ضــمــن تــوصــيــات 
ـــــــي بــعــد  ـــــــدول صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد ال
التوسع في الإنــفــاق الــذي شهدته 
موازنة البلاد في الأعوام الأخيرة، 
في وقت لم يأت فيه القانون على 
ذكر دمج موازنات تلك المؤسسات 
فــي قــانــون المــوازنــة الـــذي خصص 
الــثــلاثــة نحو ١٫٢ مليار  لــلأجــهــزة 

دينار أردني.
وكان رئيس اللجنة القانونية 
ــــنــــواب عـــبـــد المــنــعــم  فــــي مــجــلــس ال
«الشرق الأوسط»  العودات تحدث لـ
في وقت سابق عن أن القانون يتم 
بمقتضاه تنظيم أعــمــال الأجــهــزة 
الأمنية ودمجها في قانون واحد، 
ويلغي الاستقلالية السابقة، في 
حــين أن تعديلاً دســتــوريــاً مرتقباً 
سيقضي بشطب النص الدستوري 
الــــــذي يـــخـــول المـــلـــك تــعــيــين مــديــر 
الــدرك، وفق آخر تعديل دستوري 

جرى عام ٢٠١٦.
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المشري: المشاركون ليسوا مخوّلين بالتوقيع على أي اتفاق

البرلمان الليبي يحدد ٥ شروط لحضور ممثليه «حوار جنيف»
القاهرة: جمال جوهر

طــــغــــت تــــعــــقــــيــــدات الـــــحـــــرب فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ليبيا، 
بعدما تمسك البرلمان والمجلس الأعــلــى للدولة 
بــشــروطــهــمــا لــلــمــضــي قـــدمـــاً بــاتــجــاه اســتــكــمــال 
«المــســار الــســيــاســي»، الـــذي تــرعــاه الأمـــم المتحدة 
في جنيف، وفقاً لتوصيات مؤتمر برلين الأخير 
«ضـــرورة  بــألمــانــيــا، وســـط مــطــالــبــات جــانــبــيــة بــــ
تفكيك الميليشيات، وتخليها عن سلاحها أولاً».

ووضع مجلس النواب بشرق البلاد خمسة 
شــــــروط خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، 
بيل مشاركته 

ُ
أمـــس، قــال إنــه «يــجــب تــوافــرهــا ق

في (لجنة الحوار السياسي)، المقررة بالعاصمة 
السويسرية». لكن محللين يرون أنها جاءت في 
مجملها «تعجيزية»، ولا تستطيع البعثة الأممية 
الإيفاء بها، فضلاً عن أنها «تجهض اجتماعات 

جنيف قبل أن تبدأ».
المــتــحــدث الرسمي  الــلــه بليحق،  وقـــال عــبــد 
باسم مجلس النواب، إن البرلمان قرر أمس خمسة 
شروط يجب توافرها لمشاركة ممثليه في لجنة 
المسار السياسي في جنيف، موضحا أنه سيرسل 
بذلك خطاباً إلى رئيس البعثة الأممية في ليبيا 

الدكتور غسان سلامة.
وطالب البرلمان بأن يتم اختيار ممثليه من 
الــذيــن يحضرون جلساته فقط، وتحال  نــوابــه، 
المــســتــشــار عقيلة  قــائــمــة بأسمائهم مــن رئــيــســه 
صــالــح إلــى البعثة. ويــأتــي هــذا الــشــرط لمــا يــراه 
البعض قطع الطريق على مشاركة نواب طرابلس 
(المنشقين) من الداعمين لموقف حكومة «الوفاق»، 
ضد «الجيش الوطني» في حرب طرابلس، كما 
أكد مجلس النواب أيضاً ضرورة «عدم مساواة 
عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس 
الأعلى للدولة». وسبق للبعثة الأممية أن اقترحت 
أن تــضــم الــلــجــنــة، الـــتـــي ســتــكــلــف بــحــث المــســار 
السياسي، ٤٠ شخصية ليبية، مشكلة مــن ١٣ 
الــنــواب، ومثلهم مــن المجلس  نائباً عــن مجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، الــتــابــع لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» في 
إلــى ١٤ شخصية مستقلة،  طرابلس، بالإضافة 
المـــدن الليبية، تختارهم البعثة وفقاً  تمثل كــل 
الــنــواب قــال أمس  لمخرجات بــرلــين. لكن مجلس 
إنه يجب أن «يطّلع على قائمة الـ١٤ شخصية»، 
مشدداً على أن «يتم تحديد مهمة لجان الحوار 
بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها».

واختتم مجلس النواب شروطه الخمسة بأنه 
«لا يجب أن يتم إقرار، واعتماد أي حكومة إلا بعد 

المصادقة عليها منه».
واستغرب نواب موالون لحكومة «الوفاق» 
من الشروط التي أعلنها البرلمان، إذ قالت النائبة 
ربيعة أبو راس إن عدد النواب الذين يجتمعون 

فــــي طـــرابـــلـــس مـــنـــذ الــــحــــرب «الــــعــــدائــــيــــة» عــلــى 
العاصمة، قرابة ٥٩ نائباً، في حين أن الموجودين 
في بنغازي لا يزيد عددهم على ٣٥ نائباً على 
الأكثر، وأضافت متسائلة: «بأي حق يمثل هذا 
الــبــرلمــان فــي جنيف». لكن هــذا لم  الــعــدد القليل 
يمنع عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير 
«الشرق الأوســط»، أمــس، إن مجلس  من القول لـ
الــنــواب «قـــرر بــأنــه لا يحق لــلأعــضــاء المقاطعين 
الــحــوار السياسي  لجلساته التمثيل فــي لجنة 

بجنيف».
وقــبــل أن تــبــدأ «الــلــجــنــة الــعــســكــريــة» (٥+٥) 
أعمالها أمــس في جنيف، خــرج رئيس المجلس 
الأعلى للدولة، خالد المشري، ليؤكد أن «مخرجات 
المسار العسكري سيبنى عليها نوعية المشاركة 
الــحــوار السياسي»، علماً بــأن مجلسه سلم  فــي 
قائمة ممثليه إلى البعثة الأممية، نهاية الشهر 
الماضي. وأضاف المشري خلال اجتماع المجلس 
بمدينة طرابلس، مساء أول من أمس، أن اختيار 
مــجــلــســه لــلــحــوار لــيــس عــجــزاً عــمــا ســمــاه «صــد 
العدوان»، وإنما «لإيقاف نزف الدم، وإيجاد حل 
الــبــلاد»، مستدركاً: أن «خيار  سلمي للأزمة في 
المواجهة العسكرية ما زال قائماً في حال استمر 
المعتدي في عدوانه، ورفض الانسحاب وإيقاف 
العمليات العسكرية»، كما أوضح أن المشاركين 
في «الحوار»، ليسوا مخوّلين بالتوقيع على أي 

اتفاق.
وبدأت «اللجنة العسكرية» المشتركة «٥+٥» 
أعمالها لليوم الثاني تحت رعاية الأمم المتحدة 
بمقرها في جنيف. وقالت في بيان إن «خمسة 
من كبار الضباط ممثلين يشاركون عن حكومة 
(الوفاق)، ومثلهم يمثلون (الجيش الوطني) في 
المحادثات التي يسيرها المبعوث الأممي غسان 

سلامة».
وقال عاشور شوايل، وزير الداخلية الليبي 
الأســــبــــق، إنــــه كــــان يــنــبــغــي أولاً «ســـحـــب ســلاح 
الميليشيات أولاً، ودخول (الجيش الوطني) سلمياً 
إلى طرابلس ليتسلم ثكناته، ويتولى مع الأجهزة 
الأمنية ويساعدها في بسط الأمــن بطرابلس»، 
مشددا على ضرورة الاهتمام بالجانب الأمني، 
ومـــن ثـــم الــتــطــرق لــلــحــوار الــســيــاســي، مضيفا: 
«مشكلة البلاد حالياً أمنية، خاصة مع انتشار 
السلاح والمجموعات المسلحة خارج إطار الدولة، 

بالإضافة إلى (المرتزقة)».
وأضـــاف عــاشــور عبر «قــنــاة ليبيا»، مساء 
أول من أمس، أن «ما تقوم البعثة الأممية به من 
التركيز على الحوار السياسي أمر خطير»، داعياً 
إلى الامتناع عن المشاركة في الحوار «إلى أن يتم 
المــجــمــوعــات المسلحة،  الــســلاح، وتفكيك  ســحــب 
والــبــدء بالخطوات الأمنية لأنها الأســـاس، فإذا 

كان هناك سلاح فلن توجد الدولة».

المسماري: حكومة السراج دفعت مليون دولار لكل قائد فصيل سوري يقاتل معها

اتفاق ليبي على تحويل الهدنة إلى «وقف دائم لإطلاق النار»
القاهرة: خالد محمود

بــــدا غـــســـان ســـلامـــة، مــبــعــوث 
الأمـــــم المــتــحــدة إلــــى لــيــبــيــا، أمــس 
مـــتـــفـــائـــلا بـــنـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاعـــات 
«الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة» 
فـــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، 
بين الطرفين المتناحرين بالبلاد، 
المــــشــــاركــــين «وافـــــقـــــوا  مـــعـــلـــنـــاً أن 
على مبدأ تحويل الهدنة الهشة 
إلـــــى وقـــــف دائــــــم لإطــــــلاق الــــنــــار». 
وفـــي غــضــون ذلـــك، قـــال «الجيش 
مــــقــــاتــــلاتــــه شــنــت  الـــــوطـــــنـــــي» إن 
سلسلة غــــارات جــويــة أمـــس على 
مـــواقـــع «اســتــراتــيــجــيــة» بــالــقــرب 
من مدينة مصراتة (غرب)، تابعة 

لميليشيات حكومة فائز السراج.
وأبـــــــلـــــــغ المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
لـــــدى لــيــبــيــا الـــصـــحـــافـــيـــين خـــلال 
الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن المــــحــــادثــــات، 
الـــتـــي عـــقـــدت أمـــــس بــــين مــمــثــلــين 
عــن «الــجــيــش الــوطــنــي» وحكومة 
الــســراج، أن هناك «إرادة حقيقية 
الــتــفــاوض» بينهما، بهدف  لــبــدء 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــــم لإطــلاق 
الــنــار، وقـــال: «لقد تــم تبني المبدأ 
من الجلسة الأولى. ويتعلق الأمر 
الآن بتحديد شروطه... بدأنا أمس 
المناقشات مــعــهــم... سعيا لجعل 
الهدنة قابلة أكثر للصمود، وأقل 

عرضة للانتهاك من الطرفين».
وبعدما اعتبر أن «هناك إرادة 
حقيقية لأن يجلس الطرفان سويا 
ويبدأ التفاوض»، أضاف موضحا 
«حتى الآن عقدنا جلسات منفصلة 
لــكــلا الـــطـــرفـــين. لــكــنــي مــتــأكــد أن 
الوقت سيحين كي يجلس الطرفان 
ســويــا». لكن سلامة لفت مع ذلك 
إلـــى أن الــطــرفــين يــنــتــهــكــان حظر 
الـــســـلاح، وأن المــرتــزقــة لا يــزالــون 

يتدفقون على ليبيا بحرا وجوا.
«الــــــشــــــرق  ونــــــقــــــل مــــــصــــــدر لـــــــ
الأوســــط» عــن أحــد المــشــاركــين في 
اجـــتـــمـــاعـــات جــنــيــف أن الــطــرفــين 
نـــاقـــشـــا فــــي الــــلــــقــــاءات الــجــانــبــيــة 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز وقــــف إطـــلاق 
النار، واستمرارية جهود توحيد 
الــجــيــش الــلــيــبــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رفض وجود أي قوة أجنبية على 

الأراضي الليبية.

وقــــــــــــال مــــــصــــــدر قــــــريــــــب مـــن 
«الـــــشـــــرق  المــــــحــــــادثــــــات أيـــــضـــــا لــــــ
الأوســـــــــــــــط» إن وفـــــــــد «الــــجــــيــــش 
الوطني» طالب بإنهاء أي وجود 
عـــســـكـــري، أو أمـــنـــي لـــتـــركـــيـــا فــي 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، وإعـــادتـــهـــا 
لـــلـــمـــرتـــزقـــة المــــوالــــين لـــهـــا، والـــتـــي 
أرسلتهم للقتال إلى جانب حكومة 

السراج.
وكـــــشـــــف مـــحـــمـــد الـــبـــرغـــثـــي، 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــلـــيـــبـــي الأســـبـــق، 
«الشرق الأوســط» النقاب عن أن  لـ
فـــرض الــســريــة عــلــى الاجــتــمــاعــات 
يــــرجــــع إلــــــى رغــــبــــة وفــــــد حــكــومــة 
الــســراج فــي تــفــادي الــتــعــرض لأي 
ضـــغـــوط مـــن زعـــمـــاء المــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة فــي الــعــاصــمــة طرابلس 
لإفــــــشــــــال الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، وعــــــدم 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. وقــــال بــهــذا 
الخصوص: «شخصيا لا أتمنى 
أن تحدث هدنة قبل السيطرة على 
الميليشيات ونزع أسلحتها. لكن 
ربما يتم اتفاق بتوحيد الجيش، 
وحل الميليشيات ونزع أسلحتها، 
مــــع الــــتــــنــــازل بـــإعـــطـــاء ضــمــانــات 

بعدم ملاحقتهم»، معتبرا أن ذلك 
ما يتمناه الجميع لحقن الدماء، 

ووقف الاقتتال بين الليبيين.
لــــــكــــــن الــــــــتــــــــفــــــــاؤل بـــمـــصـــيـــر 
مــــحــــادثــــات جـــنـــيـــف ســـــرعـــــان مــا 
اصطدم بالتطورات الميدانية على 
الأرض، حــيــث شــنــت أمـــس قــوات 
الــوطــنــي سلسلة غـــارات  الــجــيــش 
جــويــة عــلــى مـــواقـــع فـــي بــلــدة أبــو 
قــريــن الاستراتيجية قــرب مدينة 
مصراتة (غرب)، تابعة لميليشيات 
حـــكـــومـــة الــــــســــــراج، الــــتــــي عـــــززت 

قواتها ومواقعها.
اللواء أحمد المسماري،  وأكد 
الناطق الرسمي بــاســم «الجيش 
الــوطــنــي» الــتــزامــه بــوقــف إطـــلاق 
النار في غرب ليبيا، مشدداً على 
أن «القوات على أهبة الاستعداد» 
للرد على أي خــرق في أي ساعة، 
متهما تركيا مــجــددا فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
بــإرســال نــحــو ٦ آلاف مــرتــزق من 
سوريا إلى ليبيا، في خطة تهدف 

إلى إرسال ١٨ ألف مرتزق.
وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــســـمـــاري تــوجــد 

عشرة فصائل سورية في طرابلس، 
تضم «مرتزقة سوريين وعراقيين 
وليبيين وأفارقة وأجانب، إضافة 
إلـــــى ضـــبـــاط مــــخــــابــــرات أتـــــــراك». 
وقــــدم المـــســـمـــاري قــائــمــة بــأســمــاء 
قادة المرتزقة السوريين في ليبيا، 
موضحا أن حكومة السراج دفعت 
مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل 

سوري مقاتل في ليبيا.
وبـــــعـــــدمـــــا عـــــــرض أدلـــــــــة قــــال 
إنــهــا تـــدل عــلــى «تــــورط» الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان في 
دعـــم الإرهـــــاب بــالــبــلاد، عــبــر دعــم 
وإنــــــشــــــاء مــــجــــمــــوعــــات إرهــــابــــيــــة 
وشـــركـــات أمــنــيــة، قـــال المــســمــاري 
إن إردوغـــــــان أنـــشـــأ شـــركـــة أمــنــيــة 
تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان 
مــن أجــل تنفيذ عمليات إرهابية 
في ليبيا، مشيرا إلى أن إردوغان 
«أصبح يدير شبكة إرهابية دولية 

من خلال هذه الشركة».
ومع أنه قال إن قاعدة معيتيقة 
بالعاصمة طرابلس تحولت إلى 
قــاعــدة تــركــيــة بشكل شــبــه كــامــل، 
وتمثل الإرهــــاب والــجــريــمــة، بعد 

أن كـــانـــت قــــاعــــدة تــمــثــل الـــشـــرف 
الليبية، أكد المسماري أن  والعزة 
الــتــزام «الــجــيــش الــوطــنــي» بوقف 
إطــلاق الــنــار يأتي لإعــطــاء فرصة 
للحل السلمي، وتعرية تركيا أمام 

المجتمع الدولي.
وقالت شعبة الإعلام الحربي 
بـــالـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي، فـــــي بـــيـــان 
أمــــــــس، إن مـــقـــاتـــلاتـــه  مـــقـــتـــضـــب، 
آلــيــات عسكرية تابعة  استهدفت 
لمــيــلــيــشــيــات مــصــراتــة فـــي منطقة 
الـــواقـــعـــة جــنــوب منطقة  الــبــغــلــة، 
زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط 
بــين منطقة زمـــزم والــجــفــرة، دون 
توضيح حجم الخسائر البشرية 

والمادية.
الــغــارات، تحدثت  وقبل هــذه 
وســـــائـــــل إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة مـــوالـــيـــة 
لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج عـــــن وصـــــول 
تــعــزيــزات عــســكــريــة مــن طــرابــلــس 
ومــــصــــراتــــة عـــلـــى حــــــدود مــنــطــقــة 
أبــو قــريــن، التي يسودها الهدوء 
الحذر بعد اشتباكات متقطعة أول 
مــن أمـــس، وفــقــا لمــا أعــنــه مــســؤول 

ميداني لوسائل إعلام محلية.

المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر الصحافي في جنيف حول الأزمة الليبية أمس (د.ب.أ) 

هاشتاغ «قهاير» يُغضب «الثوار» وسط تزايد حالة من الكراهية

د الخلافات بين مؤيدي القذافي وأنصار الثورة
ّ

«انتفاضة فبراير» تجد
القاهرة: جمال جوهر

لـــم تـــصـــرف المــــعــــارك الـــدائـــرة 
عــلــى حـــدود الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
اهــتــمــامــات الــلــيــبــيــين الــســيــاســيــة 
عـــن تــوجــيــه ســـهـــام الــنــقــد الــــلاذع 
«الانــــتــــفــــاضــــة»، الــــتــــي أطـــاحـــت  لـــــ
الــراحــل معمر القذافي  بالرئيس 
عام ٢٠١١ أو الدفاع عنها لكن هذه 
الذكرى تأتي هذا العام على خلفية 
«الكراهية  انقسام حاد مشحون بـ

والتلاسن» بين الفريقين.
وأســـقـــطـــت مــــظــــاهــــرات عــمــت 
ــــــبــــــلاد نـــــظـــــام الـــعـــقـــيـــد  أنــــــحــــــاء ال
القذافي، قبل ثمانية أعوام لتنهي 
قــرابــة ٤٠ عاماً مــن حكمه، انقسم 
الليبيون بين من يصفها  حولها 

«الاســـتـــبـــداد والــديــكــتــاتــوريــة»،  بــــ
ومن يرى أن البلاد عاشت خلالها 
عهداً من «الاستقرار والعزة على 
كل المستويات أثناء حكم القذافي».

ــــــــبــــــــيــــــــل مــــــــوعــــــــد انـــــــــــــدلاع 
ُ
وق

(الـــثـــورة) فــي الــســابــع مــن فــبــرايــر 
(شباط) الجاري، اشتعلت مبكراً 
وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة ومــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، دعــمــاً لها 
أو ذمــــاً وهــــجــــاءً، وســــط انــتــشــار 
(هــاشــتــاغــات)، أغــضــبــت المــوالــين 
لــــلــــثــــورة فـــــي عــــمــــوم الـــــبـــــلاد، فــي 
وقــت اتهمت فيه بعض القنوات 
الفضائية داخــل ليبيا وخارجها 
بــتــغــذيــة الــكــراهــيــة والانــتــقــام بين 

مختلف الأطياف بالبلاد.
وقــــال الــنــاشــط المــدنــي حامد 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ســـويـــســـي لـــــ
أمـــس، إن «ذكــــرى ثـــورة (فــبــرايــر) 
قــلــوب كثير  مناسبة عــزيــزة على 
مــن الــلــيــبــيــين»، بــاعــتــبــارهــا «يــوم 
الـــخـــلاص مـــن نـــظـــام اســـتـــبـــدادي، 
حـــكـــم الـــــبـــــلاد بـــالـــحـــديـــد والــــنــــار 

والظلم طيلة أربعة عقود».
التيار الذي  في المقابل، يــرى 
كــــــان يــــؤيــــد الــــقــــذافــــي فـــــي نــجــلــه 
الأكبر سيف الإسلام عوضاً عنه، 
ويؤكدون على دوره السياسي في 
أي انتخابات رئاسية مقبلة، على 
اعتبار أنه «الأجــدر لقيادة ليبيا، 
وتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 

المطلوبة».
ووجــه سوسي، الــذي ينتمي 
إلـــــى الـــجـــنـــوب، انــــتــــقــــادات لاذعــــة 

للعهد المــاضــي، بقوله: «القذافي 
أرســــــى دعــــائــــم الـــفـــســـاد والــجــهــل 
طيلة عقود طويلة... لكن لأسباب 
كثيرة، من بينها انتشار السلاح 
والــــتــــدخــــلات الـــدولـــيـــة و(الــــثــــورة 
المــضــادة)، جعلت مــا جــاء بعدها 
صــراعــا ودمــــارا وخــســائــر بشرية 

ومادية».
وأمـــــــــــــام ســـــيـــــل الانــــــتــــــقــــــادات 
المواجهة للنظام السابق، وصف 
الـــزائـــدي، أمـــين اللجنة  مصطفى 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة الــــلــــيــــبــــيــــة «ثــــــــــــورة» 
فـــبـــرايـــر بــأنــهــا «مـــــؤامـــــرة»، وقـــال 
إن «(الـــفـــبـــرايـــريـــين) يـــدّعـــون أنــهــا 
وفــرت مساحة من حرية التعبير 
ومــــمــــارســــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أمـــــام 

الليبيين»، وتــســاءل: «هــل يوجد 
أي قدر من المصداقية في ذلك الآن؟ 
أعــــداد المعتقلين طيلة  ومــــاذا عــن 
(ســنــوات النكبة) لأسباب تتعلق 
بالاختلاف السياسي والتعبير عن 
الآراء؟». في إشــارة إلى السنوات 
الــثــمــانــي المـــاضـــيـــة، الـــتـــي أعــقــبــت 
ســـقـــوط الــنــظــام الـــســـابـــق. وتــابــع 
متسائلا: «هــل من بين متطلبات 
حرية التعبير ممارسة إجــراءات 
قمعية ضد المخالفين، ربما أقلها 
تــفــتــيــش هـــواتـــف المـــواطـــنـــين على 
الــهــويــة لاحــتــمــال احــتــوائــهــا على 
مواد لا تتفق مع مؤيدي فبراير؟». 
الــزائــدي يقول إن «حرية  ومضى 
التعبير لا يجب أن تُختصر في 
القدرة على توجيه السباب لمرحلة 

(ثورة الفاتح) وقيادتها».
وســــبــــق لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــؤقــتــة عــبــد الــلــه الــثــنــي تــوجــيــه 
انتقادات للقذافي وعهده، وقال إنه 
«هــو من أوصــل ليبيا إلــى ما هي 
فيه الآن من تهميش للمواطنين، 
وتخلف فــي مــجــالات عـــدة»، وهو 
ما أثار غضبة واسعة بين مؤيديه، 

مما اضطره للعدول عنها.
«فبراير»، أو الوقوف  التحيز لـ
ضـــدهـــا، دفــــع عــــددا مـــن الليبيين 
إلــــــى نـــشـــر (هــــاشــــتــــاغــــات) لـــدعـــم 
موقفهم السياسي، إذ قال فرحات 
التكاليف   الدينالي، رئيس قسم 
بشركة الجوف للتقنية النفطية : 
«هلا ومائة هلا فبراير»، ورأى أنه 
«بعد نهاية ثماني سنوات وبداية 

الــســنــة الــتــاســعــة، أيــقــنــت فــعــلاً أن 
(فــبــرايــر) نكبة، لكن على أنصار 

القذافي».
لكن الشيخ على مصباح أبو 
ســبــيــحــة، رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
لقبائل ومــدن المنطقة الجنوبية، 
رد بنشر (هاشتاغ) قال فيه: «جلا 
فبراير... سئمنا من القهاير»، وهو 
ما أثار غضبة كثير من متابعيه، 

وخاصة بين فئات الشباب.
الــــتــــواصــــل  رواد  وتـــــفـــــاعـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع هــــــذه الــــذكــــرى، 
رغــم تصاعد وتــيــرة الــحــرب على 
العاصمة طرابلس بــين «الجيش 
الــــــــوطــــــــنــــــــي»، وقـــــــــــــــوات حــــكــــومــــة 
«الـــوفـــاق»، وفــقــدان الآلاف مــا بين 
قتيل ومصاب ونازح. وقال مواطن 

«نـــوار»: «سنحتفل  رمــز لاســمــه بــــ
رغم الفقر، ورغم كل شيء... تحيا 
ليبيا حــرة... ورفــرف يابو نجمة 
وهلال... دفعنا فيك دم رجال». في 
إشارة إلى علم البلاد الذي اتخذته 
ليبيا بعد سقوط القذافي. وانتهى 
«نوار» إلى أن «ثورة فبراير باقية 

وتتمدد».
غـــيـــر أن إبـــراهـــيـــم حـــامـــد بــن 
جريد، رأى أن القضية ليست في 
سبتمبر (أيلول) أو (فبراير)، بل 
فـــي المــتــشــدقــين فـــي كـــلا الــطــرفــين، 
الذين يدّعون الوطنية ويوزعون 
الصكوك على أبناء الوطن، معرباً 
الــجــمــيــع  أمــنــيــاتــه أن يــتــوحــد  أن 
على أهــداف وطنية حقناً للدماء 

هذا العام.

قال إنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة

«قلب تونس» يدعم «حكومة وحدة وطنية» 
لإنهاء تعثر المفاوضات

تونس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن حــــزب «قـــلـــب تــونــس» 
عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية في خطوة لإنهاء المسار 
المــتــعــثــر فـــي مـــفـــاوضـــات رئــيــس 
الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.

ويـــــــأتـــــــي إعــــــــــــلان الــــــحــــــزب، 
الــذي حــل ثانياً فــي الانتخابات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، عــــقــــب اجــــتــــمــــاع 
مجلسه الوطني، أمس، رداً على 
قرار استبعاده من الفخفاخ في 

مشاورات تشكيل الحكومة.
يــنــادي بحكومة وحــدة  كما 
وطنية أيضاً الحزب الأول حركة 
النهضة الإسلامية، فيما طالب 
أيضاً حزب حركة «تحيا تونس» 
بــأن تشمل المــشــاورات أكبر عدد 
ممكن من الأحزاب، بهدف ضمان 
حـــزام سياسي واســـع للحكومة 

المقترحة.
وأكد حزب «قلب تونس» في 
بــيــان لــه «صــــواب خــيــار حكومة 
الوحدة الوطنية»، معتبراً أنها 
الحل الأمثل للخروج من الأزمة 
السياسية الخانقة والعامة، التي 

تمر بها البلاد.
كـــان الــفــخــفــاخ قــد قـــرر عقب 

تكليفه مــن رئــيــس الجمهورية 
قيس سعيد، بتشكيل الحكومة 
فــي العشرين مــن يناير (كانون 
الثاني) الماضي، حصر المشاورات 
مــع أربــعــة أحــــزاب رئــيــســيــة، من 
الــنــهــضــة و«تــحــيــا  بينها حــركــة 
تــــــونــــــس»، و«حــــــركــــــة الـــشـــعـــب» 
و«الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي». إلـــى 
جـــانـــب أحــــــزاب أخـــــرى صــغــيــرة. 
واســــــتــــــبــــــعــــــد «قـــــــلـــــــب تــــــونــــــس» 
و«الــــحــــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر»، 
بــدعــوى أنهما لا ينسجمان مع 
المــرحــلــة، ولـــم يــكــونــا مــن داعــمــي 
الرئيس سعيد في الدور الثاني 
من الانتخابات الرئاسية، التي 
فاز بها أمام مرشح «قلب تونس» 

نبيل القروي.
لـــكـــن الـــفـــخـــفـــاخ الـــــيـــــوم فــي 
مأزق لأن حركة النهضة تطالب 
 بـــضـــم «قـــلـــب تـــونـــس» 

ً
صـــــراحـــــة

إلــى الحكومة المقترحة. كما أن 
الــفــخــفــاخ فـــي ســـبـــاق مـــع الــزمــن 
لأنــه يتعين عليه عــرض حكومة 
مقترحة ونــيــل ثــقــة الــبــرلمــان في 
غــضــون شــهــر حــســب الــدســتــور، 
لــتــفــادي حـــل الــبــرلمــان والـــذهـــاب 

إلى انتخابات مبكرة.
وكان رئيس الحكومة المكلّف 

قــد اجتمع مــســاء أول مــن أمــس، 
بدار الضيافة بقرطاج، بالأحزاب 
والكتل المعنية بالتشاور حول 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة لـــلـــتـــداول في 

الوثيقة التعاقدية المعدلة.
وحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع رئــيــس 
كتلة حــركــة النهضة نــور الدين 
الـــبـــحـــيـــري، ومـــحـــمـــد عـــبـــو أمـــين 
عام التيار الديمقراطي، ورئيس 
كـــتـــلـــة ائـــــتـــــلاف الــــكــــرامــــة ســيــف 
الدين مخلوف، وأمين عام حركة 
الــشــعــب زهــيــر المـــغـــزاوي، وأمــين 
عام حركة «تحيا تونس» سليم 
الــعــزابــي، ورئــيــس حــزب البديل 
التونسي مهدي جمعة، إضافة 
إلــــــى عـــــدنـــــان بـــــن إبــــراهــــيــــم عــن 
الاتـــحـــاد الــشــعــبــي الــجــمــهــوري، 
وأمــين عــام حركة «نــداء تونس» 
علي الحفصي، وريـــم محجوب 

عن «آفاق تونس».
وعــلــى أثـــر المـــــــداولات، اتــفــق 
الحاضرون على التعاطي بشكل 
المــذكــرة التعاقدية،  إيــجــابــي مــع 
وقــــــــدمــــــــوا بـــــعـــــض المــــقــــتــــرحــــات 
الإضــافــيــة، واتــفــقــوا عــلــى إتــمــام 
النسخة النهائية من الوثيقة في 
أقرب وقت، والمرور إلى التفاوض 
في موضوع التركيبة الحكومية.

طلاب الجامعات يواصلون التظاهر طلباً للتغيير الجذري

 حاداً حول «استقلال القضاء»
ً
محاكمة نجل الرئيس الجزائري تثير جدلا

الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــــــي حـــــــين تــــنــــطــــلــــق الـــــيـــــوم 
محاكمة نجل الرئيس الجزائري 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون فــــي قــضــيــة 
فـــــســـــاد فــــــي الـــــعـــــقـــــار، مـــرتـــبـــطـــة 
بتهريب المخدرات، تظاهر أمس 
المـــــئـــــات مـــــن طــــــلاب الـــجـــامـــعـــات 
بـــالـــعـــاصـــمـــة والمـــــــــدن الـــكـــبـــيـــرة، 
تعبيراً عن عدم اعترافهم برئيس 
الجمهورية، بحجة أنه «جاء إلى 
الحكم بفضل انتخابات نظمتها 
عــصــابــة الــرئــيــس الــســابــق (عبد 

العزيز بوتفليقة)».
وتــــــبــــــدأ بـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــح 
«ســـيـــدي امــحــمــد بــالــعــاصــمــة»، 
صـــبـــاح الـــيـــوم، أطـــــوار مــحــاكــمــة 
غير عادية، لوجود خالد تبون 
(نجل رئيس الجمهورية) ضمن 
أبــرزهــم  مجموعة مــن المتهمين، 
رجــــــل الأعــــــمــــــال تــــاجــــر الـــلـــحـــوم 
الحمراء المستثمر العقاري كمال 
«الــبــوشــي»  شــيــخــي، الــشــهــيــر بـــ
(الجزار)، وهو المتهم الرئيسي، 
إضافة إلى قاضيين، وابن والي 
سابق رئيس بلدية بالعاصمة، 
والــــــســــــائــــــق الــــشــــخــــصــــي لمــــديــــر 
الـــشـــرطـــة الـــســـابـــق الـــــلـــــواء عــبــد 
الغني هامل، المسجون هو أيضاً 

بتهم فساد.
وتـــم ســجــن هـــؤلاء المتهمين 

إثــــر  فـــــي مــــايــــو (أيــــــــــــار) ٢٠١٨، 
مصادرة ٧ قناطير من الكوكايين 
على ظهر سفينة، كانت مخبأة 
مــع أطــنــان مــن الــلــحــوم الــحــمــراء 
تابعة لشيخي، اســتــوردهــا من 
البرازيل، في إطار صفقة تجارية 

مع الجيش الجزائري.
غير أن المحاكمة المنتظرة منذ 
مــدة طويلة لا تخص المــخــدرات، 
بــل قضية فــســاد فــي مــشــروعــات 
عــقــاريــة تابعة لشيخي، أثبتها 
التحقيق فــي القضية الأصلية. 
وجاء في التحريات التي أجرتها 
فصيلة الأبــحــاث التابعة للدرك 
أن كثيراً من البنايات والعمارات 
لــه بالعاصمة، وفي  الــتــي تــعــود 
أرقى أحياء المدن الكبيرة، تمكن 
مـــن إنـــجـــازهـــا فـــي ظــــرف قصير 
بــفــضــل تــســهــيــلات اســتــثــنــائــيــة، 
وذلــك نتيجة تدخل خالد تبون 
لدى والده الذي كان وقتها وزيراً 
للسكن والعمران للحصول على 

التراخيص اللازمة لذلك.
وكــــان مــراقــبــون قـــد تــوقــعــوا 
تــأثــيــر هـــذه الــقــضــيــة ســلــبــاً على 
تــــبــــون، عـــنـــدمـــا خــــــاض مــعــتــرك 
«الرئاسية» التي جرت في ١٢ من 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
ويــعــزى وصــولــه إلــى الحكم إلى 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الــســابــق 
الفريق أحمد قايد صالح، المتوفي 

منذ ٤٠ يوماً بسكتة قلبية.
ونـــــقـــــلـــــت ســـــلـــــطـــــات ســـجـــن 
الــــحــــراش (جـــنـــوبـــي الــعــاصــمــة) 
«الــــســــجــــين غــــيــــر الـــــــعـــــــادي» مــن 
الــزنــزانــة التي كانت تجمعه مع 
عشرات المساجين، ووضعته في 
عيادة السجن، وذلك منذ انتخابه 
والده رئيساً. ويعود السبب إلى 
احتمال تعرضه لمكروه على أيدي 

مساجين.
ويـــــحـــــتـــــدم جــــــــدل حــــــــاد فــي 
الأوســاط السياسية والإعلامية 
بـــــخـــــصـــــوص الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــتــــي 
الــقــضــاء مــع ابــن  سيتعامل بــهــا 
الــرئــيــس، وتــطــرح تــســاؤلات من 
قـــبـــيـــل: هــــل ســـتـــتـــم تـــبـــرئـــتـــه مــن 
التهمة، رغــم أن «الــبــوشــي» أكد 
في التحريات أنه استفاد كثيراً 
الــعــلاقــة العائلية بــين خالد  مــن 
ووالــده الوزير؟ وإذا حدث ذلك، 
فــســيــواجــه الـــرئـــيـــس خــــلال مــدة 
ولايـــــتـــــه الأولـــــــــى شـــبـــهـــة قـــويـــة، 
تــتــمــثــل فــــي «خــــضــــوع الــقــضــاة 
لإمـــلاءات لاســتــصــدار حكم على 
مقاس ابن الرئيس». لكن إذا تمت 
إدانـــتـــه، فــســيــؤثــر ذلـــك لا محالة 
عـــلـــى ســمــعــة الــــرئــــيــــس، مــحــلــيــاً 
ودولياً، لأن تورطه هو شخصياً 

في القضية سيتأكد.
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــــــرتــــــبــــــط 
بـــالمـــحـــاكـــمـــات الـــكـــبـــيـــرة، يــعــالــج 

«مجلس الاستئناف العسكري» 
فــي الــتــاســع مــن الــشــهــر الــحــالــي 
ملف لويزة حنون زعيمة «حزب 
الـــعـــمـــال»، والــســعــيــد بوتفليقة 
شقيق الرئيس السابق، ورئيسي 
جــــهــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات ســابــقــاً 
مــحــمــد مـــديـــن وبــشــيــر طـــرطـــاق. 
وقــد استأنف المتهمون الأربعة 
الــحــكــم الـــصـــادر بــحــقــهــم فـــي ٢٣ 
من سبتمبر (أيلول) الماضي في 
الدرجة الابتدائية، وكان محدداً 
١٥ سنة سجناً لكل واحد منهم، 
وذلــك بناء على تهمتي «التآمر 
على سلطة الدولة» و«التآمر على 
سلطة الجيش». وتتمثل وقائع 
القضية في مساعٍ أجروها لعزل 
قائد الجيش، قايد صالح، بعد 
فترة قصيرة من اندلاع الحراك.

إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، خـــــــــــرج طــــــلاب 
الجامعات فــي مــظــاهــرات أمــس، 
وذلـــك لــلأســبــوع الــخــمــســين منذ 
بـــــدايـــــة الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي ضــد 
النظام في ٢٢ من فبراير (شباط) 
مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، وطـــالـــبـــوا 
لــلــنــظــام». كما  «تغيير جـــذري  بـ
«الحرية والديمقراطية  طالبوا بـ
واســتــقــلال الــقــضــاء عــن السلطة 
«دولــــة مــدنــيــة،  الــتــنــفــيــذيــة»، وبـــــ

وليس عسكرية».
ورفــــــــــع طــــــــلاب «الــــجــــامــــعــــة 
المــــــركــــــزيــــــة» صــــــــور زمـــــــــلاء لــهــم 

اعتقلتهم الشرطة في الأسابيع 
المـــاضـــيـــة بــســبــب المــــشــــاركــــة فــي 
المظاهرات، وأدان القضاء كثيراً 
مــنــهــم بــتــهــمــة «المـــــس بــالــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، واســـتـــعـــاد بعضهم 
انــتــهــاء العقوبة (٦  حريته بعد 

أشهر سجناً في الغالب).
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أصــــــدر 
الــجــزائــري عبد المجيد  الــرئــيــس 
تبون أمس، قراراً بالعفو عن أكثر 
مــن ثــلاثــة آلاف ســجــين يقضون 
أحــكــامــاً بــالــســجــن أقـــل مـــن ستة 
أشــهــر، فــي الــوقــت الــــذي يسعى 
فيه لكسب التأييد بعد أشهر من 

الاضطرابات السياسية.
وقال تبون، الذي أمر الشهر 
الماضي أيضاً بالإفراج عن عشرات 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن احــــتُــــجــــزوا 
لمــشــاركــتــهــم فـــي الاحــتــجــاجــات، 
إن أهم أولوياته استعادة الثقة. 
كما وعــد أيــضــاً بعملية لعرض 
تــعــديــلات دســتــوريــة على الــرأي 
الــعــام مــن خــلال استفتاء بهدف 
أكــبــر،  الـــبـــرلمـــان دوراً  إلــــى مــنــح 

وزيادة الحريات السياسية.
وبـــرّأت محكمة فــي الجزائر 
أول من أمس، سمير بن العربي، 
الــنــاشــط والــقــيــادي فــي الــحــركــة 
الاحتجاجية، الذي احتُجز لأكثر 
من أربعة أشهر بتهمة الإضــرار 

بالوحدة الوطنية.
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جعجع يدعو إلى «مقاومة اقتصادية» للخروج من الأزمة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع: «إننا اليوم 
فــي خــضــمّ مــقــاومــة كــبــيــرة جــــداً، تأخذ 
هــذه المـــرّة الطابع الاقــتــصــادي المــالــي»، 

مـــوضـــحـــاً فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن «أحــــد 
أهـــم عــوامــل الــصــمــود بــوجــه أي محنة 
أو صعوبة هــو الأمـــل فــي أنــنــا قـــادرون 
على الخروج من الأزمــة التي نمرّ بها، 
لذا علينا اليوم في ظل الأزمة الطويلة 
والــعــمــيــقــة الــتــي نــمــرّ بــهــا الــتــأقــلــم قــدر 

الإمكان مع الأوضاع الراهنة مهما كانت 
صعبة». وقــال جعجع خــلال لقائه مع 
مصلحة رجال الأعمال في حزب «القوات 
اللبنانية»، إن «المشكلة الأساس التي لا 
نزال نعاني منها رغم تأليف الحكومة 
الثقة  بالأوجه التي تشكّلت منها، هي 

إن كان على الصعيد الدولي أو العربي 
أو المـــحـــلـــي، وهـــــذا الانــــعــــدام فـــي الــثــقــة 
مردّه إلى أن البلاد لا تزال ممسوكة من 
الــتــي أوصلت  نفس الأكــثــريــة الحاكمة 
الأوضــــــاع إلــــى مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه وتــقــف 
الــحــكــومــة».  الــيــوم مستظلة وراء هـــذه 

وإذ لفت إلى أن «هناك العديد من الدول 
العربية والغربية التي أبدت استعدادها 
لمـــســـاعـــدتـــنـــا»، شــــدد عــلــى وجـــــوب «أن 
الـــــذي لم  أنــفــســنــا أولاً، وهـــــذا  نــســاعــد 
نفعله حتى الآن وللأسف». وأضاف: «إن 
بعض هذه الدول كان قد رصد الأموال 

لــهــذه الــغــايــة، الأمـــر الـــذي مــن المــؤكــد لم 
يكن ليُنهي الأزمة إلا أنه كان قادراً على 
وقف التدهور العمودي الحاصل اليوم 
بشكل فوري». وأكد جعجع أن «المقاومة 
الاقتصادية التي نحن اليوم مدعوون 
إليها من أجل الصمود والاستمرار في 

الوقوف إلى جانب شعبنا وبلدنا هي 
واجــب علينا لأننا نحن البقية الباقية 
الــتــي عليها أن تبقى  فــي هــذا المجتمع 
يقظة دائــمــاً لتعمل ليل نــهــار مــن أجل 
الــفــســاد المستشري  إنــقــاذ المجتمع مــن 

فيه».

«الدايلي ستار» توقف نسختها الورقية «مؤقتاً»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقـــفـــت جـــريـــدة «الـــدايـــلـــي ســتــار» 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــنـــاطـــقـــة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
نــســخــتــهــا المــطــبــوعــة «بــشــكــل مــؤقــت» 
بسبب «التحديات المالية التي تواجه 
الــلــبــنــانــيــة، والــتــي فاقمها  الــصــحــافــة 
تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد».
وقــد كانت الجريدة هي الوحيدة 
الناطقة باللغة الإنجليزية التي تصدر 
اللبنانية منذ ٦٨ عاماً،  في العاصمة 
قبل أن تتخذ قرارها بتعليق نسختها 
الورقية أمــس. وامتنع مسؤولون في 
«الدايلي ستار» عن التعليق، غير أن 
بياناً صدر عنها قال إن التوقف يعود 
إلى «تراجع عائدات الإعلانات إلى حدّ 
توقفها في الربع الأخير من عام ٢٠١٩، 
كما في شهر يناير (كانون الثاني) من 

العام الحالي».
وكــــشــــف الــــبــــيــــان الـــــــذي أصــــدرتــــه 
أن مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي ومــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ســتــســتــمــر في 
تــقــديــم تغطية إخــبــاريــة «مـــن الــدرجــة 
الأولى» لأخبار لبنان والشرق الأوسط. 

وأعــلــنــت عــن اعــتــذارهــا مــن الــقــراء عن 
توقف النسخة المطبوعة، على أمل أن 

تتمكن من الخروج من هذه الأزمة.
وأســــــس «الــــدايــــلــــي ســـــتـــــار»، عـــام 
كـــــان مــالــك  الــــــذي  مــــــروة  كـــامـــل   ،١٩٥٢
ورئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة «الـــحـــيـــاة» 
حــيــنــذاك. وكــانــت أول جــريــدة تصدر 
باللغة الإنجليزية في العالم العربي، 
وقد توقفت عن الطباعة خلال الحرب 
الأهــلــيــة، قــبــل أن تــســتــأنــف الـــصـــدور. 
وخلال الأشهر الماضية، أفاد موظفون 
في الصحيفة بعدم تلقيهم رواتبهم. 
وذكر صحافي أقيل من منصبه نهاية 
الــــعــــام المــــاضــــي أن الــصــحــيــفــة تــديــن 

للبعض برواتب ٦ أشهر.
وأسفت نقابة محرري الصحافة 
الــلــبــنــانــيــة لــــقــــرار «الــــدايــــلــــي ســـتـــار»، 
وأعلنت أن «هذا القرار يعبر عن أزمة 
الصحافة اللبنانية المستمرة من دون 
أن يتحرك المعنيون لوقف هذا التدهور 
الذي ينعكس سلباً على حياة العاملين 
في المهنة بشكل عام، ويفاقم من أزمة 
البطالة الخانقة التي تضرب كثيراً من 

القطاعات».

القضاء اللبناني يكشف عن تحويل
٢٫٣ مليار دولار إلى مصارف سويسرية

بيروت: يوسف دياب

تتواصل التحقيقات القضائية في 
الــتــي تحدثت  لبنان حــول المعلومات 
عــــن تـــحـــويـــلات ودائــــــــع إلـــــى الـــخـــارج 
بــمــلــيــارات الــــــدولارات، فــي ذروة أزمــة 
السيولة الخانقة التي يعيشها لبنان، 
والتضييق على المودعين لجهة سحب 
الأمــــوال بالعملة الأجــنــبــيــة، وتحديد 
الـــودائـــع بالعملة  ســقــف للسحب مــن 

الوطنية.
وفـــــــي إطـــــــــار الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
يجريها في هــذا الملف، تسلّم النائب 
الـــــعـــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي غـــســـان 
عويدات، جواباً لكتابه الذي وجهه إلى 
الرقابة على المصارف» وطلب  «لجنة 
فيه توضيحات حيال هذه المعلومات، 
لاتــخــاذ المــقــتــضــى الــقــانــونــي. وكشف 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن أن  عــويــدات لـــ
كتاب لجنة المــصــارف «أفـــاد بوضوح 
مــــلــــيــــاريــــن و٢٧٦ مـــلـــيـــون  بـــتـــحـــويـــل 
دولار مــــن حــــســــابــــات أشــــخــــاص مــن 
مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك 
السويسرية، لكنه (الكتاب) لفت إلى أن 
نحو ٦٠ في المائة من هذه المبالغ عبارة 

عن عقود ائتمانية».
وأكد القاضي عويدات أنه «أحال 
نـــســـخـــة مــــن هـــــذا الـــكـــتـــاب إلـــــى هــيــئــة 
التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض 
الأمــــوال فــي (مــصــرف لــبــنــان)، لإجــراء 
تحقيقاتها في الأمر، وتحديد أسماء 
أصحاب هذه المبالغ، ومصادر الأموال 

وما إذا كانت مشبوهة أم لا».
وأثـــــــارت المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي كشف 
عــنــهــا قــبــل نــحــو شــهــر الــخــبــيــر المــالــي 
والاقــتــصــادي مــــروان إســكــنــدر، بلبلة 
فــــي الأوســــــــاط الــشــعــبــيــة وفـــــي قــطــاع 
المـــــصـــــارف، حـــيـــث نـــقـــل عــــن مــســؤولــة 

سويسرية أن ٩ سياسيين لبنانيين، 
إلــى حساباتهم فــي سويسرا  حــوّلــوا 
نـــحـــو ٣ مــــلــــيــــارات دولار، وهــــــو مــا 
اســـــتـــــدعـــــى فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق قـــضـــائـــي، 
وتحركاً من «مصرف لبنان» للوقوف 
على حقيقة المعلومات، وكشف هوية 

أصحاب الأموال.
اللبناني حتى   القضاء 

َّ
ولم يتلق

الآن أجوبة عن كتابه الذي أرسله إلى 
الــســلــطــات الــســويــســريــة بــهــذا الــشــأن، 
فــيــمــا أعـــلـــنـــت الأخـــــيـــــرة أنـــهـــا فــتــحــت 
تــحــقــيــقــاً بــــالأمــــر لــتــبــيــان حــقــيــقــة مــا 
حدث. وأعلن مصدر قضائي أن النيابة 
العامة التمييزية «ستتخذ في ضوء 
نتائج تحقيقات الهيئة الخاصة في 
(مصرف لبنان)، الإجراءات القضائية 
«الــشــرق الأوســـط»  الــلازمــة». وأشـــار لـــ
إلـــى أن «ثــمــة مــســؤولــيــات سيحددها 
القضاء، إنْ لجهة تحويل مبالغ طائلة 
جداً إلى الخارج في ذروة الأزمة المالية 
التي يعاني منها البلد، وتقييد حركة 
السحوبات والتحويلات للمواطنين، 
لـــحـــالات اضـــطـــراريـــة أو للتجار  وإنْ 
لتمويل عمليات شراء المواد الغذائية 
وغــيــرهــا مـــن الــــخــــارج»، لافــتــاً إلـــى أن 
«المـــســـؤولـــيـــة مــشــتــركــة بـــين أصــحــاب 
الأمــوال والمــصــارف التي حوّلتها إلى 
سويسرا وفق الآليات التي تعتمدها».

وعما إذا كانت التحويلات عائدة 
لسياسيين، دعا المصدر القضائي إلى 
انتظار «النتائج التي ستتوصل إليها 
هيئة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف، والــتــي 
ســتــحــدد هــويــات الأشــخــاص ومـــا إذا 
كانوا نافذين، وهذه الأسماء ستكون 
قـــريـــبـــاً فــــي مـــتـــنـــاول هــيــئــة الــتــحــقــيــق 
الــخــاصــة ومــكــافــحــة تبييض الأمـــوال 
فـــي (مـــصـــرف لـــبـــنـــان)، وفــــي مــتــنــاول 

التحقيق القضائي».

تفاهم بين «مصرف لبنان» و«الصيارفة» على سعر ألفي ليرة للدولار

مجلس النواب يتحرك لحماية الودائع في المصارف
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــعّــل المجلس النيابي حراكه 
الــــتــــشــــريــــعــــي لـــحـــمـــايـــة المـــــودعـــــين 
الــلــبــنــانــيــة، ملتزماً  المـــصـــارف  فـــي 
بالوقوف في مواجهة أي إجراءات 
المــــودعــــين  تــــطــــال  مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
وأمـــوالـــهـــم الـــتـــي بـــاتـــت حــمــايــتــهــا 

«أولوية مطلقة».
لــجــنــة الإدارة  وأعـــلـــن رئـــيـــس 
والعدل النائب جــورج عــدوان بعد 
اجتماع اللجنة أمس، بأن «الأولوية 
المـــطـــلـــقـــة هـــــي لـــحـــمـــايـــة المــــودعــــين 
وحماية الودائع، وكل جهد يجب أن 
يصب في هذا الإطار، وفي المحافظة 
المــودعــين، وخصوصاً  أمـــوال  على 
صــغــار المـــودعـــين». وأوضـــح أن كل 
مــا يــحــدث فيما يتعلق بموضوع 

المصارف هو خارج عن القانون.
ولفت إلى أن «طريقة التعاطي 
فــي هــذا المــلــف لا يمكن أن تحصل 
مــن خــلال تــدابــيــر صغيرة يومية، 
بــل تتعلق بسياسة مــالــيــة نقدية 
شــامــلــة، تــطــرحــهــا الــحــكــومــة ومــن 
ثم يكون دور المجلس النيابي عبر 
مــراقــبــة هـــذه الــســيــاســة ومحاسبة 

الحكومة على أساسها».
وأكـــــد عــضــو الــلــجــنــة الــنــائــب 

«الشرق الأوسط» أن  غازي زعيتر لـ
موقف اللجنة «موقف جامع، يجمع 
عليه كل المعنيين؛ بمن فيهم حاكم 
(مــــصــــرف لـــبـــنـــان) ريــــــاض ســلامــة 
ورئـــيـــس جــمــعــيــة المـــصـــارف سليم 
النيابي  صفير». وأكــد أن المجلس 
«لـــن يــوفــر أي إجــــراء تشريعي من 
أجــــــل حـــمـــايـــة أمـــــــــوال المـــــودعـــــين»، 
مــوضــحــاً أن أمــــوال المــودعــين التي 

يــــعــــمــــل المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي عــلــى 
حــمــايــتــهــا «هــــي بــالمــطــلــق وبــشــكــل 
عــام، ولا تمييز بــين مــودع صغير 
أو كبير، كونها أمانة ونحن بصدد 
حمايتها». وقــال: «مــن صلاحيات 
المجلس النيابي سنّ القوانين، فإذا 
كــانــت حــمــايــة الـــودائـــع والمـــودعـــين 
تــســتــوجــب الــتــشــريــعــات، فــإنــنــا لن 

نوفر أي جهد لحمايتها».

وعـــــلـــــى خــــــط مــــــــــــوازٍ مـــرتـــبـــط 
الليرة مقابل  بحماية سعر صرف 
الــــــــــدولار، لـــفـــت نـــقـــيـــب الـــصـــيـــارفـــة 
محمود مراد إلى التفاهم مع حاكم 
«مصرف لبنان» رياض سلامة على 
«تحديد سعر شراء الدولار بألفي 
لــــيــــرة، وهــــــذا المـــــوضـــــوع فــــي طـــور 

التجربة ونأمل تنفيذه».
وقـــال مـــراد بــعــد لــقــائــه رئيس 

مجلس الــوزراء حسّان دياب، على 
رأس وفــــد مـــن الــنــقــابــة: «وضــعــنــا 
الــرئــيــس ديـــــاب فـــي الأجــــــواء الــتــي 
نعاني منها، وأطلعناه على دور 
الــجــهــات الرسمية، إنْ  النقابة مــع 
مــع حــاكــم (مــصــرف لبنان) ريــاض 
ســــلامــــة، أو الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة. 
ووعــــدنــــا خـــيـــراً، وســنــشــهــد قــريــبــاً 

تطورات اقتصادية جيدة».

رئيس الحكومة حسان دياب مجتمعاً مع رئيس وأعضاء نقابة الصيارفة أمس (دالاتي ونهرا)

بخاري يؤكد وقوف السعودية إلى جانب اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، 
«حـــــرص المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى أمــن 
إلــى جانب  لبنان وسلامته واستقراره ووقوفها 
اللبنانيين جميعاً ومؤسساتهم، والمحافظة على 
تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين في المجالات 

كافة».
وأشــاد السفير بخاري بعد لقائه، أمــس، مع 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في 
«الــدور الجامع الــذي تقوم بــه دار  دار الــفــتــوى، بـــ
الفتوى بتوجيه مــن المفتي دريـــان فــي المساهمة 
آمـــلاً أن  الــتــي تعصف بلبنان»،  بمعالجة الأزمـــة 
«تزول هذه الغيمة في الأيام المقبلة وينعم لبنان 
بالازدهار والنمو وعودة الأمان إلى ربوع لبنان 

المــحــبــة والــعــيــش المــشــتــرك والــتــعــاون مــع أشقائه 
العرب وأصدقائه لما فيه خير البلاد».

بدوره، رأى المفتي دريان أن «المملكة العربية 
الــســعــوديــة كــانــت وستبقى ذخـــراً لــلأمــة العربية 
والإســلامــيــة فــي مــســاعــدتــهــا ودعــمــهــا ووقــوفــهــا 
إلى جانب قضايا العرب والمسلمين في كل مكان 
وبــخــاصــة فــي الأزمــــــات، وبــانــتــهــاجــهــا السياسة 
الــتــي تــقــوم بها فــي مساعيها  الحكيمة المعتدلة 
الــتــوفــيــقــيــة والــتــوحــيــديــة فـــي تــوطــيــد الــتــضــامــن 
العربي والتعاون الإسلامي الذي تنشده الشعوب 

العربية كافة».
واعتبر أن «لبنان رغم أزماته وبخاصة منها 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، مــا زال شعبه مصمماً 
على العيش الكريم والحياة ضمن إطار مؤسسات 

الدولة الحاضنة لجميع اللبنانيين».

من لقاء المفتي دريان والسفير السعودي وليد بخاري أمس (الوكالة الوطنية)

ASHARQ AL - AWSAT إنه سيواجه عون منفرداً ويستبعد إمكانية الإصلاح في عهده قال لـ 

وليد جنبلاط: سأعطي فرصة لحكومة دياب رغم وجود عناصر تابعة للنظام السوري
بيروت: ثائر عباس

من موقعه الجديد في المعارضة، 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الــعــام ٢٠٠٥ يقف 
رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
الــــنــــائــــب ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط «وحـــــيـــــدا» 
ومترقبا المرحلة المقبلة، فهو يميل إلى 
إعطاء حكومة الرئيس حسان دياب 
«فــرصــة» على الــرغــم مما يــرى فيها 
من عناصر تابعة للنظام السوري - 
اللبناني الأمني الذي كان قائما، ومن 
جهة أخــرى يترقب مواجهة مرتقبة 
مــع عهد الــرئــيــس ميشال عــون الــذي 
أنــه لا مــجــال للتعاون  يــرى جنبلاط 
الــيــوم، وحمل جنبلاط في  معه بعد 
حــــــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
سياسات صهر عــون، رئيس التيار 
الوطني الحر الوزير السابق جبران 

باسيل.
ويرى جنبلاط أنّ لبنان يقع اليوم 
بــين الــعــقــوبــات والــضــغــوط، مــن جهة 
هــنــاك الـــولايـــات المــتــحــدة، ومـــن جهة 
ثانية هناك ردة فعل إيران وحلفائها، 
الــحــراك. وبحسب رئيس  ووسطهما 
«الاشتراكي» فالحراك رافــض للواقع 
والــفــســاد والــحــكــومــة والــنــظــام، وهــو 
، ولــكــنــه لــم يــصــل بــعــد إلــى 

ّ
عــلــى حــــق

الــنــظــام،  إلـــى تغيير  الــوصــول  كيفية 
والطريق الوحيد لتغييره يكون عبر 
نــظــام انــتــخــابــي حــديــث خــــارج القيد 
الــطــائــفــي وعــلــى أســـاس لــبــنــان دائـــرة 
انتخابيّة واحدة. ولتخفيف مخاوف 
الملل المتعددة والطوائف يمكن إنشاء 

مجلس شيوخ.
أنّ ردة فــعــل  ويــعــتــبــر جـــنـــبـــلاط 
بــعــض المـــواطـــنـــين ضـــد المــــصــــارف لم 
تــكــن عــفــويــة مـــن دون أن يــنــكــر وجــع 
الــنــاس مــن احتجاز أموالها فــي هذه 
المـــصـــارف. وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول: 
«ردة الفعل كانت مسيرة، وبعضها 
كان عفويا، ونحن ننتظر الإجــراءات 
التي قال حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة إنه سيتخذها لتسهيل خدمة 
الــنــاس»، مضيفا: «بعض المــصــارف، 
وبــعــض المــوظــفــين داخــلــهــا يتصرف 
بشكل أرعن تجاه المودع الذي لا علاقة 

له بهذا الصراع الأميركي الإيراني».
ويــذكّــر جنبلاط فــي هــذا الصدد 
«حــزب الــلــه»  بــمــا قــالــه الأمـــين الــعــام لـــ
الله بصراحة «جــارحــة»  حسن نصر 
للمواطن العادي، ويقول: «نصر الله 
قال إن ماله وسلاحه من إيران وحتى 
إذا وصلت الدولة اللبنانية إلى حال 
إفــلاس، فيستطيع ويملك الإمكانات 
الكافية من أجل ضمان جماعة الحزب. 
وفي كلامه بعض المبالغة، لأن الانهيار 
سيطال الجميع. لا بد من جرأة وعلى 
هذه الحكومة أيا كانت توصيفاتها أن 
تتخذ إجــراءات حاسمة خاصة فيما 
يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء الذي 

يشكل ٤٠ في المائة من العجز».
ويعتبر جنبلاط أنّ كل هذا لا يمكن 
تحقيقه أو تحقيق قسم منه إلا من 
خلال قضاء مستقل، ويتساءل: «هل 
يمكن في ظل هذه الطبقة السياسية 
وهذا النظام السياسي المنحاز وهذه 

الحكومة شبه اللون الواحد أن تأتي 
أنّ قسما  بــقــضــاء مــســتــقــل؟». ويــــرى 
مــن المطالب محق وقسما منه معقد 
مــثــل مـــوضـــوع مــحــاســبــة الــفــاســديــن 
واستعادة الأموال المنهوبة، موضحا 
أنّ مــا يمكن استعادته منها الأمــلاك 
البحرية عبر تغريم المعتدين عليها 
وإدانتهم قضائيًا ولا بد من اعتماد 

الضريبة التصاعدية.
في موضوع الخروج من الحكومة 
يقول جنبلاط: «طالبت الشيخ سعد 
الحريري في بداية الحراك بالاستقالة 
وكـــــانـــــت لــــديــــه مـــعـــطـــيـــات مــخــتــلــفــة. 
تضامنا معه وخرجنا سويا ونحن 
اليوم أكثر حرية»، ويضيف «صحيح 
أن ضررا كبيرا لحق بنا جرّاء خروجنا 
المــتــأخــر مـــن الــحــكــومــة، شــريــحــة من 
الــحــزبــيــين وغــيــر الــحــزبــيــين لــم تفهم 
قــراري بعدم الخروج بعد ١٧ تشرين 
(أكتوبر)، وأتحمل مسؤولية القرار».

ـــــه يمكن 
ّ
أن ولا يــعــتــقــد جــنــبــلاط 

الــتــعــاون مــع الــعــهــد «خــاصــة أن لــون 
هــذا العهد فــاقــع فــي الــثــأر»، ويــقــول: 
«قـــبـــل الـــحـــراك رأيـــنـــا مـــا حــــدث معنا 
في الجبل في البساتين وقبر شمون 
وكيف استطعنا أن ننجو بأعجوبة، 
هناك ضغوطات محلية وغير محلية 
ســاعــدت وربــمــا أدراك الــرئــيــس عــون 
في لحظة معينة بأن سياسة صهره 
مدمرة لكن هذه ومضة إدراك في ظل 
تراكم سياسي. وهذه الحكومة وكأننا 
أمام حكومة تعود بنا ببعض رموزها 
ووزرائــــهــــا الـــذيـــن جــــــاءوا مـــن بعض 
رموز النظام الأمني الذي كان سائدا 
عـــام ٢٠٠٥، الــنــظــام الأمــنــي الــســوري 

المشترك كي نكون أكثر وضوحا.
وفـــيـــمـــا خـــــصّ الـــبـــيـــان الــــــــوزاري 
ـــــه لــيــس المــطــلــوب 

ّ
يــعــتــبــر جــنــبــلاط أن

بيان وزاري يكون «إنشائيا» يتضمن 
عــبــارة «ســنــقــوم وســنــقــوم»، المطلوب 
الــتــدهــور ووضــع سكة  خاصة لوقف 

الــعــهــد عــلــى خــطــى مــقــبــولــة، خــطــوات 
ا مـــــن قـــطـــاع  إصــــلاحــــيــــة جــــديــــة بــــــــدء
الكهرباء، ويضيف «هــذا كان المطلب 
الــــدولــــي وبـــالـــتـــحـــديـــد الـــفـــرنـــســـي فــي 
خــطــة (ســـيـــدر) أتــتــنــا فــــرص ذهــبــيــة، 
فــالــكــويــتــيــون عـــرضـــوا مــنــذ ســنــوات 
(من خلال صندوق التنمية الكويتي) 
بــنــاء معامل كهرباء والإشــــراف على 
التنفيذ ورفضنا، أتت شركة (سيمنز) 
ورفضنا، وأتى على ما أعتقد عرض 
فرنسي ورفضناه، فقط لأن سمة الذين 
يتحكمون بمفاصل وزارة الطاقة هي 
عــــدم الـــجـــديـــة والانـــتـــهـــازيـــة، فــهــؤلاء 
يفضلون البقاء على توليد الكهرباء 
مـــن خــــلال الــســفــن الـــتـــي أعــتــقــد أنــهــا 
أصبحت مــولــدات إضافية لأصحاب 
وزارة الطاقة أو الذين يتولون شؤون 

وزارة الطاقة».
أنّ وزارة الطاقة  ويــرى جنبلاط 
الــيــوم هــي عــبــارة عــن «وزيــــر ومــديــر 
فــقــد تم  عـــام مــن دون مجلس إدارة» 
رفــض كــل مــحــاولات سعد الحريري 
بـــإقـــامـــة الــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة ومــجــلــس 
إدارة «لا يريدون رقابة على أنفسهم 
لأنهم يتصرفون بكل حرية». ويعتبر 
ه في ملف الكهرباء يمكن 

ّ
جنبلاط أن

الــحــديــث عــن «فــســاد كــبــيــر». ويــقــول: 
«الحملة المفتوحة على السياسيين 
ليست شاملة بل انتقائيّة، لا أسمع 
بحملة كافية على العهد بل الحملة 
الــحــريــري ونبيه  موجهة على سعد 
بـــري وولــيــد جــنــبــلاط، الــحــراك الأول 
سمى جبران باسيل، اليوم لا أرى هذا 
الأمـــر ثــم كيف يتم الإصـــلاح بوجود 

هذا العهد؟ هذا سؤال أساسي».
وفــــي ســـــؤال حــــول مـــا إذا كــانــت 
مــشــكــلــتــه مــــع الـــعـــهـــد أو مــــع رئــيــس 
الجمهورية يجيب جنبلاط أنّ «سعد 
الـــحـــريـــري ظــــنّ أنــــه قـــد يــســتــطــيــع أن 
يحيّد رئيس الجمهورية ويتعاطى 
مــعــه لــكــنــه فــشــل مـــع الأســـــف، فــهــنــاك 

فريق عمل إلى جانب الرئيس مخيف، 
ليس المهم أن ندخل في التسميات لكن 
هناك الفتاوى القضائية والسياسية 
مـــن فـــريـــق الــعــمــل المــتــعــدد والمــتــنــوع 

والرئيس يستجيب لهذه الفتاوى».
وهل الطريق مقفلة في ظلّ وجود 
هذا العهد، سؤال يجيب عنه جنبلاط 
بـــالـــقـــول: «لا تــــزال هــنــاك ٣ ســنــوات، 
حــاول الحريري دبلوماسيا وفشل، 
وســـنـــرى مــــاذا تــبــشــر هـــذه الــحــكــومــة 

الجديدة. 
مررنا بفترات محاربة العهود، 
إميل لحود حاربناه، انقسمت بيروت 
وانــقــســمــت الـــســـاحـــات وأتـــــى ٧ أيـــار 
(مايو) لكن الوضع الاقتصادي كان 
مقبولا، أما اليوم فالوضع مختلف، 
لــذلــك نــتــحــرك كــالــســائــر عــلــى حــبــل»، 
بـــاب مــعــرفــتــي بالعهد  مضيفا «مـــن 
ورمـــــوزه ســابــقــا وحــالــيــا وبــالــوضــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي أركــــــــــز عــــلــــى الــــوضــــع 
الاقتصادي، كيف نستطيع أن نخرج 
من هذه الأزمة، آخذين بعين الاعتبار 
أن ما من أحد سيأتي لينقذنا، آخذين 
بالاعتبار أيضا أن رفيق الحريري لم 
يــعــد مـــوجـــودا وأن جــهــود بــاريــس ١ 
وباريس ٢ وباريس ٣ أعطت ثمارها، 
فــكــان يــأتــي الــحــريــري بــودائــع أعطت 
ثــمــارهــا بــالــســيــاســة لــلــتــعــويــض عن 
الخسائر الداخلية، لكن حتى في تلك 
اللحظة لم تكن هناك خطوات جدية 
لإقـــامـــة اقــتــصــاد لــبــنــانــي مــنــتــج بكل 

أسف».
وبـــالـــعـــودة إلـــى الــحــكــومــة يــصــرّ 
جنبلاط على وصفها بالمفخخة ولكن 
«فيها عناصر إيجابية»، ويقول: «أنا 
أعطيتها وقتا ولكن في الوقت نفسه 
أنــــا فـــي المـــعـــارضـــة، لا نــعــطــي الــثــقــة 
ولكن نحضر الجلسة. وقلت وطلبت 
أن يــســتــقــبــل رئــيــس الـــــــوزراء، وأعــلــم 
أن هـــنـــاك حــظــر ســيــاســي عــلــيــه لكن 
عــلــى الأقـــل مــحــاولــة». وعـــن الأطـــراف 

المـــعـــارضـــة الأخــــــرى يـــؤكّـــد جــنــبــلاط: 
«أنــا أعــارض وحــدي وعلى طريقتي، 
الحزب يعارض على طريقته لن نعود 
لأحلاف قديمة كي لا ينغش البعض 
لن نعود إلى ١٤ آذار (مارس)، ظروف 
الـــيـــوم شــيء  ١٤ آذار شـــيء وظـــــروف 
آخر»، مضيفا: «اتفقنا على التنسيق 
مع تيار المستقبل، ومع الآخرين لكل 
حادث حديث، حاليا لا يوجد شيء».
وفــي تعليقه على حديث رئيس 
«الــشــرق  «الــــقــــوات» ســمــيــر جــعــجــع لـــ
الأوســــــــــــــط» حــــــين قــــــــــال: «الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــــتــــراكــــي والمــســتــقــبــل والــكــتــائــب 
الــقــوات على  يفضلون التعاطي مــع 
طريقة (نحب بعضنا من بعيد لبعيد) 
دون تنسيق مباشر»، قــال جنبلاط: 
هــذا الــكــلام غير دقــيــق، لأنــنــا نسقنا 
سويا، اتصل بي جعجع بعد بداية 
الـــحـــراك، وكـــان هــنــاك تــواصــل بشكل 
يــومــي مــعــه أو مـــع الــســيــدة جعجع، 
وكان يلح بأن أطلب من الشيخ سعد 
الحريري أن يستقيل، لكن جوابي كان 
دائــمــا وبصيغ مختلفة دبلوماسيا 
بأنني لن أطلب منه هــذا الشيء لأن 
وقــفــتــي الأولـــــى كــانــت الــتــضــامــن مع 
الشيخ سعد وبقيت حتى آخر لحظة 

متضامنا معه».
وفيما إذا كان يواجه منفردا يقول 
جنبلاط: «بالوقت الحالي أنا أواجه 
وبالقدرة الموجودة لدي منفردا نعم»، 
لــلــصــمــود ولــيــس للتغيير  مــواجــهــة 
وهنا يقول جنبلاط: «إذا خرج صوت 
التغيير من وليد جنبلاط نعود إلى 
٢٠٠٥ عــنــدمــا طــالــبــت بــالــتــغــيــيــر في 
عــهــد إمــيــل لــحــود مــــاذا حــــدث؟ حتى 
الــبــطــريــرك السابق  الــلــه عليه  رحــمــة 
مار نصر الله بطرس صفير والنائب 
آنــذاك عارضا، وأعتقد  بطرس حــرب 
بهيج طبارة عارض أيضا، جميعهم 
عـــــارضـــــوا، هـــــذا مــــن المـــحـــرمـــات بــكــل 

أسف».
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نصف مليون نازح سوري تركوا مناطقهم في شمال غربي البلاد خلال شهرين
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــزح أكــثــر مــن نــصــف مليون 
شخص وفق الأمــم المتحدة جراء 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري لــــقــــوات 
الـــنـــظـــام وحــلــيــفــتــهــا روســــيــــا فــي 
شمال غربي ســوريــا، فــي واحــدة 
مــــن أكـــبـــر مــــوجــــات الــــنــــزوح مــنــذ 
بدء النزاع الذي يقترب من إتمام 
الــتــاســع، ذلــك حسب تقرير  عامه 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
ريف إدلب. ومنذ ديسمبر (كانون 
الأول)، تصعّد قوات النظام بدعم 
روســي حملتها على مناطق في 
إدلـــب وجـــوارهـــا، تـــؤوي أكــثــر من 
ثـــلاثـــة مـــلايـــين شـــخـــص نــصــفــهــم 
نازحون، وتسيطر عليها «هيئة 
الــشــام» (النصرة سابقاً)  تحرير 
وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل 

معارضة أقل نفوذاً.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الإقـــلـــيـــمـــي 
بـــاســـم مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الــتــابــع لــلأمــم المتحدة  الإنسانية 
ديفيد سوانسون: «منذ الأول من 
ألــف شخص  ديسمبر، نحو ٥٢٠ 
نزحوا من منازلهم، ثمانون في 
المائة منهم من النساء والأطفال». 
وأوضـــح أن «أعــمــال العنف شبه 
اليومية لفترات طويلة أدت إلى 
معاناة مئات الآلاف مــن الناس، 
الذين يعيشون في المنطقة، بشكل 

لا مبرر له».
وشــــــاهــــــد مـــــراســـــلـــــو وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي الأيــــام 

الأخيرة قوافل من النازحين لدى 
مغادرتها مدناً وبلدات تتعرض 
لــلــقــصــف أو تـــــــدور المـــــعـــــارك فــي 
محيطها باتجاه مناطق أكثر أمنا 

لا يشملها القصف.
وفــــي قـــريـــة حـــزانـــو الــواقــعــة 
شــــمــــال مـــديـــنـــة إدلــــــــب، شـــوهـــدت 
عـــشـــرات الـــســـيـــارات والــشــاحــنــات 
الــصــغــيــرة الــتــي تــقــلّ نــازحــين مع 
مــقــتــنــيــاتــهــم مــــن أوانٍ مــنــزلــيــة، 
وخزانات مياه، وأدوات كهربائية، 
وفـــرش وأغــطــيــة شــتــويــة، وحتى 

محاصيل زراعية وأخشاب.
ويروي محمد بهجت العبده 
الـــصـــحـــافـــة  لــــوكــــالــــة  (٣٤ ســــنــــة) 
الــــفــــرنــــســــيــــة كــــيــــف اضـــــطـــــر إلــــى 
النزوح مع عائلته لمرات عدة خلال 
الأسبوع الأخير، هرباً من الغارات 
والمــعــارك المتركزة، خصوصاً في 
محيط سراقب، المدينة التي تريد 
الــســيــطــرة عليها  الـــنـــظـــام  قـــــوات 
كــونــهــا تــشــكــل نــقــطــة الــتــقــاء بين 
طــريــقــين دولـــيـــين اســتــراتــيــجــيــين 

يربطان محافظات عدة.
أثــنــاء توجهه  ويــقــول محمد 
نحو الحدود التركية: «حتى الآن 
لا نــعــرف إلـــى أيـــن ســنــذهــب (...) 
لا تـــعـــرف مـــتـــى ســتــأتــيــك قــذيــفــة 
المـــســـتـــعـــان».  الــــلــــه  أو صــــــــــاروخ. 
ويضيف من خلف مقود شاحنة 
تــقــلّ زوجــتــه وأطــفــالــه الثلاثة مع 
والـــــديـــــه وشـــقـــيـــقـــتـــيـــه: «خـــرجـــنـــا 
كــلــنــا مــن تــحــت الــقــصــف، لا أمــان 
إطلاقاً هناك، والخدمات من مياه 

وكهرباء صفر».
وتوجّه النازحون وفق الأمم 
المــتــحــدة إلـــى مــنــاطــق لا يشملها 
الــــقــــصــــف، خــــصــــوصــــاً المـــــــــدن أو 
مخيمات النازحين قــرب الحدود 
في شمال غربي إدلب، بينما انتقل 
عشرات الآلاف إلى مناطق عفرين 
وأعـــزاز في شمال محافظة حلب 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المــــجــــاورة، 
فــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة لأنــقــرة. 

وتــــعــــدّ مـــوجـــة الــــنــــزوح الأخـــيـــرة 
من بين الأكبر منذ انــدلاع النزاع 
عام ٢٠١١، وهي وفق سوانسون 
«تفاقم الوضع الإنساني السيئ 
أســـاســـاً عــلــى الأرض مــنــذ نـــزوح 
أكــثــر مـــن ٤٠٠ ألــــف شــخــص منذ 
نهاية أبريل (نيسان) حتى نهاية 
أغــســطــس (آب)، وكــثــيــرون منهم 
نـــزحـــوا لمــــرات عــــدة» جــــراء حملة 
عسكرية مماثلة لدمشق بدعم من 

موسكو في تلك الفترة.
ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة الـــفـــصـــائـــل 
المقاتلة على كامل المحافظة عام 
٢٠١٥، تصعّد قوات النظام بدعم 
روســــــي قــصــفــهــا لــلــمــحــافــظــة أو 
تــشــنّ هجمات بــريــة تحقق فيها 
تــقــدمــاً وتنتهي عـــادة بالتوصل 
إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا 
وتركيا، كــان آخرها اتفاقاً جرى 
الإعلان عنه في التاسع من يناير 

(كــانــون الــثــانــي)، لكنه لــم يصمد 
سوى أيام. 

وتـــــمـــــكّـــــنـــــت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن الــســيــطــرة 
على مدينة معرة النعمان، ثاني 
أكــــبــــر مــــــدن إدلـــــــــب، بـــعـــدمـــا نـــزح 
عــشــرات الآلاف مــن سكانها على 
مــراحــل. وتــخــوض حالياً معارك 
قــرب مدينة ســراقــب التي  عنيفة 

فرغت أيضاً من سكانها.

وتـــــخـــــوض قـــــــــوات الــــنــــظــــام، 
وفـــق «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان»، الثلاثاء معارك عنيفة 
ضد الفصائل المقاتلة في محيط 
سراقب وفي ريفي حلب الجنوبي 
والـــغـــربـــي. وتـــتـــزامـــن مـــع غــــارات 
روســـــيـــــة وســـــوريـــــة كـــثـــيـــفـــة عــلــى 
منطقة سراقب وقــرى في محيط 
مــديــنــة إدلـــــب؛ مـــا تــســبــب بحركة 

نزوح واسعة للمدنيين.
وباتت قوات النظام على بعد 
ثمانية كيلومترات جنوب شرقي 
مدينة إدلب، بعدما حققت الاثنين 
تقدماً غــرب ســراقــب، التي تشكّل 
نــقــطــة الــتــقــاء بـــين طـــريـــق دولــــي، 
يُــعــرف بــاســم «أم فــايــف» ويــربــط 
محافظة حلب بدمشق، وطريق 
تُــعــرف باسم  استراتيجية ثانية 
«أم فــور»، تربط محافظتي حلب 
وإدلــــب بــالــلاذقــيــة غــربــاً. وتــرغــب 
دمـــشـــق فـــي اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
عــلــى أجــــزاء مــن الــطــريــقــين خــارج 
سيطرتها. وشهد محيط سراقب 
ليل الأحد - الاثنين تصعيداً غير 
مـــســـبـــوق بــــين الــــقــــوات الـــســـوريـــة 
والتركية، التي أدخلت تعزيزات 
عسكرية كبرى في الأيام الأخيرة 

إلى شمال غربي سوريا.
أنــقــرة الاثــنــين مقتل  وأعلنت 
ســـتـــة مــــن جــــنــــودهــــا، بـــالإضـــافـــة 
أتــراك يعملون  إلى ثلاثة مدنيين 
لصالحها، جـــراء قصف مدفعي 
الــــســــوري. وردّت  لـــقـــوات الــنــظــام 
أنــــقــــرة ســـريـــعـــاً عـــبـــر اســـتـــهـــداف 

مواقع للجيش السوري في إدلب 
ومحيطها. ولم تعلن دمشق عن 
خسائر فــي صــفــوف قــواتــهــا، في 
حين أفــاد «المرصد» عن مقتل ١٣ 
عنصراً من قوات النظام. ويُعد هذا 
التصعيد «المواجهة الأخطر» بين 
الطرفين منذ بدء التدخل التركي 
المباشر في سوريا منذ عام ٢٠١٦، 
وفـــق «المــــرصــــد». وتــخــضــع إدلـــب 
لاتفاقات تهدئة عدة بين موسكو 
الداعمة لدمشق وأنــقــرة الداعمة 
تــمّ التوصل  المــعــارضــة،  لفصائل 
إليها على مــراحــل فــي محادثات 

أستانا ثم في سوتشي.
وتسبب التصعيد منذ مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) في مقتل 
نــحــو ٣٠٠ مــدنــي، فــي حــين أغلق 
٥٣ مرفقاً طبياً على الأقــل أبوابه 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وفــــــق مــنــظــمــة 

الصحة العالمية.
وبــيــنــمــا يــقــتــرب الــــنــــزاع من 
إتــمــام عامه التاسع، باتت قــوات 
الـــنـــظـــام تــســيــطــر عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
ســبــعــين فــــي المــــائــــة مــــن مــســاحــة 
ســوريــا، كــمــا تنتشر قــواتــهــا في 
مناطق سيطرة المقاتلين الأكــراد 

في شمال شرقي البلاد.
وإثر تقدمها الأخير في إدلب 
ومحيطها، تقترب من السيطرة 
على نحو نصف مساحة محافظة 
إدلب، المنطقة الأبرز التي لا تزال 
مـــع أجــــــزاء مـــن مــحــافــظــتــي حلب 
والـــــلاذقـــــيـــــة المـــــجـــــاورتـــــين خـــــارج 

سيطرتها.

نازحون سوريون يمرون من بلدة حزانا في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تدعم أنقرة في إدلب 
وتحذر من انتهاء اتفاق سوتشي

واشنطن: إيلي يوسف

اعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــرت مـــــــــــصـــــــــــادر 
دبــلــومــاســيــة فـــي واشـــنـــطـــن أن 
الـــتـــطـــورات الــجــاريــة فـــي إدلـــب، 
يـــعـــرف بــمــنــطــقــة خفض  أو مـــا 
إلـــى أن  الــتــصــعــيــد، أدت عمليا 
يــلــفــظ اتــفــاق ســوتــشــي أنــفــاســه 
الأخــيــرة، فــي ظــل عملية «قضم 
مــمــنــهــجــة لــحــصــة تـــركـــيـــا» مــن 
هــذا الاتــفــاق، تمارسها روسيا 
وقوات النظام السوري وإيران، 
بشكل علني لتغيير الواقع على 

الأرض.
وتشير الأوساط إلى أن ما 
يجري ليس بعيدا عن المساومة 
- المواجهة المفتوحة بين تركيا 
وروســـــيـــــا فــــي أكـــثـــر مــــن مــلــف، 
وخـــصـــوصـــا فــــي لــيــبــيــا، حــيــث 
يــثــيــر الــتــدخــل الــتــركــي فــي هــذا 
البلد حفيظة قــوى دولية عدة، 
وخـــصـــوصـــا الأوروبـــــيـــــين. لكن 
تــداعــيــات العمليات العسكرية 
عــــلــــى الـــــوضـــــع الإنـــــســـــانـــــي فــي 
ـــــــــب، هـــــي مـــــا يــثــيــر  مـــنـــطـــقـــة إدل
ويـــحـــرك الاعــــتــــراض الأمــيــركــي 

على هذا المسار العسكري.
وتــــــــذكّــــــــر تـــــلـــــك الأوســــــــــــاط 
بــتــغــريــدات لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب التي أشــار فيها 
ببساطة، إلى أن «اقتلاع ٣٠ ألف 
مقاتل متشدد يجب ألا يتسبب 
المـــدنـــيـــين  مــــئــــات آلاف  بـــمـــقـــتـــل 
وتــــشــــريــــدهــــم... هـــــذه المـــعـــادلـــة 
غير مقبولة»، فــي نقد ضمني 

لسياسات روسيا.
وفـــــــــــي تــــصــــعــــيــــد لـــلـــهـــجـــة 
واشـــــــنـــــــطـــــــن مـــــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد 
العسكري في إدلب، قال متحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن 
«الــولايــات المتحدة تدين بشدة 
الاعـــتـــداء المــســتــمــر وغــيــر المــبــرر 
والقاسي من قبل نظام الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد وروســيــا 
وإيــــــــــــران و(حــــــــــزب الـــــلـــــه) عــلــى 
المـــدنـــيـــين فـــي إدلـــــــب». وأضــــاف 
«الشرق الأوســط» أن  المتحدث لـ
الــهــجــمــات أدت إلـــى مقتل  هـــذه 
الكثير من الأتــراك العاملين في 
مراكز المراقبة في إدلب تستخدم 
لــلــتــنــســيــق ووقــــــف الــتــصــعــيــد. 
وأكــد «وقــوف الولايات المتحدة 
إلــى جــانــب تركيا حليفتنا في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذه الــهــجــمــات، 
وقدّم التعازي للحكومة التركية 
على مقتل مواطنيها، وتأييد 
واشــــنــــطــــن الـــــتـــــام لــــــلإجــــــراءات 
المــبــررة للرد  الــدفــاعــيــة التركية 
عـــلـــى هـــــذه الـــهـــجـــمـــات، مــشــيــرا 
إلــــى أن واشــنــطــن تــتــشــاور مع 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة فـــــي هــــذا 

الشأن». 
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الخارجية إن «الأعمال المزعزعة 
لــــلاســــتــــقــــرار الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
روســــــيــــــا والـــــنـــــظـــــام الإيــــــرانــــــي 
ــــلــــه) ونــــظــــام الأســــد  و(حــــــــزب ال
تعرقل التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار على المستوى الوطني في 
سوريا، داعيا إلى تطبيق قرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ والعودة 
الآمنة لمئات الآلاف من النازحين 
في شمال سوريا إلى منازلهم».

كــمــا دعــــا إلــــى وقــــف فـــوري 

لإطـــــــــــــــلاق الـــــــــنـــــــــار والــــــســــــمــــــاح 
للمنظمات الإنسانية بالوصول 
إلــى المناطق المتضررة  الــفــوري 
لتخفيف مــعــانــاة مــئــات الآلاف 
الذين فروا من القصف المستمر.
وأكـــــــــد المــــتــــحــــدث عــــلــــى أن 
الولايات المتحدة ستبذل كل ما 
في وسعها لمنع أي إعادة لدمج 
نظام الأسد في المجتمع الدولي، 
إلى أن يلتزم بجميع أحكام قرار 
مــجــلــس الأمــــن رقــــم ٢٢٥٤، بما 
في ذلــك وقــف إطــلاق النار على 
المــســتــوى الــوطــنــي الـــذي يشمل 
إدلــــــب. وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو هــدد 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي بــــاتــــخــــاذ 
إجــــــــــــــراءات قـــــويـــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
ودبلوماسية ضد نظام الأسد 
فــــرد يــســاعــد في  وأي دولـــــة أو 

تنفيذ «أجندته الوحشية».
وكان المتحدث باسم وزارة 
الـــدفـــاع (الــبــنــتــاغــون) لــشــؤون 
الــقــيــادة الــوســطــى الأمــيــركــيــة، 
تــومــاس كامبيل، قــد أعــلــن في 
حـــديـــث صـــحـــافـــي الاثــــنــــين، أن 
هـــجـــوم الـــنـــظـــام الـــــســـــوري هــو 
دلـــيـــل إضـــافـــي عــلــى أن الأســـد 
وروســـيـــا يــخــطــئــان إذا اعــتــبــرا 
أن حــل الأزمــــة الــســوريــة ممكن 
عـــســـكـــريـــا. وأكـــــــد كـــامـــبـــيـــل أن 
البنتاغون «لــن يسمح للنظام 
السوري باللجوء إلى استخدام 
السلاح الكيماوي، وأن القوات 
الأميركية على أهبة الاستعداد 
لــلــتــدخــل فــيــمــا لـــو قــــرر الأســـد 

اللجوء إلى هذا السلاح».
فـــــي تــــطــــور لافــــــــت، وزعـــــت 
السفارة الأميركية على موقعها 
فــــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، بــــيــــانــــاً فــي 
«الذكرى ٣٨ لمجزرة حماة» وسط 
ســـوريـــا، قــالــت فــيــه إن الرئيس 
بشار الأسد «يتبع خطى والده، 
وأثــبــت أنـــه أكــثــر مــن ديكتاتور 

متهور وبدون رحمة».
وأشــــارت الــســفــارة إلـــى أنــه 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ١٩٨٢،  فـــي ٢ 
«شن حافظ الأسد حملة عنيفة 
ضد أهالي حماة، ذبح عشرات 
الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء  الآلاف مــــن 

والأطفال السوريين الأبرياء».
وتـــــابـــــعـــــت أنــــــــه مــــنــــذ عــــام 
٢٠١١، أودى الصراع في سوريا 
 ٥٠٠٫٠٠٠ مــــــن  أكـــــثـــــر  بــــحــــيــــاة 
شخص، و«لا يــزال هناك مئات 
الآلاف مــفــقــوديــن. نــظــام الأســد 
وأنـــــــصـــــــاره روســـــيـــــا والــــنــــظــــام 
الإيراني مسؤولون عن الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن الــعــنــف والـــدمـــار. 
والــيــوم تستمر وحشية الأســد 
بــلا هــــوادة، حيث يــقــوم نظامه 
المـــدعـــوم مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام 
الـــروســـيـــة والإيــــرانــــيــــة بــهــجــوم 
واســـــــع الــــنــــطــــاق عـــلـــى الــشــعــب 

السوري في إدلب». 
وقــــالــــت الــــســــفــــارة إنــــــه فــي 
الــوقــت الــــذي «تــحــمــل الــولايــات 
المتحدة، نظام الأسد وحلفاءه، 
مــســؤولــيــة الأعــــمــــال الــوحــشــيــة 
التي يرتكبونها، والتي يرتفع 
بــعــضــهــا إلـــــى مـــســـتـــوى جـــرائـــم 
حــرب وجــرائــم ضــد الإنسانية، 
ســـتـــواصـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أيضاً مساعدة الشعب السوري 
في تحقيق تطلعاته إلى الكرامة 

والسلام».

هجمات على منشآت نفطية وسط سوريا تفاقم الأزمة الاقتصادية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تعرضت منشآت نفطية فــي وسط 
سوريا، فجر الثلاثاء، لاعتداءات بقذائف 
أدت إلــى أضـــرار مــاديــة ونــشــوب حرائق 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وفـــق مـــا أفـــادت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقــــــال وزيــــــر الـــنـــفـــط الــــســــوري عــلــي 
غانم، وفق تصريحات نقلتها الوكالة، إن 
«الإرهابيين ورعاتهم عــادوا لاستهداف 
قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية 
الــيــوم (أمـــس)، لا سيما معمل غاز  فجر 
إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى 

ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص».
وأوضح مدير عام الشركة السورية 
للغاز غسان طــراف، لوكالة «ســانــا»، أن 
محطة غــاز الريان تعرضت «لاعــتــداءات 
إرهابية بعدة قذائف، ومعمل غاز جنوب 
المنطقة الوسطى بثلاث قذائف، ومعمل 
غاز إيبلا بقذيفتين، ما أدى إلى نشوب 

حرائق ووقوع أضرار مادية».
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة أعــلــنــت 
المــــاضــــي أنّ مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة  الأســــبــــوع 
بحرية تابعة لمصفاة بانياس تعرّضت 
للتخريب بواسطة عبوات ناسفة زرعها 
غطّاسون، مؤكّدة أنّ الأضرار لم تؤدّ إلى 

توقف عمل المصفاة.
وفــــي ٢٣ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩، 
تـــعـــرّضـــت المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة الــبــحــريــة 
لمــصــفــاة بــانــيــاس لعملية تــخــريــبــيــة، ما 
تسبب بتسرّب نفطي في منطقة المصب 

البحري وتوقف بعضها.
وخـــلال نحو ٩ ســنــوات مــن الــحــرب، 
خـــرجـــت مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة أســـاســـيـــة عــن 
ســـيـــطـــرة دمــــشــــق، مــــا دفــــــع بــالــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى اســتــيــراد 

المحروقات.
ويــــواجــــه تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــســـوري 
صــــعــــوبــــات كــــبــــيــــرة، لا ســــيّــــمــــا بــســبــب 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا 

والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة على 
طهران الداعمة لدمشق.

ومــنــذ بـــدء الـــنـــزاع عـــام ٢٠١١، مُــنــي 
قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر 
بأكثر مــن ٧٤ مليار دولار جــراء المعارك 
وفــقــدان الحكومة السيطرة على حقول 
كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية 

المشدّدة عليها.
وفي عام ٢٠١٧، وإثر استعادة قوات 
الــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى حـــقـــول حــمــص، 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 
«داعــش»، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، 

إلا أنه لا يسدّ حتى الآن حاجة سوريا.
ويعتبر هــذا «الاعــتــداء» هــو الثاني 
عــلــى مــنــشــآت نفطية ســوريــة خـــلال أقــل 
من شهر، والثالث خلال أقل من شهرين، 
الــنــفــط في  حــيــث ســبــق وأعـــلـــنـــت وزارة 
دمشق قبل نحو تسعة أيــام عن تعرض 
المــــرابــــط الـــبـــحـــريـــة فــــي مـــصـــب بــانــيــاس 
«لاعتداء إرهابي»، التي سبق وتعرضت 

العام الماضي لاعتداء مماثل.
كما طالت هجمات بطائرات مسيرة، 
مــتــزامــنــة، مــصــفــاة حــمــص ومــعــمــل غــاز 
جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان 
لــلــغــاز فــي الــعــشــريــن مــن شــهــر ديسمبر 
إلـــى  الـــهـــجـــمـــات  (كــــانــــون الأول). وأدت 
انـــدلاع حريق فــي أنابيب أفـــران تحسين 
المواد البترولية في مصفاة حمص، وفي 
خزان كروي للغاز المنزلي. وفي معمل غاز 
جنوب المنطقة الوسطى، وأدى ذلك إلى 
توقف عمل بعض الوحدات والعديد من 

الأضرار المادية.
ويعاني السوريون منذ بداية فصل 
الــشــتــاء مـــن أزمــــة حــــادة فـــي تــوفــر الــغــاز 
المــنــزلــي ومــــواد الــطــاقــة الــلازمــة للتدفئة 
كـــالمـــازوت والــكــهــربــاء، ومـــع أنــهــا أزمـــات 
مزمنة ومتكررة كــل شــتــاء، إلا أنها هذا 
الـــعـــام تــبــدو الأســـــوأ مــنــذ ٩ ســـنـــوات، إذ 
تترافق مع تدهور غير مسبوق تاريخياً 
فــي قيمة الــلــيــرة الــســوريــة، حــيــث ارتــفــع 

ســعــر صـــرف الــــدولار الأمــيــركــي مــن ٥٠٠ 
ليرة إلى ١٢٠٠ ليرة، ليستقر عند معدل 
اتــخــاذ الحكومة حزمة  لــيــرة بعد   ١٠٠٠
إجراءات أمنية صارمة لضبط الأسواق.

كانت دمشق قد بــدأت مطلع الشهر 
الحالي آلية جديدة في توزيع أسطوانات 
الـــــغـــــاز المـــــنـــــزلـــــي، لـــتـــخـــفـــيـــف الازدحــــــــــام 
الــتــي تمتد لمسافات  وطــوابــيــر الانــتــظــار 
طويلة، وبمدة تتجاوز أحياناً العشرين 
ساعة، لكن لم تظهر بعد نتائج التوزيع 
الــجــديــدة، وفــق تطبيق البطاقة الذكية، 
ولا تزال هذه الخدمة تعاني من فوضى 
الــتــجــريــب، إذ تمت إضــافــة تــوزيــع ثلاث 
مواد تموينية (سكر، أرز، شاي) بالسعر 
إلــى البطاقة الذكية، فــي الوقت  المــدعــوم 
الذي لم يتم فيه تزويد منافذ البيع بعدد 
كــــافٍ مــن الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة الــلازمــة 
للتوزيع وتخفيف الازدحـــام والارتــبــاك، 
والحد من سرقة المــواد من قبل الموزعين 

لبيعها في السوق السوداء.

تباين بين وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين حول الاشتباك السوري ـ التركي

«محاصرة» التصعيد... وأنقرة تتحاشى الصدام موسكو تسعى لـ
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــــــــــــرزت مــــــــســــــــاع روســـــــيـــــــة 
لمـــــحـــــاصـــــرة احـــــتـــــمـــــالات تـــفـــاقـــم 
المــواجــهــات التركية  المــوقــف بعد 
مـــع الـــقـــوات الــنــظــامــيــة الــســوريــة 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة إدلـــــــــــــب. وأعــــــربــــــت 
أوســـــاط روســـيـــة عـــن قــنــاعــة بــأن 
درجــــــة الـــتـــوتـــر ســـتـــتـــراجـــع رغـــم 
الــنــاريــة» للقيادة  «التصريحات 
الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي وصــــفــــت بــأنــهــا 
«موجهة في الغالب إلى الداخل 
الــتــركــي»، فيما عكست إشـــارات 
بـــرلمـــانـــيـــين روس حـــــول تــعــرض 
«ضغوط كبيرة»  اتفاق سوتشي لـ
تـــلـــمـــيـــحـــا إلــــــى احــــتــــمــــال إجــــــراء 
مــراجــعــة لــهــذا الاتــفــاق تــأخــذ في 
الاعتبار التغييرات الميدانية، ما 
يمكن أن يقلص إلى درجة كبيرة 

الوجود التركي في المنطقة.
وأعلنت الخارجية الروسية 
أن تــــطــــورات الــــوضــــع فــــي إدلــــب 
كـــانـــت مـــحـــور نـــقـــاشـــات هــاتــفــيــة 
بــــين وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافــروف ونظيره التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، وأكـــد الــطــرفــان 
خــلال المكالمة التزامهما بمذكرة 
سوتشي، وتبع ذلــك لقاء مطول 
جرى بين نائب الوزير ميخائيل 
بــــوغــــدانــــوف والـــســـفـــيـــر الــتــركــي 
فــــي مـــوســـكـــو اســـتـــعـــرض خــلالــه 
الطرفان الوضع في إدلب بشكل 

تفصيلي.
وفسرت أوساط روسية هذا 
الــتــحــرك بــأنــه مــســعــى لمــحــاصــرة 
الأزمــــــــــة الـــــتـــــي تــــصــــاعــــدت عــلــى 
خــلــفــيــة المــــواجــــهــــة بــــين الــــقــــوات 
التركية والسورية أخيرا، وذكر 
خبراء مقربون من الخارجية أن 
مــوســكــو فــتــحــت قـــنـــوات اتــصــال 
فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن مـــــع الـــطـــرفـــين 
السوري والتركي على المستويين 
الــعــســكــري والــدبــلــومــاســي، لكن 
وزارة الدفاع لم تعلق على هذه 

المعطيات.
وأعرب خبراء عن قناعة بأن 
«مـــا يــجــمــع مــوســكــو وأنـــقـــرة من 
ملفات أوســـع بكثير مــن النقاط 

الخلافية. وأنه فضلا عن تطابق 
الموقف من النزعات الانفصالية 
لــلأكــراد، والــتــوافــق على المنطقة 
الأمنة في الشمال السوري، هناك 
مـــســـألـــة الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــالات 
الــــطــــاقــــة والــــقــــطــــاع الـــعـــســـكـــري، 
وهناك تفاهم على حدود التحرك 
في ليبيا برغم التباين في أهداف 

ومداخل البلدين».
ولفتت إشارات بعض الخبير 
إلى وجود تباين داخل المؤسسات 
الروسية حول آليات التعامل مع 
الوضع الراهن في إدلب، وأنه في 
وقت تعمل الخارجية على تعزيز 
تـــرى وزارة  التنسيق مــع تــركــيــا 
الدفاع التي تتولى بشكل مباشر 
الــســوري أن الأولوية  إدارة الملف 
لتقدم الجيش السوري وتوسيع 

رقعة انتشاره.
وهــو أمــر أشـــار إلــيــه أنطون 
مارداسوف، الخبير في المجلس 
الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة، 
تـــزال تبحث  وقـــال إن موسكو لا 
تــــوازن بــين سعيها لتطوير  عــن 
الــعــلاقــات مــع أنــقــرة والــعــمــل في 
اتـــجـــاه تــعــزيــز الـــوضـــع مــيــدانــيــا 
فــي ســـوريـــا. وزاد الــخــبــيــر: «مــن 
الصعب الجمع بين تنفيذ هاتين 
المهمتين بالنظر إلى خصوصية 
السياسة الخارجية الروسية في 
الاتجاه السوري، على خلفية أن 
وكالات الاستخبارات والمؤسسة 
العسكرية دفعت الدبلوماسيين 
لفترة طويلة إلى المرتبة الخلفية 
الــقــرار». وزاد الخبير  في اتخاذ 
أنـــــه «تـــتـــفـــهـــم مـــوســـكـــو الــحــاجــة 
إلـــــى إنــــشــــاء مــنــطــقــة عــــازلــــة فــي 
الـــشـــمـــال، لــكــنــهــا مــهــتــمــة أيــضــا 
بدفع المعارضة بعيداً عن الطرق 

الرئيسية وزيادة إضعافها».
لــكــنــه أكـــــد فــــي المـــقـــابـــل عـــدم 
وجــود مخاوف لتصاعد التوتر 
أكـــثـــر مـــن تــركــيــا، وزاد «تــعــتــمــد 
موسكو على حل الوضع مع أنقرة 
حتى في ظل أكثر السيناريوهات 

سلبية في إدلب».
في أثناء ذلك، قلل برلمانيون 
روس مــن أهــمــيــة «التصريحات 
النارية» التي تصدر عن القيادة 

الــتــركــيــة حــــول اســـتـــعـــداد أنــقــرة 
لشن ضربات جديدة على مواقع 
أنــهــا  حــكــومــيــة، ورأى بــعــضــهــم 
«مــوجــهــة لــلاســتــخــدام الــداخــلــي 
ولمخاطبة الجمهور الانتخابي 

لإردوغان».
ووفـــقـــا لــلــبــاحــث الــســيــاســي 
غيفورغ ميرزايان، فإن إردوغان، 
بعد الحادث «لا يستطيع سوى 
التحدث بلهجة نارية»، وإلا فإن 
«نــاخــبــيــه لـــن يــفــهــمــوه». وتــوقــع 
يُـــقـــدم الــرئــيــس الــتــركــي على  ألا 
تصعيد واســع النطاق، لأن ذلك 
يهدد بانهيار اتفاقيات تركيا مع 
روسيا، بما في ذلك الاتفاقات مع 

موسكو بشأن سوريا.
إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس لجنة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الدوما قسطنطين كوساتشييف 
إن موسكو قلقة بشدة إزاء الوضع 
في محافظة إدلب السورية، وإن 
«المـــوقـــف هــنــاك يــضــع كــثــيــراً من 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الاتــــفــــاقــــات بــين 
روسيا وتركيا». ووفقا لخبراء 
فـــإن تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي إدلـــب 
وصـــــــــولا إلــــــــى المـــــواجـــــهـــــة الـــتـــي 
وقعت أخيرا تدفع باتجاه إجراء 
مراجعة شاملة لاتفاق سوتشي 
المــوقــع بــين مــوســكــو وأنـــقـــرة في 

خريف العام الماضي.
ولم تستبعد أوساط برلمانية 
أن تلجأ موسكو وأنقرة في وقت 
لاحق إلى إجراء جولات محادثات 
جديدة لمراجعة الاتفاق، مع الأخذ 
في الاعتبار التقدم الذي أحرزته 
الــقــوات الــنــظــامــيــة، وبــمــا يسمح 
بــتــطــويــق مــلــف الـــوجـــود التركي 
في إدلب، وإنهائه، مع منح أنقرة 
ضـــمـــانـــات أوســــــع فــــي مـــوضـــوع 

المنطقة الآمنة في الشمال.
على صعيد مواز، أعلن مركز 
المــصــالــحــة الـــروســـي فـــي ســوريــا 
أنــه تلقى بلاغات بــأن «مؤسسة 
الخوذ البيضاء» والمسلحين من 
تــنــظــيــم «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
«تنفيذ عمل استفزازي  لـ يعدون 
في إدلب باستخدام مواد سامة».

وأكــــد المـــركـــز تــلــقــيــه أول من 
أمـــــــس، عـــبـــر «الــــخــــط الـــســـاخـــن» 

الـــتـــابـــع لـــــه، بـــلاغـــين مــــن أهـــالـــي 
إدلـــــب، يــفــيــدان بـــأن عــنــاصــر من 
«الـــخـــوذ الــبــيــضــاء» وبـــدعـــم من 
مــقــاتــلــي «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
يستعدون بنشاط لتنفيذ هجوم 
باستخدام مواد سامة، في قرية 
معارة الأرتــيــق بمحافظة حلب، 
المشمولة بمنطقة إدلــب لخفض 

التصعيد.
اللافت، أن المركز دعا الجانب 
الـــــتـــــركـــــي إلــــــــى «الـــــضـــــغـــــط عــلــى 
المسلحين الناشطين في المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه فـــي إدلـــب، 
لمنع تنفيذ مخططهم الإجرامي» 
وعــكــســت هـــذه الــدعــوة اســتــمــرارا 
الــروســي المعلن للعمليات  للدعم 
الــعــســكــريــة الــتــي تــشــنــهــا الــقــوات 
الحكومية باعتبار أنها «تقلص 
من النشاط الإرهابي في المنطقة».
مــن جهتها، تحاشت تركيا 
تصعيد التوتر مع روسيا. وقال 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان، إنه ليست هناك ضرورة 
لـــلـــدخـــول فــــي نــــــزاع مــــع روســـيـــا 
خــــــلال هــــــذه المــــرحــــلــــة. وأضــــــاف 
إردوغـــــان، فــي تصريحات لعدد 
مــــن الــصــحــافــيــين خـــــلال عـــودتـــه 
مـــن أوكـــرانـــيـــا أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
علّق فيها على استهداف النظام 
السوري الجنود الأتراك في إدلب 
أول من أمــس؛ ما أدى إلــى مقتل 
٧ منهم وإصــابــة موظف مدني: 
«لــيــســت هــنــاك ضــــرورة للدخول 
فــي نـــزاع مــع روســيــا خـــلال هــذه 
المــرحــلــة، لــديــنــا مــعــهــا مـــبـــادرات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــــــادة لـــلـــغـــايـــة. 
الاعـــتـــداء عــلــى الــجــنــود الأتـــــراك، 
يـــعـــد انـــتـــهـــاكـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة إدلـــــب، 
وبالطبع ستنعكس نتائج هذا 
الاعــتــداء على النظام الــســوري». 
الــعــمــلــيــات  وتــــابــــع: «أعـــتـــقـــد أن 
التركية أعطت درساً كبيراً لهؤلاء 
(نظام الأسد)، لكننا لن نتوقف، 

سنواصلها بالحزم نفسه».
وفيما يتعلق بنقاط المراقبة 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة المــــوجــــودة 
فــي إدلـــب، قــال إردوغـــــان: «نقاط 
المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة فـــي إدلـــــب لها 
دور مهم جـــداً، وستبقى هناك، 

ونجري التعزيزات اللازمة».
وأضاف، أن النظام السوري 
«ســـيـــدفـــع ثـــمـــن قــصــفــه الــجــنــود 
الأتراك في إدلب، وأن الرد التركي 
سيكون قاسياً. نرد على ذلك بكل 
حــــزم، ســــواء مـــن الــبــر أو الــجــو، 

بحيث يدفعون ثمن فعلتهم».
فــي السياق ذاتـــه، قــال وزيــر 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار، 
بــــــلاده ردت عـــلـــى «الـــهـــجـــوم  إن 
الــــــدنــــــيء» لـــــقـــــوات نــــظــــام بـــشـــار 
الأســد في إدلــب، وإنــه تم تحييد 
٧٦ عنصراً للنظام. وأضاف، في 
تصريح عقب تفقده برفقة عدد 
مــن الــقــادة الــعــســكــريــين، وحـــدات 
عسكرية على الحدود مع سوريا، 
وزيارته جرحى الجنود الأتــراك 
فــي مستشفى هــطــاي الحكومي 
الليلة قبل الماضية: «قمنا ونقوم 
بالرد على الهجوم الدنيء لقوات 
نــــظــــام بــــشــــار الأســـــــد فــــي إدلـــــب، 
وجرت محاسبتهم على كل قطرة 

من دماء جنودنا».
وشــــدد أكــــار عــلــى أن تــركــيــا 
تــســعــى لـــضـــمـــان تــحــقــيــق وقـــف 
إطــــــــــلاق الـــــــنـــــــار، ووقــــــــــف نـــزيـــف 
الدماء في أسرع وقت، وتحقيق 
الاســتــقــرار والــســلام للسوريين، 
مـــضـــيـــفـــاً أن تـــركـــيـــا قــــامــــت بــمــا 
يترتب عليها بموجب تفاهمات 
سوتشي وآستانة بشأن سوريا، 
تــــقــــوم  يــــتــــطــــلــــعــــوا لأن  وأنـــــــهـــــــم 
الأطــــراف الأخـــرى أيــضــاً بالوفاء 
بالتزاماتها. وأكــد أنه لا ينبغي 
لأحد أن يشك في قدرة تركيا على 
حماية حقوقها. وقال إردوغــان، 
إن الــتــطــورات فــي إدلــــب وصلت 
إلــى وضــع لا يــطــاق، مشيراً إلى 
أنـــهـــم صــــبــــروا فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
كــثــيــراً. وأعـــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
التزاماته في إطار  يعي الجميع 
اتفاقيتَي «آستانة» و«سوتشي»، 
الـــعـــمـــل فــــي هـــذا  وأن يـــواصـــلـــوا 

الإطار.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إنه يقع على عاتق روسيا 
وقــــــف مـــــا ســــمــــاه «وقـــــاحـــــة نـــظـــام 
الأسد» التي بدأت تزداد في الآونة 

الأخيرة. وأضــاف، في كلمة خلال 
اجــتــمــاع تــحــت عـــنـــوان «آســـيـــا من 
جديد» بخصوص سياسة تركيا 
الخارجية، حضره سفراء وممثلو 
تركيا في القارة، أن بلاده ستواصل 
الرد على النظام، إن كرر استهدافه 
الــقــوات الــتــركــيــة فــي إدلــــب. وتــابــع 
قــائــلاً: «لا يمكننا البقاء مكتوفي 
الأيــــــــــدي حــــيــــال الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي 
تستهدف قــواتــنــا فــي إدلـــب، قمنا 
بالرد وسنواصل الرد إن تكررت».

وتـــابـــع أن «الــــجــــروح بـــدأت 
تــــــصــــــيــــــب مــــــــــســــــــــاري آســــــتــــــانــــــة 
وسوتشي حول سوريا، لكنهما 
لـــم يــنــتــهــيــا تـــمـــامـــاً». وأن الــعــذر 
الـــــروســـــي بــــعــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى 
التحكم بالنظام السوري بشكل 

كامل، ليس صائباً.
إلــــــى ذلـــــــك، واصـــــــل الــجــيــش 
الـــتـــركـــي تــعــزيــز نـــقـــاط مــراقــبــتــه 
داخــــل مــحــافــظــة إدلـــــب. وكشفت 
مــــصــــادر عــــن اجــــتــــمــــاع تــــركــــي - 
روســـــــــي أمـــــــس فــــــي أنــــــقــــــرة ضــم 
مسؤولين عسكريين وآخرين من 
الاستخبارات لمناقشة التطورات.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، حــمّــلــت 
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة إردوغـــــــــان 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن مــقــتــل الــجــنــود 
الأتــراك في إدلــب بسبب إصــراره 
عـــلـــى الـــتـــدخـــل فــــي شــــــؤون دول 
المــنــطــقــة، وأشـــــــارت إلــــى أن ذلــك 
جـــعـــل مــــن تـــركـــيـــا وكــــــراً لــجــمــيــع 
المــيــلــيــشــيــات فــــي الـــعـــالـــم. وقــــال 
نــائــب حــزب الشعب الجمهوري 
عن محافظة إسطنبول، سزجين 
تــــــانــــــري كــــــولــــــو، عــــبــــر حـــســـابـــه 
الــرســمــي عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»: «ما شأننا 
نحن بإدلب». وأضاف «أن وجود 
الجنود الأتــراك في سوريا ليس 
صحيحاً، وأن المعارضة التركية 
تنادي منذ عام ٢٠١١ بعدم دخول 
الجيش التركي سوريا»، وتابع: 
«مــــا شــــأن جــنــودنــا بـــإدلـــب. لقد 
عارضتُ منذ البداية دخول تركيا 
في الحرب في سوريا، وقلت ذلك 
مرات عدة. ورغم ذلك استضافت 
تركيا جميع الميليشيات الذين 

أتوا من كل مكان في العالم».
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انتقادات فلسطينية 
للقاء البرهان ونتنياهو

رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجم مسؤولون فلسطينيون 
لـــــقـــــاء رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الفتاح بــرهــان، مع  الــســودانــي عبد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، فـــي أوغـــنـــدا، واعــتــبــروه 
طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، 
الــــخــــرطــــوم  وخــــــروجــــــاً عـــــن لاءات 

المعروفة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات، إن اللقاء يمثل «طعنة في 
ظهر الشعب الفلسطيني، وخروجاً 
صارخاً عن مبادرة السلام العربية، 
في وقــت تحاول فيه إدارة الرئيس 
دونــــالــــد تــــرمــــب، ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
تصفية القضية الفلسطينية، وضم 
القدس بالمسجد الأقصى، وكنيسة 
القيامة، وضم أراضي دولة فلسطين 
المحتلة، كما حدث في ضم الجولان 
العربي الــســوري المــحــتــل». وأكــد أن 
القضية الفلسطينية عربية بامتياز، 
ولا يمكن لأحد أن يقايض مصالحه 
عـــلـــى حــــســــاب الــــحــــقــــوق الـــوطـــنـــيـــة 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
كان برهان التقى نتنياهو في 
أوغــــنــــدا، واتــفــقــا عــلــى الــعــمــل على 
تطبيع العلاقات للمرة الأولـــى، ما 
أثـــــار جـــــدلاً فـــي الــــســــودان نــفــســهــا. 
ورفــــضــــت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
اللقاء  اللقاء. ودانــت حركة «فتح»، 
المــــتــــنــــاقــــض مــــــع مـــــوقـــــف الـــشـــعـــب 

السوداني.
وطالب أمين سر اللجنة المركزية 

لــــحــــركــــة «فــــــتــــــح»، الــــــلــــــواء جـــبـــريـــل 
الرجوب، مكونات تحالف «الإجماع 
الوطني» السوداني المنضوية تحت 
قــــوى «إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
بــإدانــة هــذا اللقاء، واتــخــاذ المواقف 
الـــــتـــــي تـــعـــكـــس تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب 
السوداني ومواقفه التاريخية تجاه 

القضية الوطنية الفلسطينية.
ودانـــــت «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد» 
وفصائل أخرى، اللقاء. وقال الناطق 
باسم حركة «حماس» حازم قاسم، 
إن هذه اللقاءات التطبيعية تشجع 
الاحــــتــــلال عـــلـــى مـــواصـــلـــة جــرائــمــه 
وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، 
وانــــتــــهــــاك حــــرمــــة مــــقــــدســــات الأمــــة 
الـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة، ويــشــجــع 
الاحـــتـــلال والإدارة الأمــيــركــيــة على 
لــحــقــوق شعبنا  الــتــنــكــر  اســـتـــمـــرار 

المشروعة.
وقالت الجهاد إن هذا الاجتماع 
لا يــعــبــر أبـــــداً عـــن المـــوقـــف الأصــيــل 
والمعروف للشعب السوداني، الذي 
الــشــعــوب مساندة  أكــثــر  يعتبر مــن 
وتــــأيــــيــــداً لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمقاومة. واعتبرت أن اللقاء يشكل 
ردة عن الموقف السوداني العروبي 
الـــخـــرطـــوم  الأصـــــيـــــل، وعــــــن لاءات 

الثلاث.
ورأت «الــجــبــهــة الديمقراطية» 
فــي الــلــقــاء طــعــنــة فــي ظــهــر الشعب 
الفلسطيني، ويقدم هدية مجانية 
لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحــــــتــــــلال، كــمــا 
دعـــت «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة»، الشعب 
السوداني وحركته الوطنية، لإدانة 
اللقاء، والتصدي لأي خطوات  هذا 

تطبيعية تترتب عليه.

العلاقات السودانية ـ الإسرائيلية 
من بدايات سرية إلى نهاية علنية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أخرج لقاء رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي السوداني، 
الفتاح البرهان، برئيس  عبد 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
بـــأوغـــنـــدا أول من  نــتــنــيــاهــو، 
أمـــس، الــعــلاقــات بــين البلدين 
اللقاءات السرية  من أضابير 
إلــى الفضاء المفتوح، لينضم 
الــــدول التي  الـــســـودان لقائمة 

تجري حوارات مع إسرائيل.
تــعــود الـــعـــلاقـــات الــســريــة 
بـــــين الـــــــســـــــودان وإســـــرائـــــيـــــل، 
إلــــى مــطــلــع ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المنصرم، عندما تمت لقاءات 
سرية بين الرئيس السوداني 
الأسبق، جعفر محمد نميري، 
ووزيـــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي 
الأســـبـــق آريـــيـــل شـــــارون، عبر 
وســيــط عـــربـــي، مــهــدت لاحــقــا 
لصفقة ترحيل اليهود الفلاشا 

(الإثيوبيين) إلى تل أبيب.
وبعد أن كشفت الصحافة 
اللقاء، طلب الرئيس  العالمية 
نميري من إسرائيل وأميركا 
إيــقــاف العملية، وعـــدم كشف 
الـــيـــهـــود  تــــهــــريــــب  فـــــي  دوره 
الــــولايــــات  الــــفــــلاشــــا. غـــيـــر أن 
المــتــحــدة الأميركية عـــادت في 
عــام ١٩٨٥ ومارست ضغوطا 
كــثــيــفــة عــلــى الــنــمــيــري، خــلال 
زيـــارة قــام بها نائب الرئيس 
الأميركي آنذاك، جورج بوش، 
إلـــــى الــــخــــرطــــوم، لاســتــئــنــاف 
عمليات ترحيل الفلاشا التي 
عـــرفـــت بـــاســـم عــمــلــيــة (ســـبـــأ) 
الـــشـــهـــيـــرة. ورضــــــخ الــرئــيــس 
نميري للضغوط الأميركية، 
بــيــد أنـــه اشـــتـــرط أن يــتــم نقل 
إلـــــى دول أوروبــــيــــة  الـــفـــلاشـــا 

ومنها إلى إسرائيل.
وذكر شارون في مذكراته، 
الــلــقــاء الأول، مــع الرئيس  أن 
جعفر نميري، تــم فــي مراسم 
تــشــيــيــع، الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
مـــــحـــــمـــــد أنــــــــــــــور الــــــــــســــــــــادات، 
بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، ضـــــمـــــن الـــــوفـــــد 
الإســرائــيــلــي لــتــقــديــم الـــعـــزاء. 
يــــقــــول شـــــــــــارون: «اجـــتـــمـــعـــت 
بالنميري في لقاء ثان، في عام 
١٩٨٢ للتباحث معه في قضايا 
اســتــراتــيــجــيــة تــخــص الـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة. تـــم تــرتــيــب الــلــقــاء 
عبر ضابط سابق بالمخابرات 
الإســرائــيــلــيــة يعقوب نــمــرود، 
ورجل أعمال عربي». ويضيف 
شــارون: «بحثت مع النميري 
فــي ذلـــك الــلــقــاء مــوضــوع آخــر 
يــــهــــم الـــــــســـــــودان وإســــرائــــيــــل 
بدرجة وثيقة، في إشارة منه 
إلـــى تــرحــيــل الــيــهــود الــفــلاشــا 
(الإثــيــوبــيــين) إلـــى إســرائــيــل. 
وانقطعت الاتصالات السرية 
بين إسرائيل والسودان، بعد 
ســقــوط نــظــام الــرئــيــس جعفر 
نـــمـــيـــري بــــثــــورة شــعــبــيــة فــي 
عــام ١٩٨٥، وجــرت محاكمات 
لمـــــســـــؤولـــــين ســـــودانـــــيـــــين فــي 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة والـــنـــظـــام 
لمشاركتهم في ترحيل الفلاشا.

مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، نــــــاصــــــب 
نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول، عمر 
البشير، منذ مجيئه بانقلاب 
عسكري في عام ١٩٨٩، العداء 
الظاهر لإسرائيل، لتوجهاته 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
المتشددة، وانخرط في معسكر 
الــــــــــــدول المــــــعــــــاديــــــة لــــلــــوجــــود 

الإسرائيلي في المنطقة.
وظـــــــــــــــل مــــــــلــــــــف تــــطــــبــــيــــع 
العلاقات مع إسرائيل حاضرا 
خــلال المفاوضات الماراثونية 
التي جرت بين نظام الرئيس 
المعزول، والمخابرات الأميركية 
مـــكـــافـــحـــة  مــــلــــف  فــــــي   (CIA)
الإرهــــــــــــــــاب، بــــعــــد أحــــــــــــداث١١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
وتفيد معلومات موثوقة 
بـــــأن مــــن بــــين الــــشــــروط الــتــي 
ظـــــلـــــت تــــضــــعــــهــــا الــــــــولايــــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
طاولة التفاوض مع الجانب 
الــــــــســــــــودانــــــــي، لــــــرفــــــع اســــمــــه 
مــــن قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب وإنـــهـــاء 
العقوبات الاقتصادية، اتخاذ 
موقف إيجابي من إسرائيل، 
الــــذي لــم يــقــابــل بــالــرفــض من 

المفاوضين السودانيين.
وإزاء الضغوط الأميركية 
المــعــزول،  المكثفة على النظام 
وتــزايــد العزلة الدولية عليه، 
اســـــتـــــجـــــاب بــــقــــطــــع عــــلاقــــاتــــه 
مـــع إيـــــران ووقــــف دعـــم حــركــة 
حـــمـــاس، وهــــو مـــوقـــف يصب 
فــي مصلحة إســرائــيــل. ويــرى 
مــراقــبــون أن الــنــظــام المــعــزول 
أرسل خلال السنوات الماضية، 
إشـــــــــــــــارات إيـــــجـــــابـــــيـــــة تــــجــــاه 
إســـرائـــيـــل، عـــبّـــر عــنــهــا، وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأســبــق، إبــراهــيــم 
غـــــنـــــدور، الـــــــذي لــــم يــســتــبــعــد 
مناقشة تطبيع العلاقات مع 
إســـرائـــيـــل خـــــلال الــــحــــوار مــع 
الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن رفع 

العقوبات.
وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــوقـــــــــــــع 
{ويكيليكس} حديثا لمستشار 
المــــعــــزول، مصطفى  الـــرئـــيـــس 
عـــثـــمـــان إســـمـــاعـــيـــل، أنـــــه دفـــع 
بـــاقـــتـــراح لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
أن «تتضمن عـــودة العلاقات 
مع واشنطن تطبيع العلاقات 
مع تل أبيب». وأثير موضوع 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
بكثافة، خلال مجريات الحوار 
الـــوطـــنـــي، بـــين حــــزب الــنــظــام 
المــــــعــــــزول، وبــــعــــض الأحـــــــزاب 
فــــي عـــــام ٢٠١٥،  الـــســـيـــاســـيـــة، 
وجــــــــرى الــــــتــــــداول حــــولــــه فــي 
أجـــواء مفتوحة لأول مــرة في 

السودان.
وصـــــرح مـــبـــارك الــفــاضــل 
المـــــهـــــدي، وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار، 
الـــوزاري الأخير  في التشكيل 
لحكومة البشير قبل سقوطها، 
عــــــلــــــنــــــاً، بــــــدعــــــمــــــه لـــتـــطـــبـــيـــع 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
إســـرائـــيـــل والـــــســـــودان، وقــــال: 
«السودانيون لا يعتقدون أن 
هناك مشكلة في العلاقات مع 

إسرائيل».

قوى سياسية تعتبر الخطوة «سقطة وطنية» وأخرى ترحب بها

البرهان يقدم شرحاً لمجلس السيادة حول لقائه نتنياهو
الخرطوم: أحمد يونس

أطلع رئيس مجلس السيادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان، 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس، أمـــــــس، عــلــى 
الـــوزراء  حيثيات لقائه برئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
مدينة عنتيبي الأوغــنــديــة، يوم 
الاثنين، دون صدور تصريحات 
رسمية من الحكومة السودانية.

وجــــاء لــقــاء رئــيــس مجلس 
الـــســـيـــادة الــــســــودانــــي، ورئـــيـــس 
الــوزراء الإسرائيلي، الأخير، أنه 
تــم بــعــد يـــوم مــن اتــصــال هاتفي 
أجراه وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، دعا فيه البرهان 
لزيارة واشنطن. ومهد البرهان 
لـــلـــقـــاء، بــتــصــريــحــات قــــال فيها 
الــفــرس فــي علاقاتنا  إن «مــربــط 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، هــــــــي المـــصـــلـــحـــة 
الوطنية، وسنطرق الأبواب التي 
تــعــيــنــنــا عــلــى الـــخـــروج مـــن هــذه 

العزلة».
وأربـــــك الــلــقــاء الــــذي كشفت 
إســرائــيــل الــنــقــاب عــنــه، الــســاحــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــــــدت الـــحـــكـــومـــة 
السودانية، كمن فوجئ بالحدث، 
وتــجــلــت ارتــبــاكــاتــهــا فــي صــدور 
بيان الناطق الرسمي للحكومة، 
بأن الحكومة فوجئت بالخطوة، 
ولتدارك ما يمكن تداركه، داخل 
مــكــونــات الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
في اجتماعات بعيدة عن أجهزة 
الإعـــلام، بــدأت باجتماع مجلس 
الوزراء، وأعقبه اجتماع آخر بين 
مــجــلــس الـــــــوزراء و«قـــــوى إعـــلان 

الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، الــحــاضــنــة 
السياسية للحكومة الانتقالية، 
قــبــل الـــدخـــول فــي اجــتــمــاع ثالث 
لمجلس الأمن والدفاع الذي يضم 
عسكريين ومدنيين للوصول إلى 
رؤية يمكن تقديمها للرأي العام.

وحـــــتـــــى وقـــــــت مــــتــــأخــــر مــن 
الــــيــــوم، لــــم يـــعـــرف مــــا إن كــانــت 
المكونات السياسية السودانية، 
اللقاء  ستدلي بمعلومات حــول 
الذي يجري تداول الكلام عنه في 

الشارع.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط»، 
بحسب مصدر مطلع، أن البرهان 
قــــدم شــرحــا لــرفــاقــه فـــي مجلس 
الــــســــيــــادة بــــشــــأن الــــلــــقــــاء الـــــذي 
جــمــعــه مـــع نــتــنــيــاهــو، وأبــلــغــهــم 
بتفاصيله، دون أن تــصــدر عنه 
تصريحات رسمية بشأن اللقاء، 
كما لم تصدر تصريحات رسمية 

عــن اجــتــمــاع مجلس الـــــوزراء أو 
عــن اجــتــمــاع المــجــلــس وحــاضــنــة 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة «قـــــوى 

الحرية والتغيير».
وبــــحــــســــب بــــيــــان صـــحـــافـــي 
أصــــدره الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الحكومة فيصل صالح، أول من 
أمس، فإن مجلس الوزراء لا علم 
له بتخطيط وتنفيذ اللقاء، الأمر 
الذي وصفه معلقون، بأنه اعتداء 
الــوزراء  على صلاحيات مجلس 
بحسب نص الوثيقة الدستورية 
الـــتـــي أعـــطـــت ســلــطــة الـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة لــلــجــهــاز الــتــنــفــيــذي. 
وقال المصدر: «الموضوع بالنسبة 
لــلــمــجــلــس، لــيــس الــلــقــاء فـــي حد 
ذاته، بل الاعتداء على صلاحيات 
الـــــوزراء مــن قــبــل رئيس  مجلس 
مجلس السيادة، في قضية تعد 
انقلابا في السياسة الخارجية 

لـــلـــبـــلاد». واعـــتـــبـــر رئـــيـــس حــزب 
الأمـــة الــقــومــي، الـــصـــادق المــهــدي 
في مؤتمر صحافي غرب البلاد، 
أن اللقاء لن يحقق للبلاد مصالح 
خـــارجـــيـــة أو داخـــلـــيـــة، وأوضــــح 
أن رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
مـــلاحـــق فـــي بــــــلاده، وهــــو يــقــود 
إســــرائــــيــــل بـــطـــريـــقـــة عــنــصــريــة، 
ويـــرفـــض كـــل الــــقــــرارات الــدولــيــة 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 
ولـــــم يــقــفــل المــــهــــدي الــــبــــاب أمــــام 
البحث عــن ســلام شــامــل لمشكلة 
الشرق الأوســـط، بيد أنــه وصف 
اللقاء مع نتنياهو بأنه لن يحقق 
مــصــلــحــة وطــنــيــة لـــلـــســـودان، أو 
مصلحة عربية أو فلسطينية أو 

دولية.
وأشــــــاد رئـــيـــس حــــزب الأمـــة 
مـــــبـــــارك الـــــفـــــاضـــــل، وهـــــــو حــــزب 
منشق عــن حــزب الأمـــة القومي، 

بـــالـــلـــقـــاء، ووصـــفـــه بـــأنـــه جـــريء 
وشـــجـــاع ويــمــهــد الــطــريــق لــرفــع 
الــعــقــوبــات عــن الــبــلاد. وبحسب 
الفاضل، فإن الاجتماع يمكن أن 
يــخــدم الــســودان بــرفــع اســمــه من 
القائمة الأميركية للدول الراعية 
للإرهاب، بما يفتح الطريق أمام 
إعفائه مــن ديــون الــبــلاد وإعــادة 
عـــلاقـــاتـــه بــمــؤســســات الــتــمــويــل 
الدولية، ويمكن أن يخدم عملية 
السلام في البلاد، إضافة لمنافع 
مـــتـــبـــادلـــة بــــين الــــدولــــتــــين، ومـــن 
بينها إمكانية استفادة السودان 
من التقانة الزراعية الإسرائيلية. 
وأوضــــح الــفــاضــل أن «عــــددا من 
الــدول العربية طبعت علاقاتها 
مع إسرائيل، وأن اتفاقية أوسلو 
أنهت حالة العداء والحرب ونقلت 
الصراع إلى طاولات التفاوض».

الحزب الشيوعي السوداني، 

من جهته، أصدر بيانا، أمس، قال 
فيه، إن الاجتماع لا يمت بصلة 
إلى علاقات النضال بين الشعبين 
الـــــــســـــــودانـــــــي والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، 
واعـــتـــبـــره «طــعــنــة وخـــيـــانـــة» لما 
سماه تقاليد النضال السوداني 
ضــد الإمبريالية والصهيونية. 
وأضـــــــاف: «مــوقــفــنــا واضـــــح من 
الــشــعــب الفلسطيني من  نــضــال 
أجــــل إقـــامـــة دولـــتـــه وعــاصــمــتــهــا 

القدس، وعودة اللاجئين».
ووصــــف الــحــزب الــوحــدوي 
الديمقراطي الناصري في بيان، 
الــــلــــقــــاء، بــــأنــــه «ســـقـــطـــة وطــنــيــة 
وأخــلاقــيــة»، وخطأ استراتيجي 
وانتهاك للدستور السوداني، ولا 
يحقق فائدة للشعب السوداني. 
الــوطــنــي  المـــؤتـــمـــر  وأدان حـــــزب 
«المـــحـــلـــول»، فـــي بـــيـــان، اجــتــمــاع 
عنتيبي، واعتبره «خروجا على 
تــوافــق الشعب»، وطعنة لشعب 
شقيق، بالتزامن مع صفقة القرن 
المرفوضة من قبل الفلسطينيين، 
مــعــتــبــرا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
«مــــركــــزيــــة ومـــبـــدئـــيـــة» ولــيــســت 

مجالا للمساومات والمزايدات.
وقــال حــزب المؤتمر الشعبي 
الــــذي أســســه عــــراب الإســلامــيــين، 
حــســن الـــتـــرابـــي، إن الــلــقــاء صــدم 
الموقف الشعبي المساند للقضية 
الفلسطينية بــوجــه الاســتــيــطــان 
الإسرائيلي، وتابع: «اللقاء ليس 
فقط طعنة لقضية فلسطين، وإنما 
تلطيخ لسمعة البلاد ومواقفها 
المـــــشـــــرفـــــة دفــــــاعــــــا عــــــن الـــحـــقـــوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

الاتحاد الأوروبي يرفض الخطة {لابتعادها عن معايير صنع السلام}

المالكي: مشروع قرار في الأمم المتحدة ضد الخطة الأميركية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــي، ريــــاض المــالــكــي، 
أنه يتم التحضير لطرح مشروع 
قـــرار فلسطيني على الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 
رفض الخطة الأميركية للسلام 

مع إسرائيل.
وقــــــــــــــال المـــــــالـــــــكـــــــي لإذاعـــــــــــة 
«صـــوت فلسطين»، إن التحرك 
الفلسطيني سيتواصل لتمكين 
المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي، وصــــولاً 
لــلــعــودة إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة تـــــحـــــت بـــنـــد 
«متحدون من أجل السلام»، من 
أجل طرح مشروع قرار لتعزيز 

وتثبيت الموقف الفلسطيني.
وأوضـــح أن مــشــروع القرار 
المذكور سيتضمن «التأكيد على 
حق شعبنا في تقرير مصيره، 
وتــــجــــســــيــــد دولــــــــتــــــــه، وإنــــــهــــــاء 
الاحـــتـــلال، وتــبــنــي مــفــهــوم حل 
الدولتين، والتأكيد على السلام 
كخيار استراتيجي للشعوب». 
وأكد المالكي أن الرئيس محمود 
عــــــبــــــاس ســــيــــخــــاطــــب أعـــــضـــــاء 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي فـــي ١١ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي بخصوص 
الرؤية الفلسطينية في الخطة 
أنــه بناء على  الأميركية. وذكــر 

نتائج جلسة الأمن ومخرجاتها 
سيتم تحديد الخطوات اللاحقة 
التي بدأتها القيادة الفلسطينية 
الــخــارجــيــة  فـــي اجــتــمــاع وزراء 
الـــــــعـــــــرب، ومــــنــــظــــمــــة الــــتــــعــــاون 

الإسلامي.
وأوضــــح أنـــه يــجــري العمل 
عـــلـــى عـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات مــنــهــا 
لحركة عدم الانحياز، والحديث 
أمـــــام الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي على 
الـــخـــارجـــيـــة،  مـــســـتـــوى وزراء 
وأمــــام الــبــرلمــان الأوروبــــــي، إلــى 
جــانــب زيــــارات لــعــدد مــن الــدول 
المؤثرة، لحشد مزيد من الدعم 
الدولي لمواجهة مخاطر الخطة 

الأميركية.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبـــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
والـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة جـــوزيـــف 
بــوريــل، إن «الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــلــتــزم الــتــزامــاً تــامــاً بــالــشــراكــة 
عــــبــــر الأطــــــلــــــســــــي، ويــــــقــــــدر كــل 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــلــمــســاعــدة 
فـــي إيـــجـــاد حـــل ســلــمــي لــلــنــزاع 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». 
وأوضــــــــح، فــــي بـــيـــان لـــــه، حـــول 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، أن «الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي يــذكــر بــالــتــزامــه بحل 
الدولتين عن طريق المفاوضات، 
وعلى أساس حدود عام ١٩٦٧، 
مـــع مــبــادلــة عـــادلـــة ومــتــســاويــة 

للأراضي، على نحو متفق عليه 
بين الطرفين، مع دولة إسرائيل 
ودولـــــــــــــة فــــلــــســــطــــين المـــســـتـــقـــلـــة 
والديمقراطية والمتصلة وذات 
الــــســــيــــادة والــــقــــابــــلــــة لـــلـــحـــيـــاة، 
يــعــيــشــان جــنــبــاً إلــــى جــنــب في 
ســلام وأمـــن، واعــتــراف متبادل 
على النحو المنصوص عليه في 
قــــرارات اجــتــمــاع مجلس وزراء 
الخارجية الأوروبيين في يوليو 

(تموز) ٢٠١٤».

وقـــــال بـــوريـــل إن «مـــبـــادرة 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، كــــمــــا تــم 
تقديمها فــي ٢٨ يناير (كانون 
الثاني)، تبتعد عن هذه المعايير 
المــتــفــق عــلــيــهــا دولــــيــــاً». وشـــدد 
عـــلـــى أنـــــه «لـــبـــنـــاء ســـــلام عــــادل 
ودائم، يجب حل قضايا الوضع 
المــفــاوضــات  النهائي مــن خــلال 
المباشرة بين الطرفين. ويشمل 
ذلــــــك بـــشـــكـــل خــــــاص الـــقـــضـــايـــا 
المتعلقة بالحدود ووضع القدس 

والأمن ومسألة اللاجئين».
ودعا الاتحاد الأوروبي، كلا 
إلــى إعـــادة التواصل،  الطرفين، 
والامتناع عن أي أعمال أحادية 
تتعارض مــع الــقــانــون الــدولــي، 
التي يمكن أن تــؤدي إلى تفاقم 
الــــتــــوتــــر. وقـــــــال بـــــوريـــــل «إنـــنـــا 
نشعر بالقلق بشكل خاص من 
البيانات المتعلقة باحتمال ضم 
الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة 
الغربية. وتماشياً مع القانون 

الــدولــي وقــــرارات مجلس الأمــن 
الــدولــي ذات الصلة، لا يعترف 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بـــســـيـــادة 
إسرائيل على الأراضــي المحتلة 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٦٧، والـــخـــطـــوات 
الــضــم، إذا تــم تنفيذها،  تــجــاه 
لا يمكن أن تمر دون تحديها». 
وأعــــاد بــوريــل تــأكــيــد «الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي الـــتـــزامـــه الأســـاســـي 
بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما 
يــتــعــلــق بــالــتــهــديــدات الــحــالــيــة 

والناشئة في المنطقة».
ورحـــــــب المــــالــــكــــي بـــالـــبـــيـــان 
الأوروبـــــــــــــــــــي، وقـــــــــــال إنـــــــــه رغـــــم 
الـــضـــغـــوطـــات الـــتـــي تــمــارســهــا 
الإدارة الأمــيــركــيــة وإســرائــيــل، 
فــــــإن الــــبــــيــــان يـــمـــثـــل انـــتـــصـــاراً 
للشرعية الدولية ودبلوماسية 
الــعــدالــة الــتــي تــحــاول الــولايــات 
المتحدة استبدالها بدبلوماسية 
الـــتـــرهـــيـــب والـــتـــهـــديـــد. وأشـــــاد 
بـــتـــلـــويـــح الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات عــمــلــيــة ضد 
قــــام  مـــــا  دولــــــــة الاحـــــــتـــــــلال، إذا 
نتنياهو بضم أجزاء من الضفة 
الغربية، وفرض السيادة عليها. 
وقــال: «نحن نعمل مع الاتحاد 
الأوروبــــــــي مـــن أجــــل الاعـــتـــراف 
بالدولة الفلسطينية المستقلة 
كــأفــضــل طـــريـــق لإنـــقـــاذ عملية 

السلام وحل الدولتين».

الجدار الإسرائيلي الفاصل في بلدة باقة الغربية بالضفة (رويترز)

توافق مصري ـ روسي 
على حل القضية الفلسطينية 

«الشرعية الدولية» وفقاً لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــــددت مـــصـــر وروســــيــــا عـــلـــى دعــمــهــمــا 
تـــحـــقـــيـــق ســــــــلام شـــــامـــــل وعــــــــــــادل لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، 
وبـــمـــا يــضــمــن تــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
فـــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا. جـــاء ذلـــك فـــي اتــصــال 
البلدين  هاتفي، أمــس، بين وزيــري خارجية 
تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق 

الأوسط.
وقـــال المُــســتــشــار أحــمــد حــافــظ، المُــتــحــدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير 
سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً أمس من 
نظيره الروسي سيرجي لافروف، تباحثا فيه 
حول مستجدات الأوضــاع في منطقة الشرق 
الأوســــط، وفــي مقدمتها الأزمــــات فــي كــل من 
سوريا وليبيا، وسُبل الدفع بحلول سياسية 

شاملة لتلك الأزمات.
وأضــاف أن الاتــصــال تــنــاول، أيضاً، آخر 
تطورات القضية الفلسطينية، وأكد الوزيران 
مــواصــلــة دعــم المــســاعــي الــرامــيــة إلــى تحقيق 
السلام الشامل والعادل للقضية، وفقاً لقرارات 
الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام 

والاستقرار في المنطقة بأكملها.
وأشـــار المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــوزيــريــن اتفقا على مواصلة العمل  إلــى أن 
نــحــو تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فـــي شتى 
المجالات وأهمية استمرار التنسيق والتشاور 
بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصادر في تل أبيب تتحدث عن عرض علاقات على الرباط مقابل اعتراف أميركي بالسيادة على الصحراء

المغرب يرفض التعليق على تقرير إسرائيلي: مواقفنا عقلانية
تل أبيب، الرباط: «الشرق الأوسط»

رفــــض وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والــتــعــاون الــدولــي والمــغــاربــة المقيمين 
بالخارج ناصر بوريطة، التعليق على 
التقارير الصحافية الإسرائيلية التي 
المــغــرب بقضية  تــحــدثــت عــن مقايضة 
الـــــصـــــحـــــراء، واشــــــتــــــراط فـــتـــح ســـفـــارة 
لإســرائــيــل فــي الـــربـــاط مــقــابــل اعــتــراف 

الولايات المتحدة بمغربية الصحراء. 
وقــال بوريطة، أمــس، في تصريح 
صــحــافــي عــلــى هــامــش مــنــاقــشــة لجنة 
الخارجية بمجلس المستشارين المغربي 
الثانية في البرلمان)، لقانوني  (الغرفة 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، الــــذي كــان 
مــنــتــظــراً أن يـــصـــادق عــلــيــه مـــســـاء: «لا 
يمكنني أن أعلق على الصحافة»، في 
تشكيك واضح منه بمصداقية ما نشرته 
الصحافة الإسرائيلية حول الموضوع. 
وزاد بــوريــطــة: «اســألــوا الأطـــراف التي 
كانت وراء الموضوع»، رافضاً إبداء أي 
موقف واضــح مــن المسألة، التي عدها 
بـــعـــض المـــســـتـــشـــاريـــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين فــي 

اللجنة «ابتزازاً خطيراً للمغرب».
وبـــــــــشـــــــــأن مـــــــوقـــــــف المـــــــــغـــــــــرب مـــن 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن» الــــتــــي طــــالــــب بــعــض 
المستشارين وزيــر الخارجية المغربي 
تقديم توضيحات أكثر بشأن موقف 
«الملتبس»، قال  الرباط الذي وصفوه بـ
الــصــحــراء المغربية  بــوريــطــة: «قــضــيــة 
هـــــي الـــقـــضـــيـــة الأولـــــــــى لـــلـــمـــغـــرب، ولا 

ينبغي أن نكون فلسطينيين أكثر من 
الفلسطينيين»، معبراً عن استغرابه من 
انتقادات المغاربة للحكومة، «في الوقت 
الـــــذي أشــــــادت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــالمــوقــف المــغــربــي مـــن صــفــقــة الـــقـــرن». 
وقـــــال بـــوريـــطـــة: «يــنــبــغــي أن نــثــق في 
دبلوماسية بــلادنــا، ومــن الصعب أن 
يقول الفلسطيني شكراً، والمغربي غير 
راضٍ». وشدد على أن الموقف المغربي 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  واضــــح بــشــأن 
مشدداً على أن الفلسطينيين لهم الحق 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن مــواقــفــهــم، والمـــغـــرب 

يدعمهم في ذلك.
الـــتـــقـــريـــر الإســـرائـــيـــلـــي  يــــذكــــر أن 
المــذكــور، نشر بعد يــوم واحــد من نشر 
تقرير في موقع «إنتليغنس أونلاين» 
الـــفـــرنـــســـي، يـــدعـــي أن المــــغــــرب اقــتــنــى 
مــــن إســــرائــــيــــل ٣ طـــــائـــــرات اســـتـــطـــلاع 
مـــســـيّـــرة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــمــوجــب 
صفقة عسكرية مــع إســرائــيــل قيمتها 
٤٨ مــلــيــون دولار. ونــشــر مــوقــع وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة نــــــداءات إلــى 
رجـــال الأعـــمـــال المــغــاربــة يــدعــوهــم إلــى 
الاستثمار فــي إســرائــيــل. وقــال رئيس 
دائـــــــــرة مـــصـــر والمــــــغــــــرب الــــعــــربــــي فــي 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لـــيـــئـــور بــن 
ديفيد، إن نحو نصف مليون شخص 
من المغرب يتابعون موقع وزارتــه في 

مختلف الشبكات الاجتماعية. 
وكانت مصادر سياسية وإعلامية 
الـــحـــكـــومـــة  أبـــــيـــــب ذكــــــــــرت أن  تــــــل  فــــــي 

الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، 
عــرضــت عــلــى المــغــرب صــفــقــة سياسية 
بالشراكة مع الإدارة الأميركية، تحصل 
بموجبها المغرب على اعتراف أميركي 
بالسيادة المغربية على الصحراء، مقابل 
تطبيع العلاقات المغربية - الإسرائيلية.

وقــــالــــت هـــــذه المــــصــــادر فــــي تــقــريــر 
تلفزيوني للقناة «١٣» الإسرائيلية، إن 
٣ مــصــادر أميركية وإســرائــيــلــيــة أكــدت 
لها هذه الأنباء، وأوضحت أن المساعي 
الإسرائيلية لم تحقق نتائج بعد، لكنها 
مستمرة. وادعت أن العرض الإسرائيلي 
الأول في هــذا الصدد، طرحه نتنياهو 
نـــفـــســـه خـــــــلال حــــــضــــــوره اجــــتــــمــــاعــــات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
نيويورك، في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨؛ 
حــيــث الــتــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة المغربي 

ناصر بوريطة.
وقال التقرير إن تنظيم اللقاء بين 
نــتــنــيــاهــو وبـــوريـــطـــة، تـــم عــبــر قــنــوات 
الاتصالات السرية التي أنشأها رئيس 
مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي، مئير بن شبات، 
ورجــل نتنياهو الخفي المكلف بنسج 
عــلاقــات وطــيــدة مــع الأنــظــمــة العربية 
والمـــعـــروف بــاســم «مــعــوز» (الــحــصــن). 
وقد أدار هذه الاتصالات رجل الأعمال 
الإسرائيلي ذو الأصول المغربية، ياريف 
إلــبــاز، المــقــرب كذلك مــن صهر الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، ومستشاره 
الأول جــاريــد كــوشــنــر. وتعرقلت هذه 

الاتــــصــــالات بـــدايـــة بــســبــب الــخــلافــات 
الــحــادة الــتــي نشبت فــي إســرائــيــل بين 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
وجهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين، 
الذي لم يعلم بتلك الخطوات، واعتبرها 
تــجــاوزاً وتعدياً على صلاحيته. لكن 
نــتــنــيــاهــو حــســم الـــخـــلاف لــصــالــح بن 
شــبــات ومـــعـــوز. فــتــوجــهــا إلـــى الإدارة 

الأميركية وأقنعاها بالفكرة.
وقد سعى نتنياهو إلى إعلان هذه 
الصفقة قبيل الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي، لتصب في سلسلة إنجازاته 
الدبلوماسية للاستفادة منها، غير أن 
تــســريــبــات ظــهــرت فــي وســائــل الإعـــلام 
حينها حول زيارة سرية لبن شبات إلى 
المــغــرب، أحبطت هــذه المــســاعــي. وعــاد 
مــســاعــدو نــتــنــيــاهــو لــتــكــرار المــحــاولــة 
التالية  فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
التي جــرت بعد ٥ أشهر، في سبتمبر 
الماضي، إلا أن مستشار الأمن القومي 
الـــســـابـــق لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جـــون 

بولتون، عارضها بشدة وأحبطها.
وقال التقرير إن الحكومة المغربية 
غــــيــــر مــــرتــــاحــــة مـــــن طــــريــــقــــة الـــســـلـــوك 
الإســـرائـــيـــلـــي، ويـــســـود لــديــهــا شــعــور 
شديد من الفجوة بين وعود نتنياهو 
ورجاله والنتائج العملية على الأرض. 
وعـــــبـــــروا عـــــن رفـــضـــهـــم إبـــــــــرام صــفــقــة 
كــهــذه، تــزامــنــاً مــع حــمــلــة الانــتــخــابــات 

الإسرائيلية.
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البرلمان العربي يُقر قانوناً 
لحماية الآثار من الإرهاب والحروب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي ظـــــــل انـــــــفـــــــلات أمــــنــــي 
وسياسي تشهده عدد من الدول 
الــعــربــيــة، أقـــر الــبــرلمــان العربي 
«قــانــونــاً اســتــرشــاديــاً» لحفظ 
الآثــار العربية وحمايتها، من 
مــخــاطــر الإرهـــــــاب والـــنـــزاعـــات 
المــســلــحــة، بــحــيــث تستند إليه 
الـــــدول الــعــربــيــة عــنــد إعـــــداد أو 
الوطنية  تشريعاتها  تحديث 

بشأن حماية آثارها.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الـــعـــربـــي، الـــدكـــتـــور مــشــعــل بن 
فهم السلمي، أمس، إن القانون 
يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الــحــمــايــة 
القانونية للآثار العربية على 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات الــوطــنــيــة 
والإقليمية والــدولــيــة، وتقديم 
مــــبــــادئ اســــتــــرشــــاديــــة لـــلـــدول 
الــعــربــيــة تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 

بحفظ الآثار وحمايتها.
وجـــــاء إقــــــرار الـــقـــانـــون في 
الـــجـــلـــســـة الأخـــــيـــــرة لـــلـــبـــرلمـــان، 
الـــقـــاهـــرة منتصف  فـــي  عُـــقـــدت 
يناير (كانون الثاني) الحالي، 
باعتباره قانونا عربيا موحدا، 
تم وفــق مناقشات مع عــددٍ من 
الــعــرب المتخصصين  الــخــبــراء 
في مجال الآثــار، ودراســتــه مع 
ــــــــوزرات المــعــنــيــة بــــالآثــــار في  ال
الـــدول العربية، ومــع المجالس 

والبرلمانات العربية.

وأوضح السلمي، في بيان 
أمس، أن مبادرة البرلمان العربي 
بإقرار القانون تأتي في ظل ما 
لــه الآثـــار العربية من  تتعرض 
مخاطر وتحديات سواء كانت 
بشرية أو طبيعية، مثل الإرهاب 
والــحــروب والــنــزاعــات المسلحة 
وجـــــــرائـــــــم الــــنــــهــــب والــــســــرقــــة 
والتهريب والتشويه والتدمير، 
إضافة إلى تأثير تغيرات المناخ 

والكوارث الطبيعية.
وأكــــد أن مـــبـــادرة الــبــرلمــان 
بــإقــرار القانون تهدف  العربي 
أيضا إلــى وضــع آلــيــات عملية 
لمــســاعــدة الـــــدول الــعــربــيــة على 
تــــوثــــيــــق الآثــــــــــار والمـــمـــتـــلـــكـــات 
الثقافية وتسجيلها في قوائم 
وطـــنـــيـــة، واســــتــــحــــداث قـــواعـــد 
صــــــارمــــــة لمــــنــــع ســـــرقـــــة الآثــــــــار 
العربية أو تهريبها واستعادة 
المـــنـــهـــوب مــنــهــا خــــــارج الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وحـــظـــر إتـــلافـــهـــا أو 
إلحاق الضرر بها أو تشويهها 
أو تغيير معالمها أو تقليدها، 
ووضــع أســس مواجهة حــالات 
الــتــعــدي عــلــى المـــواقـــع الأثـــريـــة 
الـــعـــربـــيـــة، بــجــانــب اســتــحــداث 
آلــيــات وتــدابــيــر جــديــدة لحفظ 
الآثـــــــــار الـــعـــربـــيـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا 
وزيادة الوعي وتعزيز المشاركة 
المجتمعية. ونوه السلمي، إلى 
حــــرص الـــبـــرلمـــان الــعــربــي على 
مــنــاقــشــة الـــقـــانـــون عــلــى أوســـع 

نطاق عربي.

الأمن المغربي يفكك 
«داعش» خلية موالية لـ

الدار البيضاء: لحسن مقنع

الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
المـــغـــربـــيـــة عــــن تــفــكــيــك خــلــيــة 
إرهـــــابـــــيـــــة جــــــديــــــدة مــــوالــــيــــة 
لتنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي، 
تـــــتـــــراوح  تــــضــــم ٦ عــــنــــاصــــر 
أعــمــارهــم بــين ١٨ و٥٩ سنة، 
ينشطون في ٣ مدن في غرب 

ووسط البلاد.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان صــــادر 
عنها أنــه «فــي إطــار استمرار 
الــــجــــهــــود لــــرصــــد الـــشـــبـــكـــات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تــســتــهــدف 
أمــن واستقرار المملكة، تمكن 
المــــكــــتــــب المــــــركــــــزي لـــلأبـــحـــاث 
الــتــابــع للمديرية  الــقــضــائــيــة 
العامة لمراقبة التراب الوطني 
(مــــخــــابــــرات داخــــلــــيــــة)، عــلــى 
ضوء معلومات استخباراتية 
دقـــــيـــــقـــــة، مــــــن تـــفـــكـــيـــك خــلــيــة 
إرهــــابــــيــــة الــــيــــوم تـــتـــكـــون مــن 
الـــفـــكـــر  ٦ عــــنــــاصــــر يـــتـــبـــنـــون 
المتطرف تتراوح أعمارهم ما 
بــين ١٨ و٥٩ ســنــة، ينشطون 
بين الدار البيضاء والمحمدية 

وأزيلال».
وتفيد الأبــحــاث الأولــيــة، 
حسب بيان وزارة الداخلية، 
«أن أفراد هذه الخلية الموالين  بـ
لــتــنــظــيــم (داعـــــــــش)، خــطــطــوا 
للقيام بأعمال إرهابية داخل 
المملكة تمهيداً لإعـــلان ولايــة 

(داعش)». تابعة لـ
وأضـــــاف الــبــيــان أنـــه «تــم 
الاحــــتــــفــــاظ بـــالمـــشـــتـــبـــه فــيــهــم 
تـــــحـــــت تـــــدابـــــيـــــر (الاعـــــتـــــقـــــال 
الاحتياطي) من أجــل تعميق 
الــبــحــث مــعــهــم تــحــت إشــــراف 
النيابة العامة المختصة، فيما 
ما زالــت التحريات متواصلة 
لتوقيف شركاء آخرين يشتبه 
فــي تورطهم فــي هــذه الخلية 

الإرهابية».
ويــــنــــتــــهــــج المــــــغــــــرب مــنــذ 
تــفــجــيــرات مــايــو (أيــــار) ٢٠٠٣ 
بــــــالــــــدار الــــبــــيــــضــــاء ســـيـــاســـة 
اســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة فــــــــي مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــاب، مــكــنــت مـــن تفكيك 
الــعــديــد مــن الــخــلايــا وإحــبــاط 
الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن المــــخــــطــــطــــات 

الإرهابية.
وبــفــضــل هـــذه الــســيــاســة، 
ظـــــل المـــــغـــــرب فـــــي مـــــنـــــأى عــن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة مــنــذ 
تفجير مقهى أركانة بمراكش 
في أبريل (نيسان) ٢٠١١ حتى 
أواخـــــر ٢٠١٨، حــيــث تمكنت 
«داعش» من قتل  خلية تابعة لـ
سائحتين إسكندينافيتين في 
منتزه جبلي جنوب مراكش.

وتشير المعطيات الأمنية 
إلـــــى تـــوقـــيـــف الأمــــــن المــغــربــي 
لأزيــــد مــن ١٥ خــلــيــة إرهــابــيــة 
خــلال الــعــام المــاضــي، أسفرت 

عن اعتقال نحو ٨٠ شخصاً.

مصر: تأجيل إعادة محاكمة ١١ متهماً 
في «فض اعتصام النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــلـــت مــحــكــمــة مــصــريــة، 
أمس، إعادة إجراءات محاكمة 
١١ متهماً في القضية المعروفة 
«أحــــــــــداث فـــض  إعـــــلامـــــيـــــا بـــــــــــ
اعــتــصــام الــنــهــضــة»، لأنــصــار 
الــــــرئــــــيــــــس الأســـــــبـــــــق مـــحـــمـــد 
مـــرســـي، وذلـــــك إلــــى جــلــســة ٢ 

مارس (آذار) المقبل.
كانت المحكمة قضت، في 
وقــت ســابــق، بالسجن المؤبد 
والمـــشـــدد لــلــمــتــهــمــين غــيــابــيــاً، 
حــــيــــث قـــــامـــــوا بـــعـــمـــل إعـــــــادة 
إجراءات على الحكم الغيابي.

وتــــــضــــــمــــــن أمـــــــــــر إحــــــالــــــة 
المتهمين إلى محكمة الجنايات 
عــــــدة تـــهـــم مـــنـــهـــا «تـــدبـــيـــرهـــم 
تــجــمــهــرا هــدفــه تــكــديــر الأمـــن 
والسلم العام وتعريض حياة 
المــواطــنــين لــلــخــطــر، ومــقــاومــة 
رجــال الشرطة المكلفين بفض 
تـــجـــمـــهـــرهـــم، والـــقـــتـــل الــعــمــد 
مــع سبق الإصـــرار والترصد، 
وقطع الطرق ومناهضة ثورة 

٣٠ يونيو (حزيران)».
وكــانــت محكمة جنايات 
الـــجـــيـــزة، قــضــت فـــي ٩ يــنــايــر 
الــــــثــــــانــــــي) ٢٠١٨،  (كــــــــانــــــــون 
لــــ٢٣ متهما،  المــؤبــد  بالسجن 
المـــــشـــــدد ١٥ ســنــة  والــــســــجــــن 

لــــ٢١٣ متهما، والــبــراءة لـــ١٠٩ 
آخـــريـــن، والــســجــن ٣ ســنــوات 

لـ٢٢ متهما، في القضية.
وتــعــود الــقــضــيــة لأحـــداث 
عام ٢٠١٣، عندما تجمع أنصار 
الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق المـــنـــتـــمـــي 
لجماعة الإخوان المسلمين في 
اعتصامين رئيسيين بالقاهرة 
(مـــــــيـــــــدان رابــــــعــــــة الـــــعـــــدويـــــة) 
والــجــيــزة (مـــيـــدان الــنــهــضــة)، 
اعتراضا على عزله في يوليو 
(تموز) من العام ذاته، قبل أن 
قــوات الأمــن بالقوة  تفضهما 

في ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٣.
وألزمت المحكمة المتهمين 
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد 
والمشدد، والبالغ عددهم ٢٦٨ 
متهما في القضية، بدفع ٢٥ 
مليونا و٧٨٨ ألف جنيه لكلية 
الــهــنــدســة بــجــامــعــة الــقــاهــرة، 
تعويضا عــن قيمة التلفيات 
التي لحقت بمباني ومعامل 
الكلية، ودفــع مليونين و٩٠٢ 
ألــف جنيه لحديقة الأورمــان، 
تعويضا عــن قيمة التلفيات 
فــي ســـور ونــبــاتــات الحديقة، 
ألــف  ودفـــــع ١٠ مـــلايـــين و٩٠٠ 
جنيه لمحافظة الجيزة، و١٣٧ 
ألــف جنيه لحديقة الحيوان، 
وكــــــلــــــهــــــا مــــــــواقــــــــع مـــــــجـــــــاورة 

للاعتصام.

اتصال هاتفي سبق الاعتداء للإعلان عنه

ترجيح «العمل الإرهابي» في هجوم استهدف ثكنة للشرطة شرق فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

الــتــهــديــد  مـــا زال الإرهــــــاب أو 
الإرهـــابـــي يــرخــيــان بظلهما على 
أوروبـــــــا كــمــا بــــرز ذلــــك فـــي الأيــــام 
الثلاثة الأخيرة، في لندن وبروكسل 
وباريس. إلا إن فرنسا تبقى البلد 
الأكثر تعرضاً لذلك؛ وفق ما أظهره 
تقرير صدر أول من أمس عن «المركز 
الفرنسي لدراسة الإرهــاب»، حيث 
بينّ أن «حصتها» من العمليات أو 
المــحــاولات الإرهابية التي ضربت 
أوروبــــــا فـــي عـــام ٢٠١٩ تــصــل إلــى 
٣٢ فــي المــائــة، مقابل ١٦ فــي المائة 
لألمانيا وبريطانيا، و٨ فــي المائة 

لكل من إسبانيا وهولندا.
آخــــر مـــا تــعــرضــت لـــه فــرنــســا 
حـــــدث بـــعـــد ظـــهـــر أول مــــن أمــــس. 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة  وإن جــــــاءت 
«كلاسيكية» فــي حصولها لجهة 
لــجــوء الــجــانــي لاســـتـــخـــدام ســلاح 
أبـــيـــض (ســــكــــين) لارتــــكــــاب فــعــلــه، 
كما حــدث في فرنسا وأوروبـــا في 
المـــرات السابقة، إلا إنها  كثير مــن 
كانت مجددة في تسلسلها. والمثير 
للدهشة، وفق ما رواه النائب العام 
في مدينة ميتز (شــرق فرنسا) أن 
رجلاً قال إنه عسكري، اتصل قبل 
وقت قصير من العملية ليؤكد أن 
«مـــجـــزرة ســــوف تــحــصــل فـــي مقر 
شــرطــة مــديــنــة ديــــوز» الــقــريــبــة من 
ميتز، وأنــه ينتمي إلــى «داعـــش». 
وأفــــــــــاد كـــريـــســـتـــيـــان مــــيــــركــــوري، 
الـــنـــائـــب الــــعــــام، بـــأنـــه تـــواصـــل مع 
«النيابة العامة المختصة بمحاربة 
الإرهاب» التي يعود إليها أن تضع 
يدها على الملف في حــال عــدّت أن 
العملية إرهابية. ورجحت المصادر 
الــقــضــائــيــة أمــــس أن يــتــم ذلــــك في 
«الساعات المقبلة». والرأي السائد 
أمس أن ما حصل عملية إرهابية. 
إلا إنـــه حــتــى الــعــصــر لــم تــكــن هــذه 

الــنــيــابــة قــد تسلمت رســمــيــاً الملف 
المــذكــور بانتظار توافر معلومات 
إضــافــيــة حـــول الــجــانــي الــبــلــغ من 
العمر ١٩ عــامــاً والـــذي انــضــم إلى 
الجيش الفرنسي جندياً متطوعاً 
مــــنــــذ شــــهــــريــــن فـــــقـــــط. والــــــســــــؤال 
المــــطــــروح يــــــدور حـــــول مـــعـــرفـــة مــا 
الـــــــذي أجـــــرى  الـــشـــخـــص  كــــــان  إذا 
الاتــصــال الهاتفي هو نفسه الذي 
قام بالعملية التي جرت في ثكنة 
خاصة بالدرك الوطني في مدينة 
ديـــوز وأســفــرت عــن جريحين هما 
رجــل أمــن والــجــانــي، الــذي هاجمه 
بــســكــين وأصـــابـــه إصـــابـــة بسيطة 
فــقــام الأخـــيـــر بـــإطـــلاق الـــنـــار عليه 
مــرتــين وأصـــابـــه فـــي بــطــنــه. ونــقــل 
الجاني إلى المستشفى حيث خضع 

لعملية جراحية.
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أنـــــهـــــا لــيــســت 
الــتــي تستهدف فيها  المـــرة الأولـــى 
مـــــؤســـــســـــات لــــلــــشــــرطــــة والــــــــــــدرك. 
فــالــجــمــيــع يـــتـــذكـــر الــعــمــلــيــة الــتــي 
حــصــلــت فـــي مــقــر مــديــريــة شــرطــة 
باريس في ٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي وقــــــام بــــه مـــوظـــف إداري 
يــعــمــل مــنــذ ســـنـــوات فـــي المــديــريــة 
المــذكــورة؛ حيث هاجم زمــلاءه في 
العمل بسلاح أبيض فقتل ٤ منهم 
قبل أن يقتل بالرصاص في حرم 
المـــديـــريـــة. وأثــــــارت هـــذه الــعــمــلــيــة، 
وقتها، كثيراً من التساؤلات حول 
وجود أفراد يعتنقون فكراً جهادياً 
داخل المؤسسات الأمنية والدوائر 
الحكومية بشكل عام. ولا شك في 

أن حادثة «ديـــوز» ستعيد مجدداً 
طرح هذه الإشكالية بقوة. وفي أي 
حال، فإن عملية «ديوز» متفردة في 
طريقة حصولها لو ثبت أن الجاني 
هو نفسه من قام بالاتصال بمركز 
عمليات الشرطة ليعلن بنفسه أنه 
ســيــرتــكــب عـــمـــلاً جــنــائــيــاً ويــحــدد 
المــــكــــان الــــــذي ســيــحــصــل فـــيـــه هـــذا 
العمل. وعادة ما كان يتم تسجيل 
شريط فيديو يعثر عليه في مقر 
إقــامــة الجاني أو يتم تبني عمله 
مــن خــلال وكــالــة «أعــمــاق» التابعة 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــش». أمــــا أن يــبــادر 
الجاني ويقوم بالاتصال ويحدد 
مـــكـــان الـــجـــريـــمـــة؛ فـــهـــذا أمـــــر غــيــر 
مــألــوف. وأشـــار العقيد فــي الــدرك 
نيكولا فيليبوتين، رئــيــس وحــدة 

الاستقصاء في قطاع ميتز، إلى أن 
الإنذار نقل فوراً إلى قسم الدرك في 
ديوز بحيث إن هؤلاء تدخلوا فوراً 
عند رؤيتهم الجاني. لكن التحذير 
لــم يــحــل دون وصــــول الأخــيــر إلــى 
المـــكـــاتـــب الــــداخــــلــــيــــة؛ حـــيـــث جـــرح 
فـــرداً مــن الـــدرك ونــجــح الأخــيــر في 
تحييده بإطلاق النار عليه مرتين. 
وأدخـــــــل الــــدركــــي إلـــــى المــســتــشــفــى 

للمعالجة.
يــقــول الــنــائــب الــعــام فــي ميتز 
تـــتـــركـــز عــلــى  إن الاســــتــــقــــصــــاءات 
«الــتــعــرف عــن قــرب على شخصية 
الــجــانــي» الــــذي يــســمــى «مــاتــيــاس 
أر»، والــــــتــــــعــــــرف عــــلــــى مــحــيــطــه 
الـــعـــائـــلـــي وعــــلاقــــاتــــه الــشــخــصــيــة 
اتـــه، مــمــا سيمكن المحققين  وقـــراء

مــن «تتبع المــســار الـــذي أفــضــى به 
إلـــى الــتــطــرف والإرهــــــاب» وتــأكــيــد 
أنـــــــه يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى «داعــــــــــــش» فــي 
حـــــال كـــــان هــــو صـــاحـــب الاتـــصـــال 
الهاتفي، أو الوصول إلى خلاصة 
أن مــا قـــام بــه مــرتــبــط بشخصيته 
ويــنــدرج تحت بند «جــرائــم الحق 
الــعــام». لكن الفرضية الأولـــى هي 
الأكثر ترجيحاً حتى قبل أن تضع 
النيابة العامة المختصة بالشؤون 
الإرهابية اليد عليها. وككل مرة، 
يدخل البعد السياسي على الخط 
ممثلاً في وزير الداخلية ونظيرته 
وزيرة الدفاع. فقد أشاد كريستوف 
كـــاســـتـــانـــيـــر، فــــي تـــغـــريـــدة أمــــس، 
«برودة الأعصاب وبمهنية ورد  بـ
الفعل السريع للدرك الذين تدخلوا 
للقبض على المعتدي»، معبراً عن 

دعمه لهم.
فــلــورانــس  أكـــدت  مــن جهتها، 
بارلي أن الأخير «عسكري شاب في 
طــور التأهيل الأولــي منذ شهرين 
وهـــو يخضع لمــرحــلــة اخــتــبــاريــة»، 
أنــه «لــم يكن في الخدمة»  مضيفة 

عند وقوع الحادثة.
وباستثناء الاتصال الهاتفي، 
فإنه لم تعلن أي جهة، حتى مساء 
الــحــادثــة.  أمـــس، مسؤوليتها عــن 
وكـــان الجيش الفرنسي أشـــار في 
ديسمبر (كانون الأول) إلى إجراء 
تــحــقــيــقــات بـــشـــأن حـــــالات تــطــرّف 
فــــــي صــــفــــوفــــه بــــعــــد نــــشــــر تـــقـــريـــر 
يــفــيــد بــالــتــحــاق نــحــو ٣٠ جــنــديــاً 
بـــدءاً مــن عام  بتنظيمات جهادية 
فـــي عــام  فــرنــســا  ٢٠١٢. وشـــهـــدت 
اعـــتـــداءات دمــويــة أعقبتها   ٢٠١٥
ســلــســلــة هـــجـــمـــات جـــهـــاديـــة، وقـــد 
تخطّت حصيلتها الإجمالية ٢٥٠ 
قتيلاً. وفي يناير (كانون الثاني) 
أســـفـــر اعــــتــــداء بـــالـــســـلاح الأبــيــض 
اســتــهــدف منطقة فيلجويف قرب 

باريس، عن سقوط قتيل.

ضباط شرطة فرنسيون في موقع حادث الاعتداء على ثكنة للدرك بمدينة ميتز (شرق فرنسا) أول من أمس (أ.ف.ب)

وزير العدل البريطاني: نواجه تهديدات من آيديولوجية متطرفة لا تعبأ بالآخرين

حادثة الطعن في لندن تثير التساؤلات حول سياسات مكافحة الإرهاب
لندن : «الشرق الأوسط»

اقترحت الحكومة البريطانية 
مؤخرا تمديد عقوبات السجن على 
الجرائم ذات الصلة بالإرهاب، غير 
أن المحللين يقولون إن هذه الخطوة 
قـــد تــســفــر عـــن انــتــهــاكــات لــحــقــوق 
الإنسان مع ارتفاع وتيرة التطرف 

بين المذنبين من الشباب.
وكــانــت الحكومة البريطانية 
قــــد تـــقـــدمـــت يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي 
بــاقــتــراح إيــقــاف إجـــــراءات الإفـــراج 
المــــبــــكــــر عــــــن مـــــئـــــات مــــــن المـــــدانـــــين 
بارتكاب الحوادث الإرهابية، عقب 
سلسلة من الهجمات التي ارتكبها 
أشـــــخـــــاص كـــــانـــــت الــــســــلــــطــــات قــد 
أفرجت عنهم بعد مرور نصف مدة 
العقوبة المقررة لهم، الأمر الذي أبرز 
مشاكل طويلة الأمـــد فيما يتصل 
باستراتيجية الحكومة في مكافحة 

الإرهاب.
وقــــال روبـــــرت بــوكــلانــد وزيـــر 
العدل البريطاني، إنه وفقا للخطة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة ســـوف 
يجري تمديد فترة العقوبة بشأن 
نــحــو ٢٢٠ شــخــصــا مــمــن يقضون 
فــي الــوقــت الــراهــن فــتــرات العقوبة 
لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب 

في المملكة المتحدة.
وأضاف الوزير البريطاني أنه 
بدلا من إطلاق سراح السجناء مع 
بلوغهم نصف مدة العقوبة المقررة، 
كما هو معتاد بالنسبة إلى الكثير 
من المجرمين الآخرين في بريطانيا، 
سوف يكون لزاما على المدانين في 
جــرائــم الإرهـــــاب قــضــاء ثــلــثــي مــدة 
العقوبة على الأقــل قبل النظر في 
إجــــراءات إطــلاق ســراحــهــم. وحتى 
ذلـــك الـــحـــين، ســـوف يــجــري إطـــلاق 
سراحهم بموجب موافقة مجلس 
الإفـــــــراج المــــشــــروط بــحــســب تــقــريــر 

«نيويورك تايمز». لـ
لــكــن لـــم يــكــن مـــن الـــواضـــح ما 
إذا كــان المقترح الحكومي الأخير 
سوف يصمد في مواجهة عمليات 
الـــتـــحـــقـــق والـــتـــدقـــيـــق الـــتـــي تــعــمــل 
المـــحـــاكـــم الــبــريــطــانــيــة وفـــقـــا لــهــا، 
نــاهــيــكــم عـــن تــســويــة الأزمــــــة الــتــي 
أشــــار المــحــلــلــون إلــــى أنــهــا تتعلق 
بــعــقــد كـــامـــل مـــن قــــــرارات الــتــقــشــف 
في ميزانيات السجون البريطانية 
وخــدمــات المراقبة لمــا بعد الإفـــراج، 
بـــأكـــثـــر مـــمـــا تـــتـــعـــلـــق بــــطــــول مـــدة 
العقوبة نفسها. وتــعــانــي المملكة 
المــتــحــدة مـــن نــفــس المــعــضــلــة الــتــي 
تواجه أغلب البلدان الديمقراطية 
الغربية الأخرى في أعقاب الحوادث 
الإرهــابــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــولايــات 
المتحدة الأميركية وفرنسا: وهي 
تــتــعــلــق بـــالـــتـــوتـــرات الــنــاشــئــة بين 

الأمن والحقوق المدنية.
وحذر المحللون القانونيون من 
أن قانون حقوق الإنسان البريطاني 
يــمــنــع الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة من 

تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات بـــأثـــر رجــعــي 
عــلــى المـــدانـــين مـــع بـــلـــوغ منتصف 
مــدة الــعــقــوبــة. كما أنــهــم قــالــوا إنه 
لا تــتــوافــر الأدلـــــة الــكــافــيــة عــلــى أن 
الــعــقــوبــة للسجناء  فـــتـــرات  زيـــــادة 
تقلل فعليا مــن مخاطر ارتكابهم 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة الــجــديــدة بعد 

إطلاق سراحهم من السجون.
وكــــان المـــحـــرك الــرئــيــســي وراء 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــخــــطــــة  المــــقــــتــــرح أو 
المتشددة هو الهجوم الذي وقع يوم 
الأحد الماضي في جنوب العاصمة 
لندن والذي وجهت فيه الاتهامات 
إلـــى المــدعــو «ســـوديـــش أمــــان» (٢٠ 

عاما) بطعن اثنين من المواطنين.

وتـــــمـــــكـــــن ضــــــبــــــاط الــــشــــرطــــة 
الـــســـريـــون المـــــوجـــــودون فـــي مــوقــع 
الــــحــــادث مـــن اعــــتــــراض المـــهـــاجـــم - 
وكانوا يتعقبون خطى «سوديش 
أمــان» بعد إطــلاق سراحه تلقائيا 
مــن السجن فــي الأســبــوع المــاضــي، 
ــــــك بـــعـــد قـــضـــائـــه نـــصـــف فــتــرة  وذل
الــعــقــوبــة المـــقـــررة لـــه، وكــانــت ثــلاث 
ســـــنـــــوات كـــامـــلـــة لاتــــهــــامــــه بــنــشــر 
وتــــــوزيــــــع المـــــــــواد المــــحــــرضــــة عــلــى 
التطرف والإرهاب مع حيازة مواد 
أخرى قد تساعد في الإعداد لتنفيذ 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة. وتــمــكــنــت 
عناصر الشرطة السرية من إطلاق 
النار على «سوديش أمان» وأردته 

قتيلا في الحال.
وصرح وزير العدل البريطاني 
أمام المشرعين يوم الاثنين الماضي 
قـــائـــلا: «إنـــنـــا نـــواجـــه تـــهـــديـــدا من 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــتـــطـــرفـــة لا تــعــبــأ 
بـــالآخـــريـــن ولا تــــراعــــي حــقــوقــهــم، 
ولـــــزامـــــا عـــلـــيـــنـــا الاســــتــــعــــانــــة بــكــل 
أداة مــمــكــنــة لــضــمــان تــحــيــيــد هــذه 

التهديدات قدر المستطاع».
وقــــال ســتــيــوارت مــاكــدونــالــد، 
أســتــاذ الـــدراســـات الــقــانــونــيــة لــدى 
جامعة سوانسي البريطانية في 
«نيويورك تايمز»: «هناك  لـ تقرير 
بــعــض الأدلــــة الــتــي تــفــيــد بــأنــه في 
غـــيـــاب الاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة 

الحقيقية في برامج الإرشاد وإعادة 
التأهيل فإن إطالة فترات العقوبة 
تهدد بارتفاع معدلات التطرف لدى 

السجناء عما هو منشود».
وقـــالـــت الــســيــدة حــلــيــمــة فـــراز 
خــــــان، والـــــــدة الإرهـــــابـــــي الــصــريــع 
«ســـوديـــش أمـــــان»، لــوكــالــة ســكــاي 
نــيــوز الإخـــبـــاريـــة بـــالأمـــس الاثــنــين 
إن ابـــنـــهـــا كــــــان يـــتـــابـــع مـــشـــاهـــدة 
المـــــواد الإســـلامـــويـــة المــتــطــرفــة عبر 
الإنـــــتـــــرنـــــت، وتـــــعـــــرض لمــــحــــاولات 
الـــــتـــــطـــــرف وغـــــســـــيـــــل المـــــــــخ داخـــــــل 
سجن بلمارش البريطاني شديد 
الحراسة، والذي يضم بين جدرانه 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الإرهــــابــــيــــين المـــدانـــين 

فـــي جـــرائـــم ســابــقــة، ولــقــد وصــفــت 
الــــوالــــدة ذلــــك الــســجــن بـــأنـــه أشــبــه 
(بمعسكر التدريب الجهادي) أكثر 
منه مؤسسة للمعاقبة والتأهيل 
والإصلاح. وأضافت السيدة حليمة 
تـــشـــددا  تــــقــــول: «لــــقــــد ازداد  خـــــان 
وتطرفا داخــل السجن، ذلــك المكان 
الــذي أعتقد أنه المحضن الحقيقي 

لتطرف أفكاره».
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
أعـــلـــن «تــنــظــيــم داعــــــش» الإرهـــابـــي 
المــبــاشــرة عــن الهجوم  مسؤوليته 
الإرهــابــي الـــذي ارتــكــبــه «ســوديــش 
أمــان» في جنوب لندن، وذلــك عبر 
تـــطـــبـــيـــق «هـــــــــــووب» لـــلـــمـــحـــادثـــات 
النصية، وقال في بيانه إن المهاجم 
الإرهـــــــابـــــــي كـــــــان أحـــــــد «جــــنــــودنــــا 
المقاتلين». وكان التنظيم الإرهابي 
يــســتــخــدم هــــذا الــتــطــبــيــق مــنــذ أن 
شرعت السلطات في بذل الجهود 
المستمرة للقضاء على وجوده عبر 
تطبيق «تــلــغــرام» الشهير، والــذي 
كان يعتبر منفذ التواصل الرئيسي 
لدى التنظيم منذ أواخر عام ٢٠١٤.

وكان «سوديش أمان» يرتدي 
عـــــبـــــوة نــــاســــفــــة «وهــــــمــــــيــــــة»، ذلــــك 
الأســـــلـــــوب الــــــذي كـــــان مــســتــخــدمــا 
فــي ارتـــكـــاب الــكــثــيــر مــن الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الأخــــيــــرة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــهـــجـــمـــات الأخـــــــــرى الــــتــــي يــعــلــن 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي مــســؤولــيــتــه 
الــفــوريــة عنها. ومــن غير الواضح 
مــدى مشاركة التنظيم الحقيقية، 
إن وجــدت، في هجوم الطعن الذي 

وقع يوم الأحد الماضي.
وقالت الشرطة البريطانية إن 
«من ضمن ضحايا حادثة الطعن، 
مــواطــن فــي الأربعينات مــن عمره، 
قــد دخــل المستشفى لتلقي العلاج 
عــن إصــابــات خطيرة مــع استقرار 
حالته. وخــرجــت المصابة الأخــرى 
فـــي الـــحـــادثـــة، وهــــي امــــــرأة مسنة 
فـــي الــخــمــســيــنــات مـــن عــمــرهــا، من 
المستشفى بعد تلقي العلاج، وذلك 
فــضــلا عـــن شــابــة فـــي الــعــشــريــنــات 
من عمرها كانت قد أصيبت جراء 
الــــزجــــاج الـــــذي تــنــاثــر بــعــد إطـــلاق 

الأعيرة النارية على الإرهابي».
وتـــعـــتـــبـــر تـــلـــك الــــحــــادثــــة هــي 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن نـــوعـــهـــا خــــــلال عـــدة 
أشـــهـــر، حــيــث جــــرى إطــــلاق ســـراح 
أحـــد المـــدانـــين فـــي جـــرائـــم الإرهــــاب 
قــبــل انــقــضــاء فــتــرة الــعــقــوبــة وذلــك 
بموجب قوانين الأحكام الجنائية 

البريطانية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام الماضي، وجهت الاتهامات 
إلــــــــى عــــثــــمــــان خــــــــان (٢٨ عــــامــــا) 
لانضمامه إلى مجموعة من الأفراد 
خططوا لتفجير بورصة لندن، مع 
اتــهــامــه بــقــتــل شــخــصــين وإصـــابـــة 
ثلاثة آخرين في هجوم بالقرب من 
أيــدي  لــنــدن قبل مقتله على  جسر 

الشرطة البريطانية.

ضباط شرطة اسكوتلانديارد البريطانية يجمعون الأدلة الجنائية من حي ستريتهام بعد حادث الطعن الإرهابي الأحد (أ.ف.ب)

شقيق منفذ هجوم مانشستر مذنب أيضاً
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ ممثل لــلادعــاء محكمة بريطانية، 
أمس (الثلاثاء)، أن شقيق المهاجم الذي فجّر 
نفسه فــي حفل للمغنية أريــانــا غــرانــدي في 
مدينة مانشستر الإنجليزية قبل ثلاثة أعوام 
مذنب بالقدر ذاته في مقتل ٢٢ شخصاً. وفجّر 
سلمان عبيدي، وهو بريطاني مولود لأبوين 
ليبيين ويبلغ من العمر ٢٢ عاماً، القنبلة التي 
كان يحملها في قاعة مانشستر في ختام حفل 
مغنية البوب الأميركية في مايو (أيار) ٢٠١٧، 
وكــــان بـــين الــقــتــلــى ســبــعــة أطـــفـــال، أصــغــرهــم 
ـــل شقيقه 

ُ
كــــان فـــي الــثــامــنــة مـــن عـــمـــره. ومـــث

هاشم عبيدي (٢٢ عاماً) أمام المحاكمة أمس 
(الثلاثاء) بتهمة مساعدة أخيه على تنفيذ 
الهجوم. وينفي هاشم ضلوعه في الهجوم، 
بما في ذلــك الاتهامات بالقتل والــشــروع في 
القتل والــتــآمــر لتنفيذ تفجير. وقــال المدعي 
دنكان بيني «هاشم عبيدي مسؤول بالقدر 
ذاته عن هذه الجريمة المروعة وعن المخالفات 

المــوضــحــة فــي لائــحــة الاتـــهـــام... كــمــا لــو كــان 
اختار الهدف وفجّر القنبلة بنفسه».

وأبلغ بيني المحكمة الجنائية المركزية، 
أن هاشم عبيدي ساعد شقيقه على الحصول 
على المواد اللازمة لصنع قنبلة بدائية، وأنهما 
أجـــريـــا تـــجـــارب مــعــاً عــلــى تــصــمــيــم الــقــنــبــلــة. 
الــبــراغــي والمــســامــيــر لاستخدامها  واشــتــريــا 
كـــشـــظـــايـــا، وأضـــــــاف أنـــهـــمـــا خـــزنـــا وصــنــعــا 
الــعــبــوة فــي عــنــوان منفصل فــي مانشستر، 
وقـــبـــل الــــعــــودة لــلــيــبــيــا فـــي مــنــتــصــف أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٧، اشتريا سيارة استخدماها 
لتخزين مــعــدات صــنــع القنبلة. وقـــال بيني 
«هذا الانفجار جاء بعد أشهر من التخطيط 
والـــتـــجـــارب والإعــــــــداد مـــن الاثــــنــــين. الــقــنــبــلــة 
الــتــي انــفــجــرت كــانــت مصممة بشكل واضــح 
الــنــاس».  لقتل وتشويه أكبر عــدد ممكن مــن 
ولد سلمان عبيدي في مانشستر ليلة رأس 
السنة عــام ١٩٩٤ لأبوين ليبيين، كــان قد فرا 
مــن ليبيا بسبب معارضتهما نظام العقيد 
معمر القذافي. وقضت الأسرة سنوات قليلة 

في لندن، ثم انتقلت إلى مانشستر حيث كان 
الأب يعمل مؤذناً في مسجد في ديدسبري.

وتــلــقــى عــبــيــدي تعليمه فــي مــدرســة في 
مانشستر، ثم التحق بجامعة سالفورد قبل 
الـــدراســـة، ويــعــمــل فــي مخبز.  أن ينقطع عــن 
ويــتــذكــر أصــــدقــــاؤه أنــــه كــــان لاعــــب كــــرة قــدم 
جــيــداً، ومــشــجــعــاً شــغــوفــاً بــنــادي مانشستر 
يوناتيد. وسائل إعلام بريطانية تحدثت عن 
تحديد جلسة علنية لهاشم عبيدي في يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل بــعــد أن كـــان مـــن المـــقـــرر أن 
تكون في أبريل غير أن قاضي المحكمة العليا 
قـــرر مــوعــداً جــديــداً  ورئــيــس لجنة التحقيق 
حتى تتم إتاحة الوقت لمحاكمة عبيدي. يشار 
إلى أن نحو ٣٠ شخصاً من أقــارب الضحايا 
شــاهــدوا جلسة الاستماع الأولــيــة للتحقيق 
الــعــام فــي قــاعــة مانشستر تـــاون خـــلال هــذه 
المــقــرر أن يستمر التحقيق لمــدة  الأيــــام ومـــن 
تتجاوز ٤ أشهر للبحث في تفاصيل العملية 
الإرهــابــيــة التي استهدفت حفل غــرانــدي في 

بريطانيا.



بكين: «الشرق الأوسط»

ـــــــخـــــــذت تـــــدابـــــيـــــر وقــــائــــيــــة  اتُّ
جـــديـــدة، أمــــس، فـــي الــصــين على 
مسافة غير بعيدة من شنغهاي، 
الــعــاصــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد، 
فــــي مـــؤشـــر إلـــــى قـــلـــق الــســلــطــات 
حــيــال انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا 
المستجد» الذي وصل إلى ٢٥ دولة 

عبر العالم.
وبـــــلـــــغ عــــــــدد الــــــوفــــــيــــــات فــي 
الأراضــــــــــي الـــصـــيـــنـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
هــونــغ كــونــغ السابقة ٤٢٦. وهو 
رقــــم أعــلــى مـــن حــصــيــلــة ضــحــايــا 
فـــــيـــــروس «ســــــــــارس» بـــــين عـــامـــي 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣، وكــانــت قــد ناهزت 
٣٤٩ في البر الصيني، و٢٩٩ في 

هونغ كونغ.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، رأت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أمس، أن فيروس 
«كورونا المستجد» لا يشكّل «وباءً 
عالمياً»، رغم أن تدابير مشددة لا 
تزال تتخذ على الصعيد الدولي. 
فقد منعت اليابان أكثر من ٢٥٠٠ 
سائح يستقلون سفينة سياحية 
ونحو ألــف من أفــراد طاقمها من 
الرسوّ في موانئها، بعدما تبين 
وجود إصابة بالفيروس على متن 

السفينة.
وقـــالـــت مـــســـؤولـــة بــــــارزة في 
الــعــالمــيــة، أمــس،  الــصــحــة  منظمة 
إنها ستعقد مؤتمراً عبر الهاتف 
هـــــذا الأســـــبـــــوع مــــع مــمــثــلــين عــن 
قــطــاع الــســفــر والــســيــاحــة للعمل 
على توصيات لحماية طواقمهم 
حـــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن اســـتـــئـــنـــاف 
رحـــــــلات الــــطــــيــــران إلــــــى الـــصـــين. 
بــريــان، رئيسة  وشــــددت سيلفي 
إدارة مكافحة الأمراض الوبائية، 
على المصابين بفيروس «كورونا 
الــجــديــد» ارتـــــداء كــمــامــات، «لكن 
بالنسبة إلى من لم تظهر عليهم 
أي أعــــراض إصــابــة بــالمــرض فــإن 
الــكــمــامــات لــن تقيهم بــالــضــرورة 
بنسبة مائة في المائة»، كما نقلت 
عنها وكالة «رويــتــرز». وأضافت 
أن غسل اليدين باستمرار واتخاذ 
إجـــــــراءات أخــــرى يـــســـاعـــدان على 
الــحــفــاظ على النظافة المطلوبة. 
الــذي بــدأ في  وقالت إن الانتشار 
مـــديـــنـــة ووهــــــــان وانـــتـــشـــر داخــــل 
البلاد وخارجها «لا يمثل جائحة، 
بل وبــاء متعدد البؤر». وتابعت 
بريان أن ١٩ دولة حتى الآن أبلغت 

المــنــظــمــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
باتخاذ إجـــراءات أو فــرض قيود 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــشــار فــيــروس 
الــجــديــد»، وأن المنظمة  «كــورونــا 

تطلب توضيحات لمبرراتها.
وقـــــالـــــت بـــــريـــــان فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي في جنيف: «طواقم هذه 
بـــفـــزع حقيقي  الـــشـــركـــات تــشــعــر 
مــن الإصــابــة بــالــعــدوى فــي أثناء 
الطيران عندما تكون على اتصال 
مباشر مع الركاب... لذلك نحتاج 
لتحديد توصيات هذه الشركات 

لتشعر طواقمها بالأمان».
ولكنها أضافت: «لا يمكنني 
ضــــــــمــــــــان اســــــتــــــئــــــنــــــاف رحـــــــــلات 

الطيران».
وتــــــــحــــــــدثــــــــت ســــــنــــــغــــــافــــــورة 
ومــالــيــزيــا وتـــايـــلانـــد، أمــــس، عن 
إصــابــة أشــخــاص بــالــفــيــروس لم 
يــقــيــمــوا أصــــلاً فـــي الـــصـــين، فيما 
سُجّلت إصــابــة فــي بروكسل بين 
ركـــــاب طـــائـــرة تـــم إجــــلاؤهــــم قبل 
يــــومــــين مــــن ووهــــــــــان. وواصــــلــــت 
الــصــين اتّـــخـــاذ إجـــــراءات مــشــددة 
جــداً فــي محاولة لاحــتــواء تفشي 

الفيروس.
فبعد فرض حجر صحي على 
قسم كبير من مقاطعة هوباي، تمّ 
اتخاذ إجــراءات جديدة للحد من 

التنقل في ثلاث مدن في مقاطعة 
زيجيانغ الشرقية، على بعد مئات 
الــكــيــلــومــتــرات مـــن ووهــــــان. وفــي 
مـــقـــدم هــــذه المـــــدن هـــانـــغـــزو الــتــي 
تبعد نحو ١٥٠ كلم من شنغهاي، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــــايـــــزو وويـــــنـــــزو. 

وبلغ عــدد المصابين في مقاطعة 
زيجيانغ ٨٢٩ شخصاً، وهو ثاني 

أكبر عدد بعد هوباي.
ولــــــلــــــمــــــرة الأولــــــــــــــــى، أقــــــــــرّت 
الحكومة الصينية بداية الأسبوع 
بالتقصير في التعامل مع الأزمة 

الصحية. وطلبت اللجنة الدائمة 
فــــي المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي تــحــســين كــيــفــيــة الـــرد 
الــحــالات الطارئة في ضوء  على 
«ثـــغـــرات وصــعــوبــات فـــي كيفية 
التعامل مع الوباء». كذلك، أقرّت 

الحكومة بأنها في حاجة «ملحّة» 
إلى أقنعة واقية ونظارات حماية.

قيل نائب رئيس الصليب 
ُ
وأ

الأحـــــمـــــر الـــصـــيـــنـــي فـــــي هـــوبـــاي 
(شــرق) لسوء إدارتــه الهبات من 
أمـــــوال ومـــعـــدات طــبــيــة لمــواجــهــة 
فيروس «كورونا المستجد»، كما 
ذكرت السلطات أمس. وتتعرض 
المنظمة منذ أيام لانتقادات رواد 
الإنــــتــــرنــــت والإعــــــــــلام. وتــــســــاءل 
كثيرون عن سبب نقص الأقنعة 
لـــــــدى الأطــــــبــــــاء المــــحــــلــــيــــين، رغــــم 
الــهــبــات مــن أرجــــاء الــعــالــم كــافــة. 
واستقبلت ووهــان دفعات أولى 
من المرضى في مستشفى جديد 
يّد في عشرة أيــام ويضم ألف 

ُ
ش

سرير. ويتوقع أن يبدأ مستشفى 
آخـــــر مـــمـــاثـــل الـــعـــمـــل فــــي الأيـــــام 

المقبلة.
مـــن جــانــبــهــا، قــــــرّرت مــاكــاو 
إغــــلاق جــمــيــع صــــالات الــكــازيــنــو 
الــتــي تــشــكــل رئـــة اقــتــصــاديــة في 
هذه المنطقة الصينية ذات الحكم 
يــــســــري هـــذا  الــــــذاتــــــي، عـــلـــى أن 

الإجراء لأسبوعين.
وبــــــات الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
مــهــدداً بــعــدمــا اضــطــرت شــركــات 
عــــدة إلــــى وقــــف أنــشــطــتــهــا على 
الــحــركــة السياحية  تــبــاطــؤ  وقـــع 
إنــتــاج الشركات العالمية.  وتــأثــر 
ودعت مدن عدة، بينها شنغهاي، 
الـــشـــركـــات إلــــى مـــواصـــلـــة إغـــلاق 
أبــوابــهــا لأســبــوع إضــافــي، فيما 
أرجـــــــــــــأت مـــــــــــــدارس وجـــــامـــــعـــــات 

استئناف الدراسة.
والمفارقة أن بورصات الصين 
الــقــاريــة ســجّــلــت ارتــفــاعــاً، أمــس، 
بعد تــراجــع كبير، أول مــن أمس 
(الاثنين). وعزا محللون ذلك إلى 
التدابير  ارتــيــاح مــحــدود حــيــال 
الــتــي اتــخــذهــا المــصــرف المــركــزي 

الصيني.
من جانبها، تناقش منظمة 
الـــــدول المــــصــــدّرة لــلــنــفــط (أوبـــــك) 
وحليفتها روسيا، الشهر المقبل، 
إمـــكـــان خــفــض الإنـــتـــاج الــنــفــطــي 
خــلال اجتماع مرتقب في فيينا 
على خلفية فــيــروس «كــورونــا»، 
حسبما نقلت وكــالــة الصحافة 
الـــنـــفـــط  الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن وزارة 
العراقية، أمس (الثلاثاء). وتعقد 
«أوبك» وروسيا «اجتماعاً تقنياً 
مختلطاً» في فيينا لبحث تراجع 

الأسعار.

«الجوازات السعودية» تدعو القادمين للمملكة 
إلى الإفصاح عن وجودهم في الصين

الرياض: صالح الزيد

فــــــــي إطــــــــــــــار الإجـــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية لمنع تفشي فيروس 
«كــــــــورونــــــــا الــــــجــــــديــــــد»، دعــــت 
الــســعــوديــة جــمــيــع المــســافــريــن 
القادمين للمملكة إلى الإفصاح 
عــــن وجــــودهــــم فــــي جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية خلال الخمسة 
عشر يوماً السابقة لوصولهم.

ودعـــــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــجـــوازات جــمــيــع المــســافــريــن 
القادمين إلى المملكة عبر المنافذ 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 
كـــافـــة إلـــــى ضـــــــرورة الإفـــصـــاح 
أمــــــام مـــوظـــفـــي الــــــجــــــوازات عــن 
وجودهم في جمهورية الصين 
الشعبية خــلال الخمسة عشر 
يــــومــــاً الــــســــابــــقــــة لـــوصـــولـــهـــم. 
الــــــــجــــــــوازات أن هــــذه  وأكـــــــــــدت 
الخطوة تأتي ضمن الإجراءات 
الصحية المعتمدة للوقاية من 
فـــيـــروس «كــــورونــــا الـــجـــديـــد»، 
وأنها ملزمة لجميع القادمين 

إلى السعودية.
ومــــن جــهــتــه، قــــال الــنــقــيــب 
نـــــاصـــــر الـــعـــتـــيـــبـــي، المـــتـــحـــدث 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الـــــــجـــــــوازات 
الــســعــوديــة، إنـــه بــالــتــعــاون مع 
الــكــشــف  يـــتـــم  الـــصـــحـــة  وزارة 
عــــلــــى الـــــقـــــادمـــــين مــــــن الـــصـــين 
تــــاريــــخ  مــــــن  يـــــومـــــاً  خــــــــلال ١٤ 
وجــودهــم بالصين، للتأكد من 
عــدم حملهم فيروس «كورونا 
الجديد»، مشيراً إلى أن الكشف 
عن العدوى يتم خلال ١٤ يوماً، 
ومــــا بــعــد ذلــــك لا يــحــتــاج إلــى 

إجراء أي احتراز طبي.
وأكد النقيب العتيبي، في 
حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
أنه ضمن الإجراءات الاحترازية 
يتم اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة 
القادمين للمملكة  للتعامل مع 

من جمهورية الصين الشعبية، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة  وذلــــــــك 
الصحة فــي المنافذ السعودية 
كــــافــــة، قــــائــــلاً إنــــــه يـــتـــم ســــؤال 
الـــقـــادمـــين عـــمـــا إذا كــــانــــوا فــي 
جمهورية الصين الشعبية أو 
مــروا عبرها خــلال الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين. وعـــنـــد الـــتـــأكـــد مــن 
وجـــــــــوده بــــالــــصــــين، يـــتـــم أخـــذ 
الإجـــراءات الاحترازية من قبل 

وزارة الصحة للوقاية.
وأضاف المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الـــــجـــــوازات الــســعــوديــة 
الـــقـــادمـــين للمملكة  أن جــمــيــع 
الــسّــمــاح لهم بالدخول،  سيتم 
ولكن سيتم تطبيق الإجراءات 
الاحترازية بالتعاون مع وزارة 
الـــصـــحـــة لـــلـــتـــأكـــد مـــــن ســـلامـــة 
المــــــســــــافــــــريــــــن، ومــــــنــــــع تـــفـــشـــي 
الفيروس، مضيفاً أنه سيكون 
لـــدى مــنــســوبــي وزارة الصحة 
عند جميع المنافذ أجهزة كشف 

تعطي نتائج فورية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الـــســـعـــوديـــة قــــد أكّــــــــدت أنـــــه لــم 
تسجل أي حالة إصابة مؤكدة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا الــجــديــد» 
داخل المملكة، مشددة على أنه 
يــتــم تــطــبــيــق أعــلــى الإجــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة والــــوقــــائــــيــــة فــي 
المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى 

السعودية.
الــصــحــة،  وحـــــــدّدت وزارة 
بــالــتــعــاون مـــع المـــركـــز الــوطــنــي 
لـــــــلـــــــوقـــــــايـــــــة مـــــــــــن الأمـــــــــــــــــراض 
ومـــــكـــــافـــــحـــــتـــــهـــــا، جـــــمـــــلـــــة مـــن 
الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة 
والوقائية المشددة لمنع وصول 
فيروس «كورونا الجديد» إلى 
الــســعــوديــة بــعــد انـــتـــشـــاره في 
الصين، وذلك في دليل إرشادي 
تــــــم تـــعـــمـــيـــمـــه عــــلــــى المـــنـــشـــآت 

الصحية.
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٣ دول أعلنت إصابات بين أشخاص لم يزوروا الصين

تشديد الإجراءات الوقائية قرب شنغهاي... و«الصحة العالمية» توصي باستئناف الرحلات

«البيئة» السعودية تكشف عن إصابة متطوّع يقيس درجة حرارة راكب في محطة قطار بهونغ كونغ أمس (د.ب.أ)
بإنفلونزا الطيور في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة البيئة والمياه 
والزراعة السعودية عن تسجيل 
إصــــــابــــــة بـــــمـــــرض «إنــــفــــلــــونــــزا 
الــــــطــــــيــــــور عـــــــالـــــــي الــــــــضــــــــراوة 
فــــي أحـــــد مــشــاريــع   «(H٥N٨)
الـــــدواجـــــن بــمــنــطــقــة الــــريــــاض، 
وتـــمـــكـــنـــت فـــــرق الـــــطـــــوارئ مــن 
السيطرة على بــؤرة الإصــابــة، 
بــــــعــــــد تــــطــــبــــيــــق الإجــــــــــــــــــراءات 
الــطــوارئ في  التنفيذية لخطة 

الموقع.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
أبـــا الــخــيــل، المــتــحــدث الرسمي 
بــاســم الــــوزارة، أن الــنــوع الــذي 
تـــم تــســجــيــلــه (H٥N٨)، عــتــرة 
تصيب الطيور فقط ولا تنتقل 
إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة 
 ،(WHO) الــــعــــالمــــيــــة الــــصــــحــــة 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــعــتــرة تم 
تسجيلها في السعودية نهاية 
عام ٢٠١٧، وأنه تمت السيطرة 
عليها، وأنــهــا لا تشكل خطراً 

على الصحة العامة.
وأوضح أبا الخيل أن فرق 
الـــــطـــــوارئ المـــيـــدانـــيـــة تــوجــهــت 
إلــى الموقع مباشرة، بعد بلاغ 

الـــثـــروة  لـــغـــرفـــة طــــــــوارئ  وارد 
الــحــيــوانــيــة، وبــاشــرت تطبيق 
الــتــنــفــيــذيــة لخطة  الإجــــــــراءات 
الـــــطـــــوارئ بـــمـــرض «إنـــفـــلـــونـــزا 
 ،(H٥N٨) الطيور عالي الضراوة
وأنــه تمت السيطرة على بؤرة 

الإصابة.
وشــــدد المــتــحــدث الــرســمــي 
الــدواجــن  على جميع مشاريع 
فــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة، بـــأهـــمـــيـــة 
تــعــزيــز جــمــيــع إجــــــراءات الأمــن 
الــحــيــوي فــي المــشــاريــع، داعــيــاً 
مــربــي الـــدواجـــن مــن المــواطــنــين 
إلــــــى أخــــــذ الـــحـــيـــطـــة والــــحــــذر، 
وتطبيق الإجـــــراءات الوقائية 
عند التعامل مع الطيور، وعدم 
إدخــــــــال طــــيــــور جــــديــــدة خـــلال 

الفترة الحالية.
ودعا الدكتور عبد الله أبا 
الخيل الجميع في المملكة إلى 
عــــدم صــيــد الـــطـــيـــور المــهــاجــرة 
أو الــبــريــة، وذلــــك لــلــوقــايــة من 
مــــخــــاطــــر الإصــــــابــــــة بــــالمــــرض، 
وإبــــــلاغ فـــرقـــة طــــــوارئ الـــثـــروة 
الحيوانية على الرقم المجاني 
(٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠) عند الاشتباه 
بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق 

بين الطيور.

«كورونا الجديد» باستخدام «مادة من السكر» علاج محتمل لـ
القاهرة: حازم بدر

الــزمــن للوصول  بينما يسابق العالم 
إلى علاج فعال لفيروس «كورونا» الجديد 
بـــاســـتـــخـــدام الأســــالــــيــــب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــتــي 
إلــى إنتاج دواء ضمن فئة ما يعرف  تقود 
«الأدوية المضادة للفيروسات»، بدأ فريق  بـ
بحثي بريطاني - سويسري وكــأنــه يغرد 
خارج السرب عن طريق اقتراح استراتيجية 
مختلفة للعلاج، تم الإعلان عنها في العدد 
الأخير من دورية «ساينس أدفانسيس» (٢٩ 
يناير «كانون الثاني»)، تعتمد على تطوير 
مــادة جــديــدة مصنوعة مــن السكر لتدمير 

الفيروسات عند ملامستها.
وتعمل الأدويــــة المــضــادة للفيروسات 
الــفــيــروس، لكنها ليست  على تثبيط نمو 
مــوثــوقــة دائـــمـــاً لأن الــفــيــروســات يــمــكــن أن 
تتحول وتصبح مقاومة لهذه العلاجات. 
لــكــن اســتــخــدام المــــادة الــجــديــدة المصنوعة 
من السكر يؤدي إلى تدمير الفيروس عند 

ملامسته، بدلاً من مجرد تقييد نموه.

ولم يكن فيروس كورونا الجديد ضمن 
الفيروسات التي عمل عليها الفريق البحثي 
في دراسته، لكن الدكتورة كارولين تاباريل، 
أســـتـــاذ الــهــنــدســة الــطــبــيــة بــجــامــعــة لــــوزان 
بسويسرا، وقــائــدة الفريق البحثي، قالت 
«الشرق الأوســط»: «من الناحية النظرية،  لـ
قـــد يــعــمــل مــركــبــنــا عــلــى فـــيـــروس كـــورونـــا 
الـــجـــديـــد، حـــيـــث يــســتــخــدم أقــــــرب أقـــربـــائـــه 
(ســارس) كبريتات الهيباران (المستقبلات 
التي نحاكيها في مركبنا الجديد) لإصابة 
الــخــلايــا، وسنختبره مــع فــيــروس كــورونــا 
الجديد على الأرجح خلال الأسابيع المقبلة».

وأجــــــــــــــرى الــــــفــــــريــــــق الـــــبـــــحـــــثـــــي خـــــلال 
الـــدراســـة تــجــاربــه عــلــى مــجــمــوعــة متنوعة 
الــفــيــروســات، منها الهربس والمخلوي  مــن 
التنفسي والتهاب الكبد الوبائي وفيروس 
الـــعـــوز المــنــاعــي الــبــشــري وزيـــكـــا. والمـــركـــب 
الــــجــــديــــد هـــــو جــــزيــــئــــات جـــــديـــــدة مـــعـــدلـــة 
باستخدام مشتقات الغلوكوز الطبيعية، 
والمـــعـــروفـــة بـــاســـم «ســيــكــلــوديــكــســتــريــن»، 
لتقليد كبريتات الهيبان، وهي المستقبلات 

إلــى  لــلــدخــول  الــفــيــروس  الــتــي يستخدمها 
خلية مضيفة جديدة، وبالتالي تجذب هذه 
الجزيئات الفيروسات وتعمل على تدميرها 

بمجرد ملامستها.
الــفــريــق البحثي خطر ظهور  واخــتــبــر 
مـــقـــاومـــة فــيــروســيــة لــلــمــركــب الـــجـــديـــد مع 
الفيروس المعروف باسم «فيروس الهربس 
٢». وتــقــول كـــارولـــين: «وجــدنــا أنـــه لــم يكن 
هناك ظهور لمقاومة متغيرة، بينما كانت 
هــنــاك مــقــاومــة ضــد الأســيــكــلــوفــيــر (الــــدواء 
الــشــائــع المــتــاح ضــد فــيــروس الــهــربــس) في 
الظروف التجريبية نفسها، ولم نختبر هذا 

الأمر مع فيروسات أخرى».
التالية التي سيعمل عليها  والخطوة 
الفريق البحثي بعد نجاحهم في الحصول 
عــلــى بــــراءة اخـــتـــراع لــهــذا المــركــب الــجــديــد، 
هــي الــحــصــول عــلــى تــمــويــل لــلــقــيــام بمزيد 
من التحقق من صحة النتائج مع النماذج 
الحيوانية، وتضيف: «إذا تم تأكيد الفعالية 
فـــي هــــذه الـــنـــمـــاذج، فــســيــتــم الانـــتـــقـــال إلــى 

التجارب السريرية». طاقم تايلندي لدى استقباله العائدين من ووهان في مطار رايونغ أمس (إ.ب.أ)

متطوعون يطهّرون محطة قطارات في مقاطعة هونان أمس (رويترز)

{الكارثة} ترمب يصف ما جرى بـ

الديمقراطيون يتخبطون في أكبر كابوس انتخابي في ولاية أيوا الأميركية
واشنطن: رنا أبتر

مــــع اقــــتــــراب تـــبـــرئـــة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب رســمــيــاً 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وقــــف هــذا 
الأخـــيـــر أمــــام جــمــهــور ديــمــقــراطــي 
وجــمــهــوري مــن مجلسي الشيوخ 
والــــــنــــــواب وألـــــقـــــى بـــخـــطـــاب حـــال 
الاتحاد الثالث له في وقت متأخر 

من مساء الثلاثاء.
ولــــــم يـــكـــن مـــجـــمـــل الـــحـــضـــور 
وديـــــــاً، فــأغــلــبــيــة أعــــضــــاء مــجــلــس 
النواب هم من الديمقراطيين الذين 
لــعــزل الرئيس الأميركي،  صــوتــوا 
وقد واجههم ترمب لأول مرة منذ 
تــصــويــتــهــم، كــكــبــيــر المــــدعــــين آدم 
شـــيـــف ورئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي. وكــــــان تــرمــب 
قــد تجنب رؤيــتــهــم حتى الساعة، 
حتى إنــه رفــض دعوتهم لحضور 
حفل توقيع الاتفاقية التجارية مع 
المكسيك وكندا في البيت الأبيض 

لتفادي حصول أي مواجهة.
ــع أن يتحدّث 

ّ
وكـــان مــن المــتــوق

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فــــي خــطــابــه 
المـــــعـــــنـــــون: «الـــــــعـــــــودة الأمـــيـــركـــيـــة 

الرائعة» على مواضيع الاقتصاد 
والأمن القومي والتجارة والهجرة. 
وقـــــد قـــــال عـــــدد مــــن الــجــمــهــوريــين 
إنهم نصحوا ترمب بالتركيز على 
المــواضــيــع الإيــجــابــيــة، وعــــدم ذكــر 

موضوع العزل.
أما كبير القضاة في المحكمة 
العليا جون روبرتس، فقد غيّر من 
مقعده لحضور الخطاب، وبدلاً من 
أن يجلس في مقعد رئاسة مجلس 
الشيوخ في محاكمة ترمب، جلس 
في مقعد الحضور المخصص له في 
خطاب حال الاتحاد، وإلى جانبه 

جلس أعضاء المحكمة العليا.
ويــــســــتــــعــــد روبـــــــرتـــــــس لـــيـــوم 
طــويــل مــن الإجـــــراءات فــي مجلس 
الــشــيــوخ الــــذي يــتــوقــع أن يــصــوّت 
الــيــوم (الأربــــعــــاء)، لــصــالــح تبرئة 
تـــرمـــب مـــن الــتــهــمــتــين المــوجــهــتــين 
ضده، بعد أشهر من بدء إجراءات 
عزله. وقــد أمضى أعضاء مجلس 
الشيوخ، يوم الثلاثاء، وهم يلقون 
بـــخـــطـــابـــات تـــشـــرح مـــواقـــفـــهـــم مــن 
إجــراءات العزل، وتبرر تصويتهم 
المــــتــــوقــــع لـــصـــالـــح خـــلـــع الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي أو ضــــده. وقـــد تحدثت 

السيناتورة الجمهورية المعتدلة 
لــــيــــزا مـــركـــوفـــســـكـــي، عـــــن قــــرارهــــا 
التصويت ضــد الخلع قائلة: «إن 
تصرفات الرئيس مخزية وخاطئة 
ويجب ألا يضع مصالحه الخاصة 
أمـــام مــصــالــح هـــذه الأمـــة الــرائــعــة. 
لـــكـــن الـــنـــاخـــبـــين ســـــوف يــحــكــمــون 
عليه بعد ٩ أشهر، ويجب أن نثق 

بحكمهم».
هؤلاء الناخبون بدأوا بالفعل 
الإدلاء أصــواتــهــم فــي تــجــمــع أيــوا 
الانتخابي، حيث كما كان متوقعاً، 
فــإن الــرئــيــس الأمــيــركــي حصد كل 
الأصــــــوات الــجــمــهــوريــة فـــي غــيــاب 
أي مــنــافــســة تُــــذكــــر. لـــكـــن نــتــيــجــة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــتـــي عــــادةً 
مــــا تـــصـــدر فــــي غـــضـــون ســـاعـــات، 
اصــطــدمــت بــعــراقــيــل تقنية حالت 
دون إعــــــلان الـــنـــتـــائـــج حـــتـــى وقـــت 
كتابة هذا التقرير. وأدت الأحداث 
المــتــســارعــة والــدرامــاتــيــكــيــة خــلال 
لــيــل ونـــهـــار طــويــلــين إلــــى تشعب 
جــــدول المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين 
للرئاسة الأميركية. الذين حاولوا 
الــتــوفــيــق مـــا بـــين حــضــور خــطــاب 
حال الاتحاد، ومحاكمة الرئيس، 

والــحــديــث مــع الناخبين فــي ولايــة 
أيوا.

لـــيـــلـــة الـــتـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي 
الــتــاريــخــي الــتــي افــتــتــحــت المــوســم 
الانــتــخــابــي رســمــيــاً، بـــدأت بــهــدوء 
لــكــنــهــا ســــرعــــان مــــا تـــحـــولـــت إلـــى 
كابوس وبركان من الغضب الموجه 
ضـــد الــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة لــلــحــزب 
الديمقراطي التي ألقت باللوم على 
المشكلات التقنية، التي حالت دون 
النتائج في وقتها المرتقب.  إعلان 
وقـــال تــرو بــرايــس، رئــيــس الحزب 
الديمقراطي في الولاية: «إن صحة 
الــنــتــائــج هــي أولــويــة لــديــنــا. نحن 
نتحقق يــدويــاً مــن الــنــتــائــج، هــذه 
مشكلة تقنية وليست ناجمة عن 

أي تدخل خارجي».
جـــــــــــــــــواب أغـــــــــضـــــــــب حـــــمـــــلات 
المـــرشـــحـــين الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن 
بــــــــــدأوا بـــالـــتـــشـــكـــيـــك بـــمـــصـــداقـــيـــة 
الــنــتــائــج، فــأعــربــت محامية حملة 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
جـــــو بـــــايـــــدن، دانـــــــا رامــــــــــوس، عــن 
قــلــقــهــا مــــن وجــــــود عـــيـــوب كــثــيــرة 
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. وقــالــت 
فـــي رســـالـــة وجّــهــتــهــا إلـــى اللجنة 

الــتــنــظــيــمــيــة لــلــتــجــمــع: «الــتــطــبــيــق 
الــــذي كــــان مـــن المــفــتــرض أن ينقل 
نتائج التصويت إلى الحزب فشل، 
النتائج  النظام الاحتياطي لنقل 
فـــشـــل كــــذلــــك. نـــطـــالـــب بــتــفــســيــرات 
مــفــصــلــة ومــعــلــومــات تــشــرح كيف 
تسعون لحل المسألة بشفافية قبل 

إصدار النتائج».
مـــوقـــف حــمــلــة بـــايـــدن يــشــابــه 
إلــــى حـــد كــبــيــر مـــواقـــف الــحــمــلات 
الأخرى التي اشتكت من التأخير، 
فــــقــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم المـــرشـــحـــة 
إلـــيـــزابـــيـــث وارن:  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
«مـــع كــل دقــيــقــة تــأخــيــر تــمــر نقلق 
مـــــن فـــــقـــــدان مـــصـــداقـــيـــة الــعــمــلــيــة 

الانتخابية».
وفـــي ظــل المــعــمــعــة الــحــاصــلــة، 
لــــــم يـــنـــتـــظـــر المـــــرشـــــحـــــون صــــــدور 
النتيجة النهائية بل سارعوا إلى 
ــروهــا مسبقاً 

ّ
إلــقــاء خطابات حــض

لــعــرض مــواقــفــهــم مــن ســيــر عملية 
جمع الأصوات والخطوات المقبلة.

ولعلّ أكبر شامت في العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــو 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الــــــذي ســـخـــر مــــن الــديــمــقــراطــيــين، 

وأطــــلــــق ســلــســلــة مــــن الـــتـــغـــريـــدات 
صباح يوم الثلاثاء، قال في إحداها: 
يــبــدأ الديمقراطيون  «مــتــى ســوف 
اللوم على روسيا بــدلاً من  بإلقاء 
الاعتراف بسوء إدارتهم في الكارثة 
الانتخابية التي حصلت في ولاية 
أيوا العظيمة؟». وتابع ترمب: «إن 
الــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي هـــو كــارثــة 
حقيقية. لا شيء يعمل، بالضبط 
الــبــلاد...  كما أدار الديمقراطيون 
الــشــخــص الــوحــيــد الـــذي يمكن أن 
يتحدث عن فوز كبير في أيوا هو 

ترمب».
وأشــــــار تـــرمـــب إلــــى فـــــوزه في 
الــتــجــمــع الانــتــخــابــي فـــي الـــولايـــة، 
الــحــزب الديمقراطي  بــالــقــول: «إن 
في أيوا ارتكب الكثير من الأخطاء، 
لكن الحزب الجمهوري نجح. لقد 
تمتعت بأكبر نسبة من الأصــوات 
الــتــي أعـــــادت انــتــخــابــي فـــي ولايـــة 
رائـــعـــة، وبــنــســبــة أكــبــر بــكــثــيــر من 
النسبة التي حصل عليها الرئيس 
الــــســــابــــق. ٩٧٪ مــن  فـــــي  أوبــــــامــــــا 

الأصوات! شكراً أيوا!».
ودعـــــــــــمـــــــــــت حــــــمــــــلــــــة تــــــرمــــــب 
الانــــتــــخــــابــــيــــة تــــصــــريــــحــــاتــــه، بــل 

تـــعـــدّتـــهـــا لــــتــــلــــوّح بــــــأن الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي أيـــــــوا تــتــعــرض 
للغش، وأن الليلة المحرجة التي 
واجـــــهـــــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين تــثــبــت 
أنهم لا يستطيعون التركيز على 
أمور أساسية في البلاد كالرعاية 
الصحية والإصلاحات الحكومية.
فـــــيـــــه أن هـــــذه  مـــــمـــــا لا شـــــــك 
الـــبـــلـــبـــلـــة تـــشـــكـــل إحـــــراجـــــاً كــبــيــراً 
للديمقراطيين، وأنــه حتى عندما 
يــتــم إعـــــلان الـــفـــائـــز فــــإن الأحـــــداث 
لــن تعطي المرشح  بــأيــوا  المحيطة 

الفائز الدفع المتوقع.
فولاية أيوا كانت تُعرف بأنها 
من الولايات التي تؤثر بشكل كبير 
على نتائج الانتخابات الرئاسية، 
حــيــث عــــــادةً مـــا يـــبـــدأ المــرشــحــون 
الــذيــن حــصــلــوا عــلــى أرقــــام سيئة 
بإنهاء حملاتهم الانتخابية بعد 
صــدور نتائج الانتخابات هناك. 
كما تعطي هذه الولاية دفعاً للفائز 
تحديداً من حيث كمية التبرعات 

التي تُجمع بعد انتخابات أيوا.
عُـــــرفـــــت   ١٩٧٢ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
تجمعات أيوا بأنها تحدد بنسبة 
الـــحـــزب  بـــتـــرشـــيـــح  الــــفــــائــــز   ٪٥٥

الديمقراطي و٤٣٪ الفائز بترشيح 
الحزب الجمهوري.

هـــذه التجمعات هــي بمثابة 
تــجــمــعــات وديـــــة لــســكــان المــنــاطــق 
الانتخابية المختلفة فــي مــدارس 
وكــنــائــس ومــكــتــبــات عــامــة وحتى 
في منازل بعض الأشخاص، حيث 
يتشاور هؤلاء ويختارون مرشحاً 
يـــمـــثـــلـــهـــم فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 

للحزب.
أيــوا ينتقل المرشحون  وبعد 
إلـــــــى ولايــــــــة نـــيـــوهـــامـــشـــيـــر الـــتـــي 
تــشــهــد انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة في 
الحادي عشر من فبراير (شباط). 
وقــــد أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات الــــرأي 
تــقــدّم المــرشــح برني ســانــدرز على 
منافسيه هــنــاك. وذلــك فــي ضربة 
لــم يحصل  الـــذي  مباشرة لبايدن 
عــلــى أرقـــــام كــبــيــرة مـــن الــنــاخــبــين 
فــي أيــــوا، حــســب الأرقـــــام الأولــيــة. 
وفي الاستطلاع الذي أجرته «نيو 
بـــوســـطـــن غــــلــــوب» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جامعة سوفولك، حصل ساندرز 
على دعم ٢٤٪ من الناخبين مقابل 
لــوارن و١١٪  ١٨٪ لبايدن و١٣٪ 

لحاكم ساوث بند بيت بوتاجج.
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في ظل انتقادات ومخاوف من احتمالات حرب نووية

البنتاغون ينشر صاروخاً نووياً جديداً بعيد المدى ضمن الترسانة الأميركية
واشنطن: أمير نبيل

نشرت الولايات المتحدة ضمن 
ترسانتها النووية صاروخاً بعيد 
المدى مزوداً برأس نووي له قدرات 
تدميرية منخفضة القوة، لينضم 
إلــــــى أســـلـــحـــة أخـــــــرى أعــــلــــى قـــــدرة 
على مــتن غــواصــات حربية عابرة 
لـــلـــمـــحـــيـــطـــات، فــــي ظــــل انـــتـــقـــادات 
ومـــــخـــــاوف مـــــن احــــتــــمــــالات حـــرب 
نــــوويــــة. ويـــأتـــي نــشــر هــــذا الــنــوع 
من الصواريخ على متن غواصات 
«حاملات  بعيدة المدى، والمعروفة بـ
الــصــواريــخ الباليستية»، كتطور 
بارز في سياسة التسليح النووي 
الأمــــيــــركــــي، وأول إضــــافــــة كــبــيــرة 
للترسانة النووية الاستراتيجية 
خـــلال الــعــقــود الــســابــقــة، فـــي تــخــلٍ 
واضــح عــن سياسة إدارة الرئيس 
الــــســــابــــق أوبــــــامــــــا بـــــشـــــأن تــقــلــيــل 
الاعتماد على الأسلحة النووية، من 
أجل عالم خالٍ من السلاح النووي.

ويعتبر مسؤولو وزارة الدفاع 
الأميركية «البنتاغون» أن السلاح 
الـــجـــديـــد يــضــفــي درجـــــة أعـــلـــى من 
الأمــــــان لــلأمــيــركــيــين، لأنــــه يجعل 
من المستبعد انــدلاع حــرب نووية، 
الــــدفــــاع  حـــســـب جــــــون رود وزيـــــــر 
الأميركي والمسؤول عن السياسات 

«أســـوشـــيـــتـــد  فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه لــــ
برس».

الــســيــاســة، ومن  منتقدو هــذه 
بــيــنــهــم نـــــــواب ديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
الكونغرس من معارضي الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، يصفون 
هــــــذه الـــســـيـــاســـة بـــأنـــهـــا تــتــضــمــن 
تجاوزاً لفكرة الردع، بما يزيد من 

مخاطر الحرب النووية.
الـــــــرأس  ويــــــــرى رود أن هـــــــذا 
النووي، منخفض القوة، والمعروف 
««W٧٦ - ٢ لـــلـــغـــواصـــات، الــتــي  بـــــــــ
تـــحـــمـــل صـــــواريـــــخ «تــــرايــــدنــــت ٢» 
الباليستية تخفض من اندلاع حرب 
نووية، مضيفاً أن الولايات المتحدة 
ســـتـــواصـــل ســيــاســاتــهــا الــخــاصــة 
باستخدام الأسلحة النووية فقط 

في حالة الظروف الاستثنائية.
الــرأس النووي،  ويساعد هــذا 
الــولايــات المتحدة في  حسب رود، 
إبـــعـــاد مــخــاطــر أن تــطــلــق روســيــا 
نــزاعــاً نــوويــاً مـــحـــدوداً، كــمــا يعزز 
الــتــزام واشــنــطــن بــالــردع ضــد شن 
هــــجــــمــــات ضــــــد الـــــــــــدول الـــحـــلـــيـــفـــة 
والـــتـــأكـــيـــد لـــــلأعـــــداء أنـــــه لا طــائــل 
مـــن نــشــر صـــواريـــخ مـــحـــدودة، لأن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــديــهــا قــــدرات 
حــاســمــة لـــلـــرد عــلــى أي تــهــديــدات 
محتملة. ورغم سرية توقيتات أو 

موقع نشر هذا الصاروخ والــرأس 
النووي، فمن المعتقد أنه بدأ نشره 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة مـــن الــعــام 

الماضي على متن السفينة الحربية 
«يو إس إس تينيسي» إلى المحيط 
الأطلنطي حيث يأتي ذلك في إطار 

اهـــتـــمـــام الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــتــعــزيــز 
الــــتــــرســــانــــة الــــنــــوويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والــتــزام إدارتـــه بتوسيع وتحديث 

القوات النووية للبلاد رغم تكلفتها 
الباهظة. ويحتج رافضو هذا النوع 
مـــن الـــســـلاح الـــنـــووي بـــأنـــه يجعل 

العالم أقل أماناً لأنه يتيح لصانعي 
القرار خياراً يمكنهم اللجوء إليه 
من خلال استخدام سلاح نووي في 
نزاع قد يتصاعد إلى حرب نووية 
شـــامـــلـــة، كـــمـــا يــــــرون أن الأســلــحــة 
النووية منخفضة القوة والمحمولة 
جــــواً فـــي الـــجـــو مــــوجــــودة بــالــفــعــل 
الــنــوويــة الأميركية،  فــي الترسانة 
وبـــذلـــك يــعــد هـــذا الـــســـلاح الــجــديــد 

فائضاً حسب «سي إن إن».
مــســؤولــو الــبــنــتــاغــون يـــردون 
بأن أهمية هذا النوع من الصواريخ 
تكمن في كونها قادرة على اختراق 
دفــاعــات الــعــدو أكــثــر مــن الــطــائــرة 
الــنــوويــة، كما  المقاتلة بالأسلحة 
يعتبرون أنها تمثل رداً من جانب 
إدارة تــرمــب عــلــى مــا تصفه بأنه 
«فــهــم خــاطــئ» مــن جــانــب روســيــا 
بوجود فجوة يمكن استغلالها في 
القدرات النووية الأميركية. وهذه 
الأســلــحــة تستهدف، حسب رؤيــة 
أنــظــار  الإدارة الأمــيــركــيــة، صـــرف 
روســيــا عــن التفكير فــي إمكانية 
الــفــوز فــي حــرب فــي أوروبــــا، على 
سبيل المثال، من خلال إطلاق سلاح 
نــووي مــحــدود الــقــوة فــي البداية، 
مــــا يــجــبــر واشـــنـــطـــن وحــلــفــاءهــا 
فــي حلف شمال الأطلسي (ناتو) 

على الالتزام بخوض حرب نووية 
شاملة أو الاســتــســلام. ويـــزن هذا 
الــــرأس الـــنـــووي ٥ أطــنــان أو ثلث 
القوة التدميرية للقنبلة النووية 
المـــســـمـــاة «الــــولــــد الــصــغــيــر» الــتــي 
الــولايــات المتحدة على  أسقطتها 
هيروشيما باليابان خــلال الأيــام 
الأخــــــيــــــرة مــــــن الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية، والتي قتلت عشرات الآلاف 

من الأشخاص.
وبالمقارنة فإن الصاروخ الذي 
نشر على الغواصات الاستراتيجية 
على مدى عقود حمل رأســاً نووياً 
من نــوع « «W٧٦تـــزن ٩٠ طناً، كما 
حــمــل رأســـاً نــوويــاً أخـــرى مــن نــوع 
« «W٨٨تـــــــــــزن ٤٧٥ طــــنــــاً. ويـــأتـــي 
نــشــر هــــذا الـــســـلاح الــجــديــد ضمن 
الترسانة الأميركية وسط تحولات 
هامة في العلاقات الاستراتيجية 
بين الولايات المتحدة وروسيا، وفي 
ظل شكوك متنامية بشأن إمكانية 
قــبــول إدارة تــرمــب عــرض موسكو 
بـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق مــــعــــاهــــدة «نــيــو 
ستارت» للرقابة على الأسلحة قبل 
أن تنتهي صلاحيتها فــي فبراير 
(شباط) المقبل، وهي آخر معاهدة 
متبقية تساهم في وضع حد عددي 
الــنــوويــة الاستراتيجية  للأسلحة 

لدى الولايات المتحدة وروسيا.

رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)
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مع أكبر تراجع لإنتاجية العمل البريطانية خلال أكثر من ٢٥٠ عاماً

ارتفاع عدد المؤيدين لاستقلال اسكوتلندا
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

صوت الاسكوتلنديون بنسبة 
٥٥ فـــي المـــائـــة ضـــد الانـــفـــصـــال عن 
المــتــحــدة فــي استفتاء نظم  المملكة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ وصفه 
الــوقــت بأنه  الانفصاليون فــي ذلــك 
«تـــصـــويـــت يـــجـــري مـــــرة واحـــــــدة». 
الـــوطـــنـــي  الـــــحـــــزب  إلا أن زعــــيــــمــــة 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ورئــــيــــســــة وزراء 
حــكــومــة الإقــلــيــم نــيــكــولا ستيرجن 
تـــســـبـــب فــي  بــــريــــكــــســــت  قـــــالـــــت إن 
«تغيير مـــادي» وخــلــل فــي العلاقة 
بــين لــنــدن وإدنـــبـــرة، ولــهــذا فيمكن 
تنظيم استفتاء آخر يعكس طموح 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين الــــذيــــن صـــوتـــوا 
بكثافة لصالح البقاء فــي الاتحاد 

الأوروبي.
ومــــــــــــــن تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات خـــــــــــروج 
بريطانيا ارتفاع التأييد لاستقلال 
اســكــوتــلــنــدا إلـــى ٥٢ فــي المــائــة، في 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
ونــــصــــف ســــنــــة، وفــــقــــاً لاســـتـــطـــلاع 
أجـــــــري عـــقـــب الانـــــفـــــصـــــال. وجـــــرى 
شر مساء الاثنين، 

ُ
الاستطلاع الذي ن

لــحــســاب صــحــيــفــة «ذا نــاشــونــال» 
المــؤيــدة للاستقلال، وأجـــراه معهد 
الاســـتـــطـــلاع الإلـــكـــتـــرونـــي «بــانــيــل 
بــيــس» بــين ٢٨ و٣١ يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي). وهــــــذا ثـــالـــث اســتــطــلاع 
يجري خــلال الأسبوعين الماضيين 
يشير إلى تزايد التأييد للاستقلال 
وتــــــجــــــاوزه نـــســـبـــة ٥٠ فـــــي المــــائــــة. 
وتــؤكــد أن اسكوتلندا أخــرجــت من 
الاتــحــاد الأوروبـــي خلافاً لرغبتها 
لأن الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــديـــــين صـــــوتـــــوا 
بــأغــلــبــيــة ٦٢ فـــي المـــائـــة لــلــبــقــاء في 
الاتــحــاد. ووعــدت، كما نقلت عنها 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بــتــكــثــيــف 

الجهود للحصول على حق إجراء 
استفتاء جديد للاستقلال وإجبار 
الــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جونسون على السماح بالاستفتاء، 

وهو ما رفضه جونسون.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، خــلــص 
استطلاع أجرته وكالة «سورفيشن» 
إلى أن ٥٠ في المائة يؤيدون استقلال 
اسكوتلندا، بينما أظهر استطلاع 
أجراه معهد يوغوف قبل أسبوعين 
دعـــمـــا لــلاســتــقــلال بــنــســبــة ٥١ في 
المائة. ومن المقرر إجراء الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة الـــعـــام 
المــقــبــل والـــتـــي تــعــتــبــر عــلــى نــطــاق 

واسع اختبارا لدعم الاستقلال.
لن يتغير الكثير في العلاقات 
الــتــجــاريــة الــقــائــمــة بـــين بــريــطــانــيــا 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي خــــــلال فـــتـــرة 
انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ١١ شـــهـــرا، حيث 
يــســعــى الـــجـــانـــبـــان إلــــى الــتــفــاوض 
الــتــعــاون  حـــول مستقبلها لتشمل 
الــــتــــجــــاري والأمـــــنـــــي والـــســـيـــاســـي 
ومجالات أخرى. خرجت بريطانيا 
رســـمـــيـــا مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
منتصف ليل ٣١ يناير الماضي من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــعــد ٤٧ عاما 
من العضوية في التكتل الأوروبي. 
ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة 
أعــــوام ونــصــف الــعــام مــن تصويت 
البريطانيين بنسبة ٥٢ فــي المائة 
لــصــالــح الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد في 

استفتاء أجري عام ٢٠١٦.
وأعرب رئيس الكتلة البرلمانية 
للتحالف المسيحي الألمــانــي، رالف 
بــريــنــكــهــاوس، عـــن تــوقــعــه خــوض 
مـــفـــاوضـــات صــعــبــة بــــين الــطــرفــين 
خلال تلك الفترة. وقال برينكهاوس 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
ـــشـــرت أمــــس الـــثـــلاثـــاء: 

ُ
الألمـــانـــيـــة، ن

«ستكون مفاوضات صعبة. نريد 
الـــتـــعـــاون عــلــى نــحــو فــعــال وعــــادل 
مع البريطانيين، لكن بالتأكيد لن 
يحصل (رئيس الوزراء البريطاني) 
بــوريــس جــونــســون عــلــى المــمــيــزات 

فقط».
وأشار برينكهاوس إلى عامل 
الــوقــت، مشيرا  الضغط الكبير في 
إلى أنه ليس متاحا سوى ١١ شهرا 
للتفاوض، والتي ستتقلص بالنظر 
إلـــــــى الأشـــــهـــــر الـــــتـــــي ســـتُـــخـــصـــص 
للتصديق على المعاهدة المنتظرة، 
وقال: «سيكون من الصعب بما فيه 
الكفاية أن نتفاوض خلال هذه الفترة 
الــقــصــيــرة حــــول اتــفــاقــيــة لــتــحــريــر 
الـــتـــجـــارة». ويـــجـــري بــريــنــكــهــاوس 
مــحــادثــات سياسية فــي لــنــدن منذ 
المــخــطــط أن يلتقي  الاثــــنــــين. ومــــن 

بــريــنــكــهــاوس الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
لشؤون آيرلندا الشمالية، جوليان 
ســــمــــيــــث، ومــــمــــثــــلــــين عــــــن الــــتــــيــــار 

السياسي المحافظ.
ومـــــــــن الــــــتــــــداعــــــيــــــات الأخـــــــــرى 
لبريكست هو النمو الاقتصادي، إذ 
يعتقد بعض المحللين أن بريطانيا 
قد تدخل في علاقات غير واضحة 
المــعــالــم. وأظـــهـــرت دراســــة ستنشر 
نــتــائــجــهــا خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي 
تـــســـجـــيـــل إنــــتــــاجــــيــــة الــــعــــمــــال فــي 
بريطانيا أكبر تراجع لها منذ نحو 
٢٥٠ عاما. وذكرت وكالة «بلومبرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أن الــــدراســــة أشــــــارت إلــى 
تـــراجـــع الإنــتــاجــيــة بــنــســبــة ٢٠ في 
المــــائــــة عــــن مـــســـتـــواهـــا قـــبـــل الأزمـــــة 
فــــي ٢٠٠٨،  الـــعـــالمـــيـــة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
وهـــو أكــبــر تــراجــع لــهــا مــنــذ الفترة 

الــفــتــرة  إلـــى ١٨٠٠ وهـــي  مـــن ١٧٦٠ 
الـــتـــي شـــهـــدت الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة. 
وأشــارت الدراسة إلى وجود ثلاثة 
عــوامــل رئيسية وراء هــذا التراجع 
لـــلإنـــتـــاجـــيـــة وهـــــي نـــهـــايـــة ازدهــــــار 
قـــطـــاعـــي تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتصالات والأزمة المالية وخروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وقـــــــال نــــيــــكــــولاس كــــرافــــتــــس الـــــذي 
اشترك مع تيرينسي ميلز وباحثين 
من جامعتي ساسيكس ولافبروه 
الــــدراســــة إن هــــذا الأداء  فـــي إعـــــداد 
«سيئ بــصــورة صــادمــة» بالنسبة 
للعمال فــي بريطانيا. ومــن المقرر 
أن ينشر المعهد الوطني للمراجعة 
الــدراســة كاملة  الاقتصادية نتائج 
يوم ٦ فبراير (شباط) الحالي. ورغم 
إلــــى زيــــادة  الــتــكــنــولــوجــيــا أدت  أن 

كبيرة في الإنتاجية في بداية القرن 
الحادي والعشرين، فإنها أسهمت 
بــأقــل مـــن ربــــع الــــزيــــادة الإنــتــاجــيــة 
خـــلال الــعــقــد المــمــتــد مـــن ٢٠٠٨ إلــى 
٢٠١٨. وقــــال خـــبـــراء الاقــتــصــاد إن 
الذكاء الصناعي قد يفتح الباب أمام 
ثورة جديدة، لكن هذا ليس له تأثير 
الــوقــت نفسه،  كبير حتى الآن. فــي 
فــإن خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي يـــعـــنـــي أنـــــه عـــلـــى كــبــار 
المــديــريــن التركيز على التخطيط. 
كما أدى ذلــك إلــى انــكــمــاش نسبي 
لإنتاجية الشركات عالية الإنتاجية 
المــعــتــمــدة عــلــى الــتــصــديــر مــقــارنــة 
بالشركات الأقــل كــفــاءة والمعتمدة 

على السوق المحلية.
لكن أظهر مسح أمس الثلاثاء 
أن قطاع البناء في بريطانيا شهد 
أقوى تحسن من شهر لشهر خلال 
عامين تقريبا في يناير، إذ أدى فوز 
رئــيــس الــــوزراء بــوريــس جونسون 
في الانتخابات إلى إزالة حالة عدم 
الــتــي كانت  التيقن قــصــيــرة الأجـــل 
تلقي بظلالها على الاقتصاد. وقال 
بعض المشاركين في الاستطلاع إن 
تراجع حالة الضبابية السياسية 
بعد انتخابات ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول) قـــد يــفــتــح مــشــاريــع جــديــدة 
ويعزز إنفاق العملاء. وأظهر مؤشر 
مديري المشتريات أن تفاؤل شركات 
كـــان  نـــمـــوهـــا  آفــــــاق  المـــــقـــــاولات إزاء 

الأكبر منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وقـــالـــت آي إتـــش إس مــاركــت: 
«تــوافــر وضـــوح أكــبــر فيما يتعلق 
بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي بعد الانتخابات العامة 
كـــان لـــه أثـــر إيــجــابــي عــلــى الــطــلــب، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي شـــريـــحـــة المـــشـــاريـــع 

السكنية».

بوريس جونسون متأكد أن بريطانيا ستظهر قدراتها الكامنة في المفاوضات التجارية مع الدول الأخرى (أ.ف.ب)  

المعارضة منقسمة على نفسها في مواجهة اليسار

الرئيس البوليفي السابق موراليس يترشح لمجلس الشيوخ
لاباز: «الشرق الأوسط»

أبــــــــدى الــــرئــــيــــس الـــبـــولـــيـــفـــي 
الـــســـابـــق إيـــفـــو مــــورالــــيــــس الــــذي 
يعيش فــي الأرجــنــتــين رغبته في 
الــعــودة إلــى وطــنــه، رغــم أن هناك 
تحقيقات بحقه بتهم عدة، منها 
الـــتـــحـــريـــض والإرهــــــــــــاب. وهــــرب 
مــورالــيــس مـــن الـــبـــلاد ولــجــأ إلــى 
المــكــســيــك بــعــد أن تــخــلــى الجيش 
عــنــه وســــط احـــتـــجـــاجـــات عنيفة 
حـــــــول إعــــــــــادة انــــتــــخــــابــــه لــــولايــــة 
رئاسية رابعة. إلا أنه أبدى رغبة 
في الــعــودة إلــى بــلاده والتنافس 
على مقعد فــي مجلس الشيوخ، 
في الانتخابات المقررة في الثالث 
مــن مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، لتمثيل 
إدارة مـــديـــنـــة كــوتــشــابــامــبــا فــي 
وســــط الـــبـــلاد، وذلـــــك بــحــســب ما 
ذكرته صحيفة «باجينا سيتي» 
الـــصـــادرة فــي بوليفيا ومــصــادر 
إعــلامــيــة أخــــــرى، نـــقـــلاً عـــن أعــلــى 

سلطة انتخابية في البلاد.
وتولى موراليس، أول رئيس 
لبوليفيا مــن السكان الأصليين، 
الــســلــطــة لــنــحــو ١٤ عـــامـــاً، إلا أنــه 
اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه رئــيــســاً في 

الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
تـــــزويـــــر فــي  مـــــزاعـــــم  بـــعـــد ورود 
الانتخابات من جانب المعارضة 
والمراقبين الدوليين للانتخابات. 
وبــــعــــد أســـابـــيـــع مــــن المـــظـــاهـــرات 
وتــخــلــي الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش عن 
موراليس، أعلن الرئيس استقالته 
فــي ١٠ نــوفــمــبــر، وألــغــيــت نتائج 
الانتخابات. وهرب موراليس إلى 
بــلــده، حيث يلاحق  المكسيك مــن 
بتهم «العصيان والإرهـــــاب»، ثم 
لـــجـــأ بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى الأرجـــنـــتـــين. 
وقــــدم مــورالــيــس أوراق ترشحه 
قـــبـــيـــل انـــتـــهـــاء المــــوعــــد الــنــهــائــي 
للتسجيل أول من أمس (الاثنين)، 
في حين لا يحق له الترشح لولاية 
رابــعــة فــي الانتخابات الرئاسية 
الــتــي ســتــتــزامــن مــع الانــتــخــابــات 

التشريعية.
وأصـــــــدرت رئــيــســة بــولــيــفــيــا 
المــــوقــــتــــة جــــانــــين أنــــيــــيــــز فـــــي ٢٤ 
نوفمبر قانون الدعوة لانتخابات 
رئاسية وتشريعية جديدة، يمنع 
كل شخص سبق أن تولى ولايتين 
الــــبــــلاد  مـــتـــتـــالـــيـــتـــين عــــلــــى رأس 
الـــتـــرشـــح لـــولايـــة ثـــالـــثـــة. ويــغــلــق 
هذا البند الباب أمام ترشح ايفو 

مــورالــيــس (٦٠ عـــامـــاً) مـــن جــديــد 
بعدما تولى أصلاً ثلاث ولايات.

وبــحــســب مــعــلــومــات نــشــرت 
المــحــكــمــة الانتخابية  عــلــى مــوقــع 
الــــعــــلــــيــــا، يـــــــرد اســـــــم مــــورالــــيــــس 
على رأس لائــحــة حــزب «الحركة 
نــحــو الاشــتــراكــيــة» الــتــي تــضــم ٨ 
مـــرشـــحـــين لمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ (٤ 
أصـــلـــيـــين و٤ احـــتـــيـــاطـــيـــين) عــن 
منطقة كــوتــشــابــامــبــا فــي جنوب 

البلاد.
وأعلن موراليس، أن محاميه 
ووزيـــــر داخــلــيــتــه الــســابــق تــوجــه 
إلــــى الـــســـفـــارة الأرجــنــتــيــنــيــة في 
لابــاز من أجــل أن «يكون بأمان»، 
متهماً الحكومة المؤقتة بالسعي 
إلى اعتقاله. وكتب موراليس على 
«تويتر»، كما نقلت عنه الوكالة 
لــلأنــبــاء، أن «ويلفريدو  الألمــانــيــة 
تشافيز بــأمــان. لقد أخــبَــرَنــا بأن 
الديكتاتورية أرادت اعتقاله ودهم 
مكاتبه». وأضاف أن «أحد أهداف 
انــقــلاب ١٠ نــوفــمــبــر هــو الــقــضــاء 
الــحــركــة نحو الاشــتــراكــيــة».  على 
مــن جــهــتــه، كــتــب الــوزيــر السابق 
على «تويتر»، أن «حكومة الأمر 
الواقع» كانت تسعى إلى اعتقاله 

لمنعه من إضفاء الطابع الرسمي 
على ترشيح موراليس لانتخابات 
مجلس الشيوخ التي ستجرى في 
مايو (أيار) المقبل. وأكد تشافيز أن 
الحكومة تريد وضعه قيد الحجز 
لمنعه من تقديم ترشيح موراليس 
رسمياً. وكان يوم الاثنين الموعد 
الأخير أمام الأحزاب والتحالفات 
السياسية لتسجيل الترشيحات 
لــــــــلانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة. وحــــــــــدد مـــوعـــد 
الثانية لهذه الانتخابات  الجولة 
في ١٤ يونيو (حزيران)، علماً بأن 
مجلس الشيوخ يضم ٣٦ مقعداً، 

ومجلس النواب ١٢٠ مقعداً.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر 
قــضــائــي بــــأن الـــقـــاضـــي ارمـــانـــدو 
زيبالوس أمر باعتقال باتريسيا 
هــــيــــرمــــوزا الــحــلــيــفــة الــســيــاســيــة 
لمـــورالـــيـــس. واعـــتُـــقـــلـــت هــيــرمــوزا 
الــجــمــعــة بــتُــهــم الــتــحــريــض على 
الفتنة والإرهاب وتمويل الإرهاب.

وأعلن المتحدث باسم المحكمة 
الانتخابية سلفادور روميرو، أن 
«٨ تحالفات وتنظيمات تسجلت 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــنـــافـــســـة» نحو 
الــــرئــــاســــة، وذلـــــــك خــــــلال مــؤتــمــر 

صحافي مع نهاية موعد تقديم 
الــتــرشــيــحــات وانــــطــــلاق الــحــمــلــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. وعـــــلـــــى المـــحـــكـــمـــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــتــــحــــقــــق مــــــن أن 
الــتــرشــيــحــات تــســتــوفــي الــشــروط 

القانونية.
ورحب المبعوث الخاص للأمم 
المــتــحــدة إلـــى بوليفيا جـــان أرنــو 
«الخطوة الحاسمة من  في بيان بـ
العملية الانتخابية ومــن عملية 
الــســلام فــي بوليفيا» مع  توطيد 

انطلاق الحملة الانتخابية.
ورشــــــح مــعــســكــر مـــورالـــيـــس 
وزيــــر الاقــتــصــاد الــســابــق لــويــس 
آرك لمحاولة استعادة الرئاسة من 
اليمين. ويواجه آرك يميناً مفككاً 
غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى تــشــكــيــل جــبــهــة 
مــوحــدة لمــنــع الــيــســار مــن الــعــودة 

إلى السلطة.
وأخـــــفـــــق خـــمـــســـة مـــرشـــحـــين 
ومـــــســـــؤولـــــون عـــــــدة مـــــن الـــيـــمـــين 
والــــوســــط، بــيــنــهــم جـــانـــين أنــيــيــز 
والــرئــيــســان الــســابــقــان كــارلــوس 
ميسا وخورخي كيروغا، السبت، 
خلال اجتماع في لاباز في إيجاد 
أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــم 
بعد ست ساعات من المناقشات. 

وقـــرر المــشــاركــون عقد لــقــاء فــي ٣ 
قــبــل شهر  أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، أي 
مــن الانــتــخــابــات، لتقييم الوضع 
ومحاولة التوصل إلى اتفاق من 
جديد. وأكد رئيس اللجنة المدنية 
الموالية للحكومة الانتقالية التي 
اللقاء رومولو كالفو  نظمت ذلك 
خلال مؤتمر صحافي، كما نقلت 
عـــنـــه الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
المــرشــحــين الــخــمــســة أعـــربـــوا عن 
«ضـــمـــان عــــدم عـــودة  الــتــزامــهــم بــــ
استبداد موراليس إلى السلطة في 
بوليفيا». وحتى الآن، حل المرشح 
اليساري لويس آرك في الصدارة 
فــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي. وأعــطــى 
استطلاع مركز «مــيــركــادوس أي 
مـــويـــســـتـــراس»، أجـــــري الأســـبـــوع 
الماضي، آرك ٢٦ في المائة من نوايا 
التصويت، يليه الرئيس الوسطي 
السابق كارلوس ميسا، والمسؤول 
اليميني لويس فرناندو كاماشو 
(١٧ فــي المــائــة) الـــذي كــان المحرك 
الرئيسي لحركة الاحتجاج ضد 
مــورالــيــس. أمـــا الــرئــيــســة المؤقتة 
التي انتقد ترشحها بشدة خلال 
اجتماع السبت، فقد نالت ١٢ في 

المائة في استطلاعات الرأي.

«الصيف الأسود» أستراليا تصف موسم حرائق الغابات بـ
الــوزراء الأسترالي  وصف رئيس  كانبيرا - «الشرق الأوسط»: 
ســـكـــوت مـــوريـــســـون مـــوســـم حـــرائـــق الـــغـــابـــات المــــدمــــرة على 
مستوى البلاد، والتي تسببت حتى الآن في أكثر من ٣٠ حالة 
«الصيف الأســود». ولا تــزال العشرات من الحرائق مستعرة  وفــاة، بـ
في ٣ ولايــات أمــس (الثلاثاء)، من بينها حريق خــارج عن السيطرة 
في ضواحي كانبرا. وفــي أول خطاب له هــذا العام في البرلمان، قال 
إنــه يريد الاعــتــراف بالدمار والخسارة.  (الــثــلاثــاء)  موريسون أمــس 
وقال موريسون: «أخبرنا الدخان القادم من الأدغال المحترقة، والذي 
خلف ضيقاً شديداً في صدرنا، بأنه ليس كل شيء على ما يرام. هذا 
الــذي أثبت شخصيتنا الوطنية  هــو الصيف الأســـود ٢٠٢٠ - ٢٠١٩ 
وتــصــمــيــمــنــا». وفـــي المــاضــي، أطــلــقــت أســتــرالــيــا أســمــاء عــلــى حــرائــق 
الغابات على أســاس اليوم أو الموقع الــذي بــدأت فيه مثل «الخميس 
الأسود» عام ١٨٥١ و«أربعاء الرماد» عام ١٩٨٣ و«السبت الأسود» عام 
٢٠٠٩. لكن لم يتم قبل ذلك إطلاق اسم على موسم كامل. وفي الشهور 
الماضية، تعرض موريسون المحافظ لانتقادات شديدة بسبب تعامله 
مع أزمة حرائق الغابات وعدم اتخاذ إجراء بشأن التغير المناخي، ما 

أدى إلى تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي العام.

روسيا ترفض طعناً قدمه جندي أميركي سابق 
محتجز بتهمة التجسس

أيـــــدت مــحــكــمــة روســـيـــة أمــس  موسكو - «الــشــرق الأوســـط»: 
قــراراً باستمرار احتجاز بول ويــلان، وهو جندي  (الثلاثاء) 
سابق بمشاة البحرية الأميركية، إلى يوم ٢٩ مــارس (آذار) 
إلى حين محاكمته بتهمة التجسس. وألقي القبض على ويلان، الذي 
يحمل الجنسيات الأميركية والبريطانية والكندية والآيرلندية في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ ووُجهت إليه اتهامات بالتجسس. لكنه 
ينفي الاتهامات ويقول إنها ملفقة. وقد يصدر حكم بسجن ويلان ٢٠ 

عاماً إذا أدانته المحكمة.

وزيرة التعليم بولاية ألمانية 
تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس

شتوتغارت (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: تعتزم وزيــرة التعليم 
المحلية بولاية بادن - فورتمبيرغ، جنوبي ألمانيا، حظر ارتداء 
الغطاء الكامل للوجه (النقاب) في المدارس بولايتها. وقالت 
ســوزانــا أيزنمان لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أمــس (الــثــلاثــاء)، إن قــراراً 
أنــه انطلاقاً  قضائياً صــدر حديثاً في هامبورغ بهذا الشأن، أوضــح 
من أسباب تتعلق بالأمن القانوني هناك حاجة لسند قانوني من 
أجل فرض حظر «على ارتداء النقاب في المدارس». وأضافت أيزنمان: 
«انطلاقاً من هذا السبب نعتزم تعديل قانوننا المدرسي بأقصى سرعة 
ممكنة». يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ أكدت في قرارها، 
الاثنين، إلغاء حظر ارتــداء غطاء الوجه ضد تلميذة بالمدينة. وجاء 
في قرار المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلزام أم الفتاة (١٦ عاماً) 
المــدرســيــة. وأضــافــت  بــأن تجعل ابنتها تكشف وجهها فــي الحصة 
المحكمة: «يمكن للتلميذة الاستفادة من حرية العقيدة المحمية دون 

شرط أو قيد». 

عدد سكان تركيا تجاوز ٨٣ مليون نسمة في ٢٠١٩
أنقرة - «الشرق الأوسط»: أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أمس 
(الثلاثاء)، أن عدد سكان البلاد تجاوز ٨٣ مليون نسمة في 
٢٠١٩ بعد أن كان نحو ٨٢ مليوناً في ٢٠١٨. وأوضحت الهيئة 
ألــف شخص خــلال ٢٠١٩.  ارتــفــع مليوناً و١٥١  أن عــدد سكان تركيا 
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن الهيئة أن نسبة الذكور بلغت 
٢. ٥٠ في المائة، بينما بلغت نسبة الإناث ٨. ٤٩ في المائة. وأشار بيان 
إلى أن معدل الزيادة السنوية للسكان انخفض خلال ٢٠١٩ إلى ٩. ١٣ 
بالألف، بعد أن كان ٧. ١٤ بالألف خلال ٢٠١٨. وأضاف البيان أن نسبة 
عدد السكان القاطنين في مراكز المدن والأقضية ارتفع إلى ٨. ٩٢ في 
المــائــة، بعد أن كــان ٣. ٩٢ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨، وأن نسبة عــدد سكان 

البلدات والقرى انخفض إلى ٢. ٧ في المائة.

الشرطة الفرنسية تخلي آخر مخيم للمهاجرين في شمال باريس
باريس - «الشرق الأوسط»: أخلت الشرطة الفرنسية آخر مخيم 
للمهاجرين في شمال شرقي العاصمة باريس. وقالت إدارة 
شرطة باريس، صباح أمس (الثلاثاء)، إن المهمة في ضاحية 
بورت دو لا فيلات انتهت. وأوضحت الشرطة أن المخيم كان يعرض 
أمــن الأفـــراد، ســواء المهاجرون والسكان، للخطر. يذكر أن السلطات 
الفرنسية أخلت الأسبوع الماضي مخيماً كبيراً مقاماً عند إحدى الطرق 
السريعة في منطقة بورت دو أوبيرفيليه؛ حيث كان يقيم أكثر من ١٤٠٠ 
مهاجر. وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير تعهد من 
قبل بإخلاء المخيمات غير الشرعية في شمال باريس بحلول نهاية 
٢٠١٩. وشــرع في ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويوجد 
كثير من مخيمات المهاجرين عند مداخل باريس الشمالية. وتم إخلاء 
هذه المخيمات أكثر من مرة، إلا أن هذه المخيمات تُقام مجدداً في المعتاد 

عقب الإخلاء بأسابيع. 
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يشتكي السوريون في أوروبا من 
العنصرية، وقد سمعت وعايشت هذه 
الــشــكــاوى مـــراراً وتــكــراراً فــي السنوات 
الــتــي تنقلت خلالها  الــثــلاث الأخــيــرة، 
للإقامة في ألمانيا وبريطانيا، وجزئياً 
في فرنسا، والتقيت خلالها عشرات من 
أشخاص يعيشون في بلدان أوروبية 
أخـــرى مــمــن ســــردوا قصصاً وحـــوادث 

ذات طابع عنصري.
أشكال العنصرية التي يواجهها 
السوريون في أوروبا متعددة، شكلها 
الأول هو اعتراض على وجودهم، كما 
في سؤال: لماذا أنت هنا؟ أو في سؤال: 
لــــمَ لا تـــذهـــب إلــــى بـــلـــدك؟ وقــــد يــذهــب 
الاعتراض على وجــود السوريون إلى 
الــلاجــئــين،  مــســتــوى المــطــالــبــة بترحيل 
فـــي دلالـــــة الاعــــتــــراض عــلــى وجـــودهـــم 
الـــجـــمـــاعـــي، وهــــــذه المـــطـــالـــبـــة تــتــعــدى 
مطالب الأشخاص الفردية في الشارع 
أو فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــل، لــتــظــهــر مــطــلــبــاً 
جماعياً يُطرح في وسائل الإعــلام، بل 
مـــســـؤولـــون ســيــاســيــون وأعــــضــــاء في 
بــرلمــانــيــات وطــنــيــة أو مــحــلــيــة، وقـــادة 
أحـــــزاب وجـــمـــاعـــات يــمــنــيــة، يــجــهــرون 
ويناقشون فــي مؤسساتهم موضوع 
ترحيل اللاجئين السوريين أو يَعدون 

بترحيلهم في المستقبل.
ويــكــشــف الاعــــتــــراض عــلــى وجـــود 
اللاجئين السوريين، الأسباب وأغلبها 

أســـــبـــــاب اقــــتــــصــــاديــــة، الــــتــــي تــتــعــلــق 
بفرص العمل والــضــرائــب والتقدمات 
الاجتماعية، لكنّ الأسباب قد تكون في 
حــالات أخــرى ناتجة عن آيديولوجيا 
عــــنــــصــــريــــة، وهـــــــي نـــــزعـــــة تـــصـــاعـــدت 
فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة فـــي أغــلــب بــلــدان 
أوروبــــا، وتفاقمت مــع تصاعد الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مــمــا يـــؤشـــر عــلــى نحو 
تقريبي إلى هوية الغالبية من رافضي 
الــلاجــئــين، وأكــثــرهــم مــن غــيــر السكان 
الأصــلــيــين وبـــعـــض هـــــؤلاء مـــن الــعــرب 
الـــذيـــن لــديــهــم مــشــاعــر ســلــبــيــة حــيــال 
السوريين، بسبب منافستهم المحتملة 
فــي ســـوق الــعــمــل ومــنــهــا ســـوق العمل 
الــــســــوداء، الــتــي تــغــرق فــيــهــا قــطــاعــات 
مـــن المــهــاجــريــن، وقــــد تــكــون الأســبــاب 
آيديولوجية أو سياسية، وهي أسباب 
حاضرة في واقــع الوجود العربي في 
أوروبـــا رغــم أن أساسها في عالم غير 

أوروبي.
الـــشـــكـــل الــــثــــانــــي فــــي الــعــنــصــريــة 
حــيــال الــســوريــين، يــتــجــاوز الاعــتــراض 
على وجودهم، ليتوقف عند استنكار 
مــا يتصل بهم مــن مظاهر فــي الشكل 
والــلــبــاس، ومــا يظهر مــن اخــتــلاف في 
عاداتهم وسلوكياتهم، وتندرج في هذا 
السياق ملابس النساء خصوصاً غطاء 
الرأس الذي يبدو علامة فارقة، ويلعب 
دوراً أساساً في التمييز ضد النساء في 

مجال العمل، كما أن في حيثيات هذا 
السياق عادة رفع السوريين أصواتهم 
فـــي وســـائـــل الــنــقــل والمــــحــــلات الــعــامــة 
وعند الحديث بالهواتف، وفي سياقها 
أيضاً الموقف غير الودي من الحيوانات 
الأليفة وبخاصة الكلاب التي يتجنب 
السوريون التعامل معها أو يحذرونه 
بسبب خليط من موانع دينية واستناداً 

إلى عاداتهم في النظافة.
الــــــشــــــكــــــل الـــــــثـــــــالـــــــث فــــــــي أشــــــكــــــال 
العنصرية التي يواجهها السوريون، 
يتصل بعدم معرفتهم اللغات المحلية 
بوصفها وسيلة تواصل واتصال مع 
المــجــتــمــع. وإن كــــان مـــن الــصــحــيــح أن 
المتكلمين بــالإنــجــلــيــزيــة مــن اللاجئين 
يستطيعون أن يتجاوزوا في كثير من 
الــتــواصــل والاتــصــال  الأحــيــان مشكلة 
مــع الأوروبـــيـــين. فــإن بعض الأخيرين 
يــصــرّون على الــلــغــات المحلية الــتــي لا 
شك أن كثيراً من السوريين لم يسمعوا 
بها قبل تغريبتهم، وبعض تلك اللغات 
لا يتجاوز عــدد المتحدثين بها سكان 
مدينة سورية متوسطة. وتتم ممارسة 
هـــذا الــنــوع مــن الــعــنــصــريــة فــي أمــاكــن 
الــعــمــل، ويــحــصــل أحــيــانــاً فــي الــدوائــر 
الــرســمــيــة، وغــالــبــيــة مـــن يـــمـــارس هــذا 
الــشــكــل مــن الــســكــان الأصــلــيــين وأقلهم 

من أصول مهاجرة.
الشكل الرابع في العنصرية حيال 

الـــــســـــوريـــــين، يـــمـــثـــلـــه رفــــــض الـــتـــعـــامـــل 
مــــعــــهــــم وخـــــلـــــق صـــــعـــــوبـــــات وذرائــــــــــع 
تمنع عــلاقــات طبيعية بــين اللاجئين 
والمــواطــنــين. وأكــثــر مــا يظهر ذلـــك في 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة ومــنــهــا الــعــلاقــات 
بــين الــشــبــاب والــشــابــات، والــتــي تمنع 
الارتــــبــــاط والــعــيــش المـــشـــتـــرك، وكــذلــك 
منها العلاقات بشراكات العمل، كما في 
العلاقات المتصلة باستئجار السوريين 
بيوتاً وغرفاً للسكن أو محال تجارية 
وعــــقــــارات، يــرغــبــون فـــي اســتــثــمــارهــا. 
ورغم أن البعض يورد أسباباً «مقبولة» 
لرفضه التعامل مع لاجئين، فإن آخرين 
يــرفــضــون بصريح الــعــبــارة ومــن دون 
مواربة، وأغلبهم من السكان الأصليين، 
لكنّ بعضهم من أصول مهاجرة ومنهم 
عـــــــرب، وقــــــد عــــرفــــت شــخــصــيــاً بــعــض 
اللبنانيين والسوريين ممن يمارسون 

العنصرية برفض تأجير ممتلكاتهم 
لسوريين، والبعض يرفض تشغيلهم 
في مؤسسات يملكها، وهم لا يعدمون 

الحجج في تبرير موقفهم.
ولا يحتاج إلى تأكيد أن العنصرية 
الأوروبــــيــــة لا تــخــص فـــي ســيــاســاتــهــا 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا الــــســــوريــــين وحــــدهــــم. 
إنــــمــــا تـــصـــيـــب الآخــــــريــــــن بــــمــــن فــيــهــم 
المــهــاجــرون والــلاجــئــون الــقــدامــى. وقد 
بــرزت خصوصيتها حيال السوريين 
نتيجة عوامل وظــروف أغلبها يتعلق 
بــالــســوريــين أنــفــســهــم. ولــعــل أول هــذه 
البالغة نحو مليون  العوامل أعدادهم 
بــدت كبيرة بالنسبة  شــخــص، والــتــي 
إلى بعض البلدان الأوروبــيــة، كما في 
الــعــدد قليل إذا  ألمانيا والــســويــد، لكن 
قورن بما في تركيا من سوريين وفيها 
نــحــو أربــــع مــلايــين لاجـــئ ومساحتها 
أقــل مــن عُــشــر مساحة أوروبــــا البالغة 
١٠ ملايين كــم٢، وسكانها نحو عُشر 
السكان البالغ ٧٤٠ مليوناً، واقتصادها 
لا يُقارن بالاقتصاد الأوروبي والمصنف 
ــــــى عــلــى قــــــارات الــعــالــم  بــالمــرتــبــة الأول

الخمس.
إن النظر إلى اللاجئين السوريين 
فـــي أوروبــــــا لا بـــد أن يــتــضــمــن إشــــارة 
إلـــى أمـــريـــن اثـــنـــين، أولــهــمــا الاخــتــلاف 
الــحــضــاري والثقافي بــين المجموعات 
الــوافــدة والمجتمعات المستقبلة (على 

نــحــو مــا يــجــري دائــمــاً فــي بريطانيا) 
والأمــــر الآخـــر يتعلق بجملة مــا لحق 
بــالــلاجــئــين فـــي بــلــدهــم ودفـــعـــهـــم إلــى 

الخروج منها إلى أوروبا.
فــفــي الأمــــر الأول، هــنــاك اخــتــلاف 
الثقافي  في العادات والتقاليد والإرث 
والــــحــــضــــاري بــــين الـــلاجـــئـــين وســـكـــان 
البلدان المستقبلة، وثمة فــروق كبيرة 
بين الطرفين خصوصاً في حال وجود 
عـــدد كبير مــن الــلاجــئــين (ألمــانــيــا ٥٣٠ 
ألفاً، والسويد ١١٠ آلاف، والنمسا ٥٠ 
ألفاً)، مما يجعل الفوارق تظهر داخل 
المجتمع، وسيشعر السكان الأصليين 
بأن القادمين يُحدثون تغييراً ملموساً 
اتـــجـــاهـــات مختلفة  فـــي  فـــي حــيــاتــهــم 
ومــســتــويــات مــتــعــددة، مــمــا يــدفــع إلــى 
بـــروز مــخــاوف ومــمــارســات عنصرية، 
وقد تصبح سياسات، لأن السياسة في 
البلدان الأوروبية في أحد وجوهها من 

صناعة الجمهور.
أمـــــا فــــي الأمــــــر الآخـــــــر، فـــمـــن المــهــم 
الإشــــارة إلــى أن الــلاجــئــين وافــــدون من 
بــلــد يــطــحــنــه الــعــنــف وإرهـــــــاب الــــدول 
والـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة عــبــر ســـنـــوات، 
وقــــد هــــرب هـــــؤلاء مـــن المـــــوت، وتـــركـــوا 
خلفهم كل ما يملكون من عقار ومال 
ومــقــتــنــيــات، وجـــــزء مــنــهــم خــــرج دون 
وثــائــقــه الشخصية والــعــائــلــيــة، بــل إن 
القادمين منهم عبر البحار لم تُتح لهم 

فرصة المجيء إلا بما عليهم من ثياب، 
وقــد سلبت عصابات الاتجار بالبشر 
وعــصــابــات الــلــصــوص بــعــضــهــم على 
الطريق القليل مما كان معهم، وحمل 
أغلبهم، لما تقدم، إرثاً كبيراً من الخوف 
والألـــم مــن جـــراء مــا عــاشــوا وشــاهــدوا 
مــن أحـــداث ومــجــريــات خلّفت جروحاً 
وأمــراضــاً تحتاج إلــى عــلاجــات ووقــت 

طويل لتشفى.
رغم كل ما أحاط ويحيط باللاجئين 
السوريين في أوروبا فإنهم برهنوا في 
السنوات التي انقضت على وجودهم 
هناك، ورغم ما بدا من هنات ومشكلات 
فإنهم كانوا أقدر مجموعات اللاجئين 
على التفاعل الإيجابي مع المجتمعات 
الجديدة، وأكثرهم قدرة على الاندماج 
عــبــر تعلم الــلــغــة والـــدراســـة والــدخــول 
فــــي ســــــوق الـــعـــمـــل، وهـــــــذه الـــخـــلاصـــة 
تــقــديــراً ولا استنتاجاً، بــل هي  ليست 
اعــتــراف رســمــي مــن ألمــانــيــا والــســويــد، 
البلدين الذي يضمان أكبر مجموعتين 
مـــن الـــســـوريـــين فـــي أوروبـــــــا، ولــلأســف 
فــإن الأحاسيس العنصرية فــي هذين 
البلدين وغيرهما آخذة في التزايد، مما 
يتطلب إعادة النظر لا في السياستين 
الألمــانــيــة والــســويــديــة حــيــال اللاجئين 
فقط بل في جملة السياسة الأوروبية 
كلها في هذا الموضوع، لثبوت أن فيها 

أخطاء ونواقص ينبغي أن تُعالَج.
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من الصعب أنْ نجدَ شخصية

مؤثرةً في بلادِنا أكثرَ من فلاديمير 
بــوتــين؛ هــو عسكرياً مــوجــودٌ في 
ســـوريـــا وفــــي لــيــبــيــا، وســيــاســيــاً 
الــعــراق ولبنان ودول  حاضرٌ في 
الخليج، ومــعــه تــتــصــادق تركيا، 
ه 

َ
إيـــران؛ الجميع يرون وتتحالف 

الفائز الأكبر، وكذلك العدو الذي 
يـــحـــرصُ الــجــمــيــعُ عــلــى صــداقــتــه 
وتــــعــــاونــــه. لـــكـــن كـــيـــف اســـتـــطـــاعَ 
هــذا الــرجــلُ أنْ يــخــرجَ مــن هيمنة 
أمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد انــــفــــراط الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، ويـــعـــيـــدُ لـــروســـيـــا 
دورهــــــــــــا المــــــؤثــــــر فــــــي الــــعــــلاقــــات 
الــدولــيــة، ويــصــبــحُ نِــــدّاً لــلــولايــات 
المتحدة، وأحياناً متقدماً عليها 
بحنكة وشجاعة يصفها البعض 

بالتهور أو المقامرة.
ثمة عناصر تشرح نجاحه، 
ه وليدُ نظام سوفياتي 

َّ
وأهمها أن

كـــــــــان نـــــــــداً لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 
ــــــــــه يـــــــرى بـــــلاده 

َّ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وأن

إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة لــــهــــا دورهــــــــــا فــي 
ــــه يــؤمــن أنَّ انــهــيــار 

َّ
الــتــاريــخ، وأن

الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي كــــان أكــبــرَ 
خــطــأ اســتــراتــيــجــي فـــي الــتــاريــخ 
«الروسي»؛ ولأنَّ هدفه الأول إعادة 
التاريخية  بلاده لتتبوأ مكانتها 
بين الأمم. وعندما انهار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي كـــان بــوتــين ضابطاً 
في جهاز المخابرات، وشاهد بألمٍ 
انهيار تلك الإمــبــراطــوريــة، فكتمَ 
حـــســـرتـــه إلا أنَّ وصـــــل بــحــنــكــتــه 
وفــن السرية وعــلــم المــؤامــرة التي 
المــخــابــرات إلى  تعلمها مــن مهنة 
السلطة، بعدما ترقى بسرعة من 
إلى  لعمدة ستالينغراد  مساعد 
بـــــلاط الـــرئـــيـــس يــلــتــســين فــنــســج 
ر مكائد، وانتهى به  علاقات، ودبَّ
الأمر سيداً في الكرملين. وكعادة 
رجـــــل المــــخــــابــــرات لــــم يــكــشــف عــن 
نــوايــاه، فعمد إلــى مسايرة رجال 
الأعـــمـــال وكــســب ودهــــم، وعــنــدمــا 
 بهم واحــداً 

َ
أمــســكَ السلطة بطش

تلوَ الآخر، ووضعهم تحت بصره 
وفق مفهوم أنا أعلم ما تجنونه، 
فليكن ولاؤكم لي وإلا فمصيركم 
ــى 

َ
المـــوتُ أو السجن. وبالفعل لاق

من عادوه السجن، ومن خضع له 
ى وسَلِمَ من الأذى.

َّ
ترق

لـــم يـــعـــادِ بـــوتـــين الــــغــــرب، بل 
ك بسياسة السوق  سايره وتمسَّ

الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، رغــــم 
إيــمــانــه بــأنــهــا ضد 
مــــصــــالــــح روســــيــــا، 
ــــه اســــتــــمــــر فــي 

َّ
لــــكــــن

التعامل مع الغرب، 
ولم يجد الغرب في 
ســـــيـــــاســـــات بـــوتـــين 
خطراً رغم محاصرة 
بــــــــــوتــــــــــين لــــــــرجــــــــال 
الأعــــــمــــــال وســـجـــنـــه 
للمعارضين، وذلك 
يــــــــعــــــــود لاعــــــتــــــقــــــاد 

ــــــه يــفــعــل ذلـــك 
َّ
الـــغـــربـــيـــين خـــطـــأ أن

لــتــثــبــيــت حـــكـــمـــه، ثــــم يـــعـــود إلـــى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
ها نهاية التاريخ؛ 

َّ
اعتقد الغرب أن

وســـبـــب إيــــمــــان الــــغــــرب بـــذلـــك أنَّ 
ه 

َّ
الــرســائــل بأن بوتين كــان يعطي 

يلتزم بالديمقراطية، وأنَّ الشعب 
يــقــرر فـــي الانــتــخــابــات مـــا يــريــد، 
ـــــــه يـــؤمـــن بـــالاقـــتـــصـــاد الـــحـــر. 

َّ
وأن

وبينما كان بوتين يتابع سياسته 
ة هذه، انعكف على بناء  ريَّ سَتُّ التَّ
الــجــيــش الــــروســــي الـــــذي تــهــلــهــلَ 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؛ 
فاستفاد مــن عــائــدات النفط بعد 
ارتفاع سعره وأنفق المليارات على 
تطوير الأســلــحــة، ووضــع عقيدة 
جــــديــــدة لــلــجــيــش، وبـــنـــى جـــهـــازَ 
مخابرات قوياً قادراً على صيانة 

أمن روسيا.
وكــــــعــــــادة الــــــقــــــادة المـــؤمـــنـــين 
بــــالــــدور الـــتـــاريـــخـــي، كــــان يحكم 
بــــوتــــين تــــوجــــهــــان لإعـــــــــادة بـــنـــاء 
الإمبراطورية الروسية، أحدهما 
داخــلــي، والآخــر خــارجــي. العامل 
الــداخــلــي تــأســس عــلــى بــنــاء قــوة 
عــســكــريــة هــائــلــة تــحــمــي روســيــا 
وتــرعــب خــصــومــهــا، وهــــذا حققه 
في الفترتين الأولــيــين من حكمه؛ 
وفــــي الـــفـــتـــرة الــثــالــثــة بــــدأ بــبــنــاء 
الـــــقـــــومـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، وكـــــانـــــت 
ص من الليبراليين،  بداياتها التخلُّ
ومــنــهــم زعــيــم المــعــارضــة بــوريــس 
ــتــل عــلــى بعد 

ُ
نــيــمــتــســوف الــــذي ق

أمتار من مبنى الكرملين في عام 
ى على فكرة 

َّ
٢٠١٥؛ والقومية تتغذ

قامت في عام ١٤٧٢ على أسطورة 
«اخـــتـــراع روســـيـــا» الــقــائــمــة على 
سيادة العرق الروسي السلافي، 
ـــة حـــدودهـــا  وكــــذلــــك عـــلـــى قـــدســـيَّ
الجيوغرافية والنفسية؛ وأعطى 

بوتين الكنيسة التي 
الشيوعية  بتها  غيَّ
دوراً رئيسياً وأعاد 
لها أملاكها وسمح 
لــهــا بــالانــتــشــار في 
المــــــــــــدن والمـــــــــــــــدارس 
والمـــــؤســـــســـــات، لأنَّ 
الكنيسة كــانــت في 
الأســاس هي الجزء 
المـــؤثـــر فـــي اخـــتـــراع 
روســيــا؛ فاستعادة 
الـــتـــاريـــخ بــالــنــســبــة 
لبوتين هو المستقبل، ولهذا فإنه 
تقمص دور القيصر، وبالتحديد 
نــيــكــولاس الــثــالــث الـــــذي يـــكـــنُّ له 
الاحترام، ويعلق صورته مع قادة 
آخـــريـــن مــثــل نـــابـــلـــيـــون. وكـــعـــادة 
القيصر في التاريخ لا بدَّ للقيصر 
ــه 

َّ
أن يــكــونَ حكمه اســتــبــداديــاً لأن

يقوم بدور تاريخي.
نــفــهــم هـــذا التأسيس  عــنــدمــا 
الـــنـــفـــســـي والـــفـــلـــســـفـــي والـــديـــنـــي 
لبوتين، يمكننا أنْ نفهم تصرفاتِه 
خــارج روسيا؛ استعاد الشيشان 
ــهــا جــزء من 

َّ
بالقوة الكاسحة، لأن

حدود روسيا المقدسة، واستقطع 
د  مــــــن جـــــورجـــــيـــــا أراضــــــــــــي وهــــــــدَّ
ــهــا تــريــد أن تكون 

َّ
عاصمتها، لأن

فــي حضن أميركا، وأخــيــراً أرســل 
جيوشه إلى جزيرة القرم وضمها، 
ويـــريـــد الاســـتـــحـــواذ عــلــى أراضٍ 
شــــرق أوكــــرانــــيــــا. هــــذه الــســيــاســة 
الخارجية سببها إيمانه بقدسية 
الــحــدود، لأنَّ موسكو لا تحميها 
عوائق جغرافية من جبال وأنهار، 
ولا بــدَّ من حــدود واسعة تسيطر 
عليها لتمنع العدو من دخولها، 
كما كان يحصل في التاريخ، ولذا 
فـــــإنَّ الــــــدول الــتــابــعــة لــروســيــا إنْ 
أرادت الخروج عن هيمنة الكرملين 
فـــســـيـــكـــون مــــصــــيــــرُهــــا الاحــــتــــلال 

بالقوة!
أمـــا الــــدول الــتــي تــبــعــد كثيراً 
عـــن مــوســكــو فــهــي الأخـــــرى محل 
ها تاريخياً كانت في 

َّ
اهتمامه، لأن

الــروســي؛  الــقــيــصــر  دائــــرة هيمنة 
وهــنــا نــجــد أهــمــيــة دور الــقــومــيــة 
مــمــزوجــة بــالــديــن، لأنــهــا تخدمه 
كــــســــتــــار آيـــــديـــــولـــــوجـــــي لــهــيــمــنــة 
روسيا على أراضٍ وخيرات خارج 
حدودها المقدسة. ففي سوريا مثلاً 
رأينا رئيس الكنيسة الأرثوذكسية 

يـــــبـــــارك الــــجــــنــــود الــــذاهــــبــــين إلـــى 
سوريا ويصف مهمتهم بالمقدسة، 
ورأينا مسيحيين يطالبون بوتين 
بـــالـــحـــمـــايـــة، وبـــعـــضـــهـــم يــتــحــدث 
عـــــن حـــلـــف الأقـــــلـــــيـــــات، وكــــــل ذلـــك 
يـــمـــكـــن فـــهـــمـــه فــــي إطـــــــار المـــفـــهـــوم 
الإمــبــراطــوري والــقــومــيــة الدينية 
الـــروســـيـــة الــســلافــيــة. كـــذلـــك نــرى 
ـــلُ بــقــوة فـــي ليبيا، 

َّ
بــوتــين يـــتـــدخ

ـــهـــا تــشــكــل امــــتــــداداً لــلــهــيــمــنــة، 
َّ
لأن

ــــــــهــــــــا قـــــريـــــبـــــة مـــــــن الـــــيـــــونـــــان 
َّ
ولأن

ها ذات أهمية 
َّ
الأرثوذكسية، ولأن

اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــرى فــــي تــفــكــيــر 
بوتين. ولا نرى عجباً في تحالفه 
مــع إيـــــران، ولا فــي تــوافــقــه مــع ما 
ــه في 

َّ
يسمى حركات المقاومة، لأن

الــنــهــايــة يـــريـــد أنْ يـــعـــزز مــصــالــح 
الإمــبــراطــوريــة، ويــحــاول أنْ يسدَّ 
الطريق على أعــدائــه، وبالتحديد 
الــغــرب،  الليبرالية المتجسدة فــي 
وبـــالـــتـــحـــديـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والاتحاد الأوروبي.
وبما أنه لا يقدر على مقارعة 
أمـــــيـــــركـــــا والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــي 
عسكرياً، فإنه يعمل على تفجير 
مــجــتــمــعــاتــهــم مــــن الـــــداخـــــل، ومـــا 
تـــدخـــلاتـــه فـــي انــتــخــابــات أمــيــركــا 
أو استفتاء خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي إلا خير شاهد. 
إن لبوتين طــمــوحــات كــبــرى، ولن 
يــتــوقــف عــن تحقيقها، ســــواء في 
الــــداخــــل الأوروبـــــــــي وفـــــي مــنــطــقــة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط؛ فـــــي الأخــــيــــرة 
حــقــق إنــــجــــازات مــهــمــة جـــــداً، لأنــه 
أصــــبــــح الـــــلاعـــــب الأهــــــــــم، وطـــــــوّق 
جغرافياً خصمه التاريخي تركيا؛ 
وبـــــوتـــــين كـــقـــيـــاصـــرة روســـــيـــــا لــن 
يسقط السلطان التركي بمواجهة 
عسكرية، إنما سيجوفه ليتهاوى 
بــنــفــســه؛ ومــــا إزاحــــتــــه لــلــتــرك من 
سوريا، ومزاحمته لهم في ليبيا، 
واستتباعهم اقتصادياً، والتفرد 
بهم عسكرياً بإبعادهم عن الغرب 
سوى مؤشرات يبدو أن الأتراك لم 
يستوعبوها، ربما بسبب إيمانهم 

أن التاريخ لن يكرر نفسه.
المـــحـــزنـــة أن بــوتــين  المــــفــــارقــــة 
مشغوف بالتاريخ، وهو الرئيس 
الأوحد في العالم الذي يقرأ كثيراً 
في التاريخ، ويؤمن أن التاريخ هو 
المستقبل، بينما خصومه يقرأون 

التاريخ بأنه لا يصنع المستقبل!

العنصرية والسوريون في أوروبا

الجزائر وفرنسا وتركيا: 
آلام الماضي وأطماع المستقبل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

علاقة فرنسا بالجزائر، والجزائر 
ة من أي  بفرنسا، أشدُّ كثافة وحساسيَّ
ر عميقاً 

َّ
علاقةٍ بين بلدين. كلٌّ منهما أث

في الآخر، احتلالاً واستعماراً، وهجرة 
وتــفــاعــلاً ثقافيّاً واقــتــصــاديّــاً. بينهما 
مـــــاضٍ مُـــــرٌّ وآفــــــاق مــســتــقــبــل قـــد يــكــون 
 في النفس ومحاولات 

ٌ
واعداً. رضوض

متواصلة للأم الجروح الكثيرة.
ــــراً، قــــال الــرئــيــس إيــمــانــويــل 

َّ
مــــؤخ

ماكرون: «لا شكَّ في أنَّ حرب الجزائر 
هي الأكثر مأساويّة. فهي لا تزال ماثلة، 
وأعتقد أنَّ لها تقريباً وضعاً كوضع 
المــحــرقــة الــنــازيّــة». الــعــبــارة الــتــي بــدت 
ت تنديد 

ّ
مُــحــرّم استحق تــجــرّوءاً على 

أحـــــــزاب فـــرنـــســـيـــة، يــمــيــنــيــة مــتــطــرّفــة، 
وفــــــخــــــورة بــــالمــــاضــــي الـــكـــولـــونـــيـــالـــي 

لبلادها.
مــاكــرون، رغــم مآخذ كثيرة عليه، 
يـــســـلـــك طـــريـــقـــاً آخـــــــر: يــــريــــد أن يــغــلــق 
ــح رئــاســي في 

ّ
الــجــرح المــفــتــوح. كــمــرش

٢٠١٧ سمّى استعمار الجزائر «جريمة 
ضـــدّ الإنــســانــيّــة». كــرئــيــس فــي ٢٠١٨، 
إبّـــان  بـــلاده للتعذيب  أقـــرّ بــاســتــخــدام 
الــحــرب الــجــزائــريّــة. هـــذا مــن المسكوت 

عنه تقليديّاً.
الــذاكــرة  مــاكــرون يــعــرف أنّ تنقية 
الجزائريّة لفرنسا من شروط تطوّرها 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــحــــداثــــيّ. يـــعـــرف أنّ 
أثــمــن وأهـــمّ مــن أن  التجربة المشتركة 
ة، وأنّ الماضي لا يزال يثقل 

ّ
تُعالَج بخف

على صدر الحاضر.
فــفــرنــســا، الـــتـــي احـــتـــلّـــت الــجــزائــر 
فـــي ١٨٣٠، ثــــمّ طـــــوّرت احــتــلالــهــا إلــى 
ضـــمّ واســتــعــمــار اســتــيــطــانــي (مــلــيــون 
مـــســـتـــوطـــن) مـــصـــحـــوب بــاســتــئــصــال 
لــــغــــوي وثــــقــــافــــيّ، واجــــهــــت عـــــــدداً مــن 
الانتفاضات التي سبقت ثــورة ١٩٥٤. 
الــحــرب كلّفت  إنّ  الفرنسيّون يقولون 
٤٠٠ ألف قتيل. الجزائريّون يسمّونها 

«ثورة المليون شهيد».
ــــــرت عــلــى نحو 

ّ
حــــرب الـــجـــزائـــر أث

عـــمـــيـــق فــــــي الــــســــيــــاســــة الــــفــــرنــــســــيّــــة. 
جمهورية ديغول الخامسة في ١٩٥٨، 
كــانــت بــدايــة الانــعــطــاف التصحيحي 
الذي انتهى باستقلال ١٩٦٢، التحوّل 
الــديــغــولــي اســتــجــرّ مــحــاولــة انقلابيّة 
«المنظمة المسلحة السرية» ومحاولة  لـ
لاغــــتــــيــــال ديـــــغـــــول نــــفــــســــه. المـــحـــكـــمـــة 
الــخــاصّــة ردّت على أعمال  العسكرية 

الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرّف بــــأحــــكــــام الإعــــــــدام 
رمــيــاً بــالــرصــاص. «الــجــنــرال» مضى، 
الـــعـــلاقـــة بــالــعــالــم  بــعــد ذاك، يــصــحّــح 
العربيّ، فكان تصريحه الشهير بعد 
هم 

ّ
حرب ٦٧، واصفاً الإسرائيليّين بأن

«شعب نخبوي مُعتدّ بنفسه، ومُحبّ 
للسيطرة».

ـــــرت فـــي الــحــيــاة 
ّ
حـــرب الــجــزائــر أث

الحزبيّة لفرنسا. «الحزب الاشتراكي 
المــوحّــد»، بقيادة ميشال روكــار، وجد 
في موضوع الجزائر واحداً من أسباب 
تميّزه. تظاهرته الشهيرة، التي شارك 
فيها الحزب الشيوعيّ، مطالع ١٩٦٢، 
دعماً لاستقلال الجزائر، باتت شهيرة 
لسببين: أنّ من تولّى قمعها هو قائد 
ف 

ّ
الشرطة موريس بابون، الذي تكش

النازي  ــه تعاون مع الاحتلال 
ّ
أن لاحقاً 

لفرنسا، وأنّ ثمانية مــن المتظاهرين 
الـــذيـــن اخـــتـــبـــأوا فـــي «المــــتــــرو»، اتّـــقـــاءً 

لرصاص الشرطة، ماتوا اختناقاً.
حــــرب الـــجـــزائـــر كـــانـــت مــوضــوعــاً 
لـــــنـــــزاع مــــديــــد بـــــين الـــدبـــلـــومـــاســـيـــتـــين 
الفرنسية والأميركيّة، الذي استطال، 
في ظلّ تحوّل في الأدوار، إبّان الحرب 
الفيتناميّة. في هذه الغضون، شاركت 
فــرنــســا، أســاســاً بــســبــب الــجــزائــر، في 
حرب ١٩٥٦ على مصر، وتردّت علاقتها 

بالاتّحاد السوفياتي.
وكــان هناك الأثــر الثقافي الكبير. 
فحربا الجزائر وفيتنام أعطتا فكرة 
في فرنسا. 

ّ
«الالتزام» معناها عند مثق

الأولـــى منهما تحديداً صــارت «حــرب 
ـــــع «بـــيـــان الـــــــ١٢١» 

ّ
ســــارتــــر»، الـــــذي وق

 
ّ

الشهير، حيث اعترفت النخبة بحق
الــجــزائــريــين فـــي الـــثـــورة، كــمــا شـــارك، 
مع «حملة الحقائب»، في تهريب المال 
والمــعــلــومــات لــثــوّار الــجــزائــر، حــتّــى أن 

اليمين المتطرّف راح يهتف: «أعــدمــوا 
سارتر». في المقابل، فالفرنسيّة التي 
ــرضــت على الــجــزائــر فــي الــبــدايــة، ما 

ُ
ف

لــبــثــت أن تــشــكّــلــت فـــي هـــويّـــة ثــقــافــيّــة، 
وإلــى حدّ بعيد سياسيّة، لقطاع غير 
ضيّق من الجزائريّين، خصوصاً منهم 

النخبة الأمازيغيّة.
الأصــــل  ذوو  الـــفـــرنـــســـيّـــون  الآن، 
الــجــزائــريّ، والــجــزائــريّــون المــهــاجــرون 
إلـــــى فـــرنـــســـا، يــــعــــدّون أكـــثـــر مــــن ســتّــة 
مــلايــين يــتــوزّعــون على أربــعــة أجــيــال. 
أغلبيتهم الساحقة اندمجت وأعطت 
فـــرنـــســـا بـــعـــض ألمــــــع رمــــــوزهــــــا. أقــلــيــة 
منهم تخوض «حرب الهويّة»، وأقلية 
الأقلية اندرجت في الأعمال الإرهابية 
التي افتتحتها، أواســـط التسعينات، 
«الجماعة الإسلامية المسلحة». حصل 
هذا في موازاة الحرب الأهلية المندلعة 

حينذاك في الجزائر نفسها.
مــســائــل الــهــويّــة والإســلامــوفــوبــيــا 
والإرهاب يقابلها الرهان على الاندماج 
من جهة، وعلى المصالح من جهة أخرى. 
حــجــم الــتــجــارة بــين فــرنــســا والــجــزائــر 
ـــــــ٨ مــــلــــيــــارات يــــــورو ســـنـــويّـــاً،  يـــفـــوق ال
وفـــرنـــســـا مــــن أكـــبـــر المــســتــثــمــريــن فــي 
ر ٤٠ ألف فرصة عمل 

ّ
الجزائر، بما يوف

مباشرة، و١٠٠ ألف فرصة بالتوسّط، 
في قطاعات النقل والسيارات والغذاء 

والموادّ الصيدليّة.
هـــــاتـــــان الـــحـــســـاســـيّـــة والأهــــمــــيّــــة 
لــعــلاقــات الــبــلــديــن لـــم تـــردعـــا الــرئــيــس 
 

ّ
التركي رجــب طيّب إردوغـــان، عن رش
الملح على جرح الجزائريين. لقد روى 
راً أنّ نظيره الجزائري عبد المجيد 

ّ
مؤخ

تبّون، أكّد له أنّ فرنسا قتلت أكثر من 
خمسة ملايين جزائري خلال احتلالها 

لبلاده.
ـــــروايـــــة، الـــتـــي نــفــتــهــا الـــجـــزائـــر،  ال
تقول عن إردوغان أكثر ممّا تقوله عن 
التاريخ. فالطامح بالتمدّد إلى الشمال 
الأفريقيّ، ومُشغّل المرتزقة السوريّين 
الذين يُساقون إلى ليبيا، لن يكون أشدّ 
اكتراثاً لمصالح الجزائر ممّا لمصالح 
جــارتــه الــســوريّــة. واســتــخــدام البعض 
لــــلآلام الــتــي عــرفــهــا مــاضــي الآخـــريـــن، 
خـــدمـــة لأطــمــاعــهــم هـــم فـــي المــســتــقــبــل، 
مـــوضـــة رائـــجـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. 
فلنتذكّر قليلاً الاستثمار الإيراني في 

الألم الفلسطينيّ.

أحمد عجاج

حازم صاغية

فايز سارة 



فيتالي نعومكين *  

١٣الــــرأي

درس من التاريخ عن سياسة روسيا في الشرق الأوسط
انـــفـــصـــلـــت روســـــيـــــا فـــــي بــــدايــــة 
المــاضــي عــن الإرث  الــقــرن  تسعينات 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، ودخــــلــــت فــــي مــرحــلــة 
صــعــبــة مـــن بـــنـــاء الـــدولـــة الــجــديــدة. 
ــدَ الشرق الأوســط 

َ
ــق

َ
ف لفترة قصيرة، 

مكانتَه المتقدمة التي شغلها سابقاً 
عــــلــــى نــــطــــاق أولـــــــويـــــــات الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة لمــوســكــو، حــين انخرطت 
الأخيرة في بناء علاقات مع الغرب، 
رغــم بحثها أيضاً عــن شــركــاء شرق 

أوسطيين جدد.
وساهم بــروز روسيا في العقد 
الأول مـــن الألــفــيــة الــثــانــيــة، والــنــمــو 
الــــســــريــــع لـــــقـــــدراتـــــهـــــا، إلـــــــى جـــانـــب 
التقدم الجاد في أولويات توجهات 
الــخــارجــيــة، على خلفية  سياستها 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والعسكرية 
السياسية من الدول غير الصديقة، 
ومــــــن قـــبـــل المــــنــــافــــســــين، فـــــي إعــــــادة 
الــتــفــكــيــر بــقــائــمــة الأولـــــويـــــات الــتــي 
عاد الشرق الأوســط ليشغل مكانته 
المتقدمة فيها. وساعد إنشاء حزام 
من الدول الصديقة على طول الحدود 
الـــدول المستقلة،  لــرابــطــة  الجنوبية 
الــذي تطلب عملاً دبلوماسياً عالي 
الدقة، على حل المهمة الاستراتيجية 
المــتــمــثــلــة فـــي ردع نـــشـــاط الــلاعــبــين 
العالميين المعادين لمصالح موسكو 
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه. والــــهــــدف نــفــســه 
خدمه التطور المتنوع لعلاقاتها مع 
الشركاء العرب «القدامى» و«الجدد». 
وأيـــضـــاً الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، والـــعـــلاقـــات 
الجيدة مع الجميع، بما في ذلك مع 

الأطـــــراف المــحــلــيــة المــتــنــازع بعضها 
مـــع بـــعـــض، والـــوســـاطـــة فـــي حـــالات 
الــــصــــراع، وعـــــدم وجـــــود مــتــطــلــبــات 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة، واحــــــتــــــرام ســـيـــادة 
الــــشــــرق الأوســــــط،  واســـتـــقـــلال دول 
وعدم التدخل في شؤونها، ورفض 
سياسة «تغيير الأنظمة»، والدفاع 
الــــــصــــــارم عـــــن مـــصـــالـــحـــهـــا، وصــــد 
التهديدات المباشرة لأمنها؛ كل هذه 
العناصر باتت «عــلامــات» واضحة 
فـــي عــمــلــيــة تــعــزيــز دور روســـيـــا في 
المنطقة. لم تدخل موسكو في صدام 
مباشر مــع لاعــبــين عالميين آخــريــن، 
ولـــم تــضــع أمــامــهــا هـــدف إزاحــتــهــم، 
متجنبة بذلك مخاطر لا داعــي لها، 
واحتراماً لاختيار الدول في المنطقة، 
وهــــذا رغـــم نــجــاحــهــا فـــي اســتــخــدام 
استراتيجية الردع الحذر في بعض 

الحالات.
وخـــــــلال عــمــلــيــة إدراك روســـيـــا 
لـــذاتـــهـــا مـــن جـــديـــد، وإعـــــــادة الــنــظــر 
فـــي دورهـــــا عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
وتــحــول توجهها نحو آســيــا، حيث 
يتمتع الشرق الأوسط بمكانة مهمة، 
ازداد اهتمامها بالماضي التاريخي 
لعلاقاتها مع دول المنطقة، إذ يزداد 
الــيــوم دور الــتــاريــخ كــأحــد الــعــوامــل 
التي تؤثر بقوة في السياسة. ومهما 
قيل من أنه من غير المستحسن خلط 
الـــتـــاريـــخ بــالــســيــاســة، فــــإن هــــذا في 
التاريخ  الواقع يحدث طوال الوقت. 
والموقف من التاريخ عاملان مهمان 
فــــي عــــلاقــــات روســــيــــا مــــع الـــجـــهـــات 

الــشــرق الأوســــط. وعلى  الفاعلة فــي 
ســبــيــل المـــثـــال، تــشــابــه وجــهــات نظر 
روســــيــــا وإســــرائــــيــــل تـــجـــاه الـــحـــرب 
الثانية كــان، إلى حد كبير،  العالمية 
قـــد حــــدد ســلــفــاً دفء الـــعـــلاقـــات بين 

البلدين.
وبــــات الــســيــاســيــون والمــحــلــلــون 
الـــروس الــيــوم يــنــظــرون بعناية إلى 
التاريخ، بمن فيهم أولئك الذين لهم 
تأثير على تشكيل مسار السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــبــلاد، مــع اخــتــلافــه عن 
سياسة الأزمنة الماضية (السوفياتية 
والــــروســــيــــة فــــي تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي)، ليس من أجل نسخه، بل من 
أجل تقييمه بشكل صحيح، وتحديد 
إيجابياته وسلبياته، وعدم السماح 
به.  بالتحكم  الصديقة  للقوى غير 
وفــــــي بـــعـــض الــــــحــــــالات، كـــمـــا يــقــول 
الأمــيــركــيــون، ذكــريــات المــاضــي «لها 

أهمية».
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــمــكــنــنــا أن 
نــتــذكــر أحـــــداث خــمــســيــنــات - أوائــــل 
ستينات القرن الماضي، عندما كان 
نيكيتا خــروشــوف فــي السلطة في 
الاتحاد السوفياتي. نتائج سياسته 
كانت متباينة للغاية، لكن مهمتها 
الاستراتيجية - لتشكيل حـــزام من 

الــــدول المــحــايــدة غــيــر المــنــحــازة على 
طــــــول الـــــحـــــدود الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة - تــم 
إنجازها بجدارة. «نيكيتا»، كما كان 
يلقبه الــنــاس، ذكّــر خــصــومَ الاتحاد 
السوفياتي الذين كانوا يستهدفونه 
بإمكانية استخدام موسكو للسلاح 
الــنــووي فــي حــال الــضــرورة. قيادتا 
تركيا وإيران، اللتان كانتا من ضمن 
الكتلة المعادية للاتحاد السوفياتي 
(CENTO)، فهمتا الرسالة والهدف 
مــــن الـــتـــدريـــبـــات الـــواســـعـــة الــنــطــاق 
للقوات المسلحة للاتحاد السوفياتي 
وحلفائه من أوروبــا الشرقية، التي 

أجريت في صيف عام ١٩٥٨. لقد تم 
إرســال إشــارة للمراقبين إلى أنه في 
بداية الحرب المحتملة ضد الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي مـــن المـــفـــتـــرض تــوجــيــه 
ضربات نووية جوابية إلى العواصم 
والمـــطـــارات والــقــواعــد الــنــوويــة التي 
تهدد موسكو في داخل تركيا وإيران، 
ســتــجــعــلــهــا خـــــــارج إطـــــــار الــــحــــرب. 
آنــذاك أيضاً  وهدفت تلك التدريبات 
إلــى منع تركيا وإيـــران مــن الــوقــوف 
ضــد الــعــراق والمــنــطــقــة الــســوريــة في 
.(UAR) الجمهورية العربية المتحدة

بعدها، جاءت الردود على هذه 
الإشــــــــارة، وعـــلـــى غــيــرهــا أيـــضـــاً من 

الــشــاه بتغيير  بـــدأ  الإشـــــارات. فلقد 
سياسته تــجــاه مــوســكــو، وقـــدم لها 
في عام ١٩٦٢ تأكيدات بأن إيران لن 
الــصــواريــخ الأميركية  تنشر قــواعــد 
على أراضيها. وبعد ذلك بقليل، تم 
اتــفــاق ضمني مماثل  إلـــى  الــتــوصــل 
مــع قــيــادة تــركــيــا. وبــهــذا الــشــكــل، تم 
إضعاف جناح «الناتو» في الشرق 

الأوسط بشكل ملحوظ.
وتلقت كتلة «CENTO» المعادية 
لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ضــربــة قــويــة 
الــعــراق منها،  فــي الصميم بسقوط 
الــثــورة المناهضة للملكية  أثــر  على 

فــي ١٤ يوليو (تــمــوز) ١٩٥٨. اليوم، 
لا يمكننا أن نقدر تماماً مــدى قرب 
الكتل السوفياتية والغربية آنذاك من 
الوصول إلى عتبة الحرب النووية. 
لــقــد نــوقــشــت، فــي ســيــاق المــشــاورات 
السرية الأنجلو - أميركية، إمكانية 
الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري المــــشــــتــــرك فــي 
العراق. تشرشل دق ناقوس الخطر: 
قـــريـــبـــاً ســيــصــبــح الــــشــــرق الأوســــــط 
بــأكــمــلــه تــحــت الــكــعــب الــســوفــيــاتــي، 
الــثــوري،  الــدومــيــنــو»  سيبدأ «تأثير 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
آسيا. أيزنهاور كــان حــذراً، وبشكل 
عـــــام حـــتـــى عـــقـــيـــدتـــه الـــعـــســـكـــريـــة لــم 

تــفــتــرض الاســـتـــخـــدام الحتمي  تــكــن 
للقوة العسكرية. أما نائب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي نـــيـــكـــســـون، فـــكـــان مـــؤيـــداً 
لـــلـــغـــزو الأمــــيــــركــــي الــــــفــــــوري. وزيــــر 
الــخــارجــيــة دالاس كـــان ضــد الــغــزو، 
واستذكر النتيجة الوخيمة لمغامرة 
لــنــدن فـــي الــســويــس، حــتــى أنـــه كــان 
يتحدث دائماً وعلناً عن الحاجة إلى 

الابتعاد عن الاستعمار الأوروبي.
وفي موسكو، في القيادة العليا 
المركزية  للجنة  السياسي  المكتب   -
للحزب الشيوعي، كانت هناك أيضاً 
مـــنـــاقـــشـــات ســـاخـــنـــة خـــلـــف الأبــــــواب 
المــغــلــقــة بـــإحـــكـــام. نـــوقـــشـــت مــســألــة 
كــيــفــيــة مـــنـــع الـــتـــدخـــل الـــغـــربـــي فــي 
العراق، هل عن طريق الإدلاء ببيان 
تهدد فيه موسكو الغرب باستخدام 
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة؟ رئــــيــــس هــيــئــة 
رئـــاســـة المــجــلــس الأعــــلــــى، المـــارشـــال 
فــوروشــيــلــوف، كـــان ضـــد هـــذا الـــرد: 
ماذا لو لم يردع التهديد الأميركيين، 
إذ إنهم قرروا بالفعل التدخل؟ وإذا 
حدث ذلك، فهذا يعني أنه يجب بدء 
حـــــرب مــــع الــــغــــرب. صــــــدام عــســكــري 
الــولايــات المتحدة بشأن  مباشر مــع 
العراق؟ أليس الثمن غالياً جداً؟ أما 
اقــتــراح التحذير:  أيــد  ميكويان فقد 
هناك معلومات مفادها أن الأميركيين 
لــم يــتــخــذوا قــــراراً نهائياً بــعــد، فهم 
يزنون إيجابيات وسلبيات التدخل. 
خروشوف أيد ميكويان: الغرب يفهم 
فــقــط لــغــة الـــقـــوة، هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
تهديد حقيقي حازم من جانبنا. كفة 

الميزان كانت لصالح خروشوف. في 
٢٢ يوليو (تموز)، خاطب خروشوف 
قـــادة الـــدول الــســت فــي جنيف. ومن 
دمت مساعدة عسكرية للعراق 

ُ
ثم، ق

عــبــر مــصــر. لــم يــتــدخــل الــغــرب، وتــم 
تــفــادي تــهــديــد وقـــوع حـــرب نــوويــة. 
مــوســكــو تــعــاطــت بــهــدوء مــع عملية 
إرســـــال قــــوات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة 
إلى لبنان والأردن، التي حافظت على 
ماء وجه الغرب ومنعت، كما كان من 
المفترض، «تأثير الدومينو». عرف 
الخصوم كيفية التفاوض والتكيف 
مــع بيئة متغيرة، وتجنب المخاطر 

غير الضرورية.
واصـــلـــت مــوســكــو فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن ستينات الــقــرن المــاضــي 
انــتــقــال جيرانها  جــهــودهــا لــضــمــان 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــين، تــــــركــــــيــــــا وإيــــــــــــــران 
وأفــــغــــانــــســــتــــان، إلـــــــى مـــــواقـــــع عــــدم 
الانـــحـــيـــاز. لــقــد أوضـــحـــت لــلــولايــات 
المتحدة أيضاً أن الاتحاد السوفياتي 
لديه الآن مجال من مصالح حيوية 
فــي الــشــرق الــعــربــي الـــذي كـــان يضم 

حينها مصر وسوريا والجزائر.
بالطبع، لا تجوز الموازنة بشكل 
مـــبـــاشـــر بـــــين المـــــاضـــــي والــــحــــاضــــر. 
الـــوضـــع الـــيـــوم فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
مـــخـــتـــلـــف، والــــلاعــــبــــون مــخــتــلــفــون، 
وقواعد اللعبة تغيرت، هذا إذا كانت 
لا تــزال مــوجــودة مثل هــذه القواعد. 
مع ذلــك، فــإن دراســة التاريخ مفيدة 

للجميع.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

عبد المنعم سعيد عودة «صفقة القرن» مرة أخرى!
لــم يــعــد تعبير «صــفــقــة الــقــرن» 
مـــفـــهـــومـــاً عـــــارضـــــاً قــــــال بـــــه مـــرشـــح 
للرئاسة الأميركية، ولا تعبيراً عن 
ســـخـــط وغــــيــــاب الــــرضــــا، وســخــريــة 
مــن طــامــع فــي البيت الأبــيــض، بات 
الــتــعــبــيــر «مــفــهــومــاً» رســمــيــاً تحت 
مــســمــى «خـــطـــة الــــســــلام الأمــيــركــيــة 
للسلام في الشرق الأوســـط»؛ وبات 
أيضاً «فرصة القرن» على حد تعبير 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو رئــيــس الـــــوزراء 

الإسرائيلي.
أصــبــح هــنــاك مـــشـــروع أمــيــركــي 
كــــامــــل، وصـــفـــه الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
الأســبــق فــي إســرائــيــل مــارتــن إنديك 
في مقال نشره في دورية «السياسة 
أكـــتـــوبـــر  بـــتـــاريـــخ ١٥  الــــخــــارجــــيــــة» 
(تشرين الأول) الماضي بأنه «كارثة 
فــــي الــــصــــحــــراء، لمــــــاذا خـــطـــة تــرمــب 
للشرق الأوسط لن تنجح؟». لم يكن 
أحــد حتى لحظة نشر المــقــال يعرف 
الكثير عن «الصفقة» التي كانت لها 
مقدماتها، ولها تسريباتها، ولها 
الــذيــن يجمعون  المتصنتون عليها 
جملة من هنا، وكلمة من هناك، لكي 
يبنوا قصراً على رمــال، أو يُظهروا 
كارثة على الطريق. والحقيقة أن ما 
تــولــد عــن المــشــروع فــي النهاية كان 
صــدى لمــا كــان مــوجــوداً فــي الفضاء 
الافــتــراضــي بكلماته وحــروفــه التي 
بـــاتـــت لــهــا تــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة. ولــعــل 

مــارتــن إنــديــك كـــان هــو الـــذي أمسك 
الــذي طرح  بقلب المشروع الأميركي 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء ٢٨ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) المنصرم في حضور رئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي. لــم يكن هناك 
فلسطيني ولا عربي واحد، ساعتها 
كــــانــــت الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي قــــــال عــنــهــا 
المصريون قبل عقود أثناء الاحتلال 
البريطاني لمصر إن «جورج الخامس 
- مــلــك بــريــطــانــيــا - يــفــاوض جــورج 
الـــخـــامـــس». فـــي مــثــل هـــذه الــحــالات 
لا يكون هناك تفاوض، وإنما كيف 
ســيــكــون رد فــعــل الـــطـــرف الــغــائــب؟ 
القارئ الكريم في  قبل ذلك أستأذن 
الاقــتــطــاف مــن مقال إنــديــك المــذكــور، 
لأنـــه يــمــثــل فــاتــحــة مــا نــحــن مقبلين 

عليه...
(تـــــــــمـــــــــوز) ٢٠١٩  يـــــولـــــيـــــو  فـــــــي 
حضر جيسون غرينبلات مبعوث 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
آنـــــــذاك لـــلـــمـــفـــاوضـــات الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينية اجتماعاً فصلياً لمجلس 
الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، 
وعـــنـــد تــقــديــمــه مــعــلــومــات مــحــدثــة 
فـــي عملية  تــفــكــيــر إدارة تــرمــب  عـــن 
الــــســــلام، قـــــال بــــوضــــوح لــلــجــمــهــور 
المفاجأ إن الولايات المتحدة لم تعد 
تحترم «خيال» الإجماع الدولي حول 

القضية الإسرائيلية الفلسطينية. 
لم يذهب غرينبلات في طريقه 

لمهاجمة إجـــراء متطرف أو غامض 
فــقــط، لــكــن قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
٢٤٢. وهــــو أســـــاس نــصــف قــــرن من 
المــفــاوضــات الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
وكـــل اتــفــاق تــوصــلــت إلــيــه إســرائــيــل 
داخــــلــــهــــا، بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــعــاهــدتــا 
السلام مع مصر والأردن، لقد انتقد 
صياغته الغامضة التي كانت تحمي 
إسرائيل لعقود من المطالب العربية 
بــالانــســحــاب الــكــامــل مـــن الأراضـــــي 
المحتلة، باعتبارها «خطاباً متعباً 

يـــهـــدف إلـــــى مـــنـــع الـــتـــقـــدم وتـــجـــاوز 
عــى أنها  المفاوضات المباشرة»، وادَّ
أضــــــــرت بــــفــــرص حــقــيــقــيــة لــلــســلام 
فــي المــنــطــقــة. وبــتــوجــيــه مــن رئيسه 
جــــــاريــــــد كــــوشــــنــــر صــــهــــر الـــرئـــيـــس 
وكبير مستشاري الشرق الأوســط، 
كـــــــان غــــريــــنــــبــــلات يــــــحــــــاول تــغــيــيــر 
المــــحــــادثــــة لــــبــــدء مـــنـــاقـــشـــة واقـــعـــيـــة 
جـــديـــدة لــلــمــوضــوع؛ قـــــــرارات الأمـــم 
المتحدة والقانون الدولي والإجماع 
العالمي، كل هذا كان غير ذي صلة، 
مــن الآن فــصــاعــداً لــم تــعــد واشنطن 

تــؤيــد حـــل الــدولــتــين لــلــنــزاع؛ حيث 
تعيش دولتان يهودية وفلسطينية 
إلـــى جــنــب بسلام  مستقلتين جــنــبــاً 
وأمــــن. كـــان عـــرض غــريــنــبــلات جــزءاً 
مـــن حــمــلــة أوســــع نــطــاقــاً قــامــت بها 
إدارة تــرمــب لكسر المــاضــي وإنــشــاء 
نظام شرق أوسطي جديد، لإرضاء 
رئيس يحب إجابات بسيطة وخالية 

من التكلفة.
خــلاصــة مـــا وصــــل إلــيــه الــرجــل 
هو أن كلَّ الأسس التي قامت عليها 

عملية السلام العربية الإسرائيلية 
باتت جزءاً من التاريخ منذ نشأتها 
فــي الــقــرار ٢٤٢، ومــا جــرى تفسيره 
بعد ذلــك فــي كــامــب ديفيد المصرية 
لـــلـــســـلام،  ١٩٧٨، ومـــؤتـــمـــر مــــدريــــد 
حــتــى اتــفــاقــات أســلــو المــبــاشــرة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، قامت 
على حل الدولتين الــذي بــدا كما لو 
كان امتداداً لما جاء في قرار التقسيم 
لعام ١٩٤٧ مع فارق نتائج الحروب 

العربية الإسرائيلية بعد ذلك. 
الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل يــقــومــان 

على أســس جــديــدة، وهــي أنَّ أعـــداءً 
ـــوا مــحــل الــــعــــداء الــعــربــي  جـــــدداً حـــلُّ
الإسرائيلي التقليدي، فإيران تعيث 
في المنطقة فساداً، ولم ينجُ بلد عربي 
ولا فلسطين من تأثيرات الراديكالية 
الإســــلامــــيــــة وأشـــكـــالـــهـــا الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي خــرج  المختلفة، ولا نتائجها 
منها مهاجرون ولاجــئــون فــروا من 
حروب أهلية. خطة ترمب أو صفقته 
تقوم على أن القضية الفلسطينية 
بـــد أن تـــوضـــع في  الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا 

حجمها وسط كل ما جرى وكان في 
المنطقة خلال العقدين الماضيين، بما 
فيها من فصول فاقت كثيراً «الربيع 
العربي» في العنف والحرب والثورة. 
رد الفعل الفلسطيني كان متوقعاً من 
حـــرق لأعـــلام وصــــور، وكـــان حساب 
«الصفقة» هو منح الفلسطينيين ٤ 
سنوات أخرى من الانتظار! وبعدها 
ســوف يكون لكل حــادث حديث، مع 
الـــتـــي يحسبها  إضـــافـــة «الـــفـــوائـــد» 

الزمن.
الــعــربــي مــن «الصفقة»  الغضب 

يـــمـــكـــن تـــفـــهـــمـــه، لأنـــــــه حــــتــــى داخـــــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــفــســهــا، وداخـــل 
إسرائيل هناك مــن يــرى أن الصفقة 
سوف تجعل السلام مؤجلاً، والحرب 
والــعــنــف والــراديــكــالــيــة هــي حصاد 
الــبــيــع والــــشــــراء فـــي قــضــيــة شــعــب. 
المــرشــح الأمــيــركــي والــيــهــودي أيضاً 
بيرني ســونــدورز أعــلــن أن القضية 
هي أرض وشعب تحت الاحتلال، ولا 
تنفع معها صفقة ترمب، إليزابيث 
وارين المرشحة الديمقراطية الأخرى 
أعــــــادت الــــذاكــــرة إلــــى حـــل الــدولــتــين 
والقوانين ذات الصلة، وبقية مجتمع 
واشنطن في مراكز البحث الليبرالية 
والــــبــــاقــــيــــة عـــلـــى عــــدائــــهــــا لـــتـــرمـــب، 
ومــعــهــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، كــانــت 
لهم تعليقات مماثلة. لكن كل هؤلاء 
ليسوا رؤساء الولايات المتحدة، كما 
أنـــهـــم لا يــمــلــكــون شــيــئــاً فـــي تفعيل 
الــقــانــون الأســاســي للصراع العربي 
الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو خــلــق الــحــقــائــق 
على الأرض. وللأسف، فإن إسرائيل 
نجحت في خلق كثير من الحقائق 
إقـــــامـــــة مــجــتــمــع  مـــــن  عــــلــــى الأرض 
ودولــة وثقافة واقتصاد غني يقوم 
على تكنولوجيا متقدمة، ومؤخراً 
أصبحت إسرائيل فوق ذلك كله دولة 
نــفــطــيــة، بــمــا لــديــهــا مــن حــقــول غــاز، 
ومن يعلم، ربما نفط أيضاً! الحقيقة 
العربية الوحيدة على الأرض هي أن 

الفلسطينيين ما زالوا قائمين، وبعدد 
أكثر من ٦ ملايين نسمة، يوجد منهم 
١٫٧ مليون فلسطيني داخــل ما كان 

يسمى في الماضي الخط الأخضر.
كيف يمكن التعامل مع خطة أو 
الــســلام الأمــيــركــيــة الترمبية  صفقة 
التي بعدت كثيراً عما تواضع عليه 

الأطراف قبل عقود؟
مـــن المــمــكــن أن نـــقـــوم بــمــا حــدث 
الــرفــض، والتهديد  من قبل، بما فيه 
الــقــادمــة، حتى بالعنف  بالانتفاضة 
«الثوري»؛ لكن عائد ذلك يحتاج إلى 
حسابات كثيرة، وفي كل الأحوال إن 
ذلـــك هـــو مـــا يــتــوقــعــه الإســرائــيــلــيــون 
والمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي. ومـــــــن المـــمـــكـــن 
أيــضــاً أن نفكر فــي كيفية الاستفادة 
مـــن الــــواقــــع الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد، وهــو 
البقاء على الأرض بمبادلة الصفقة 
بصفقة أخــرى، ببساطة لا يجوز أن 
الــتــي يتوقعها  بــالــطــريــقــة  نــتــصــرف 
الإسرائيليون، وفي الحقيقة اليمين 
الإســـرائـــيـــلـــي والأمــــيــــركــــي. الــصــفــقــة 
الأميركية إما أن نفكر فيها باعتبارها 
نهاية العالم، وإما أنها بداية جديدة 
لــتــشــكــيــل الـــــواقـــــع الــــقــــائــــم، بـــمـــا فــيــه 

الحقائق الفلسطينية.
وباختصار... إنها بكل ما فيها 
مجرد قائمة للتفاوض والبحث عن 
سلام حقيقي للعرب والإسرائيليين 

أيضاً.
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ًالغضب العربي من «الصفقة» يمكن تفهمه لأنه حتى داخل أميركا نفسها وداخل 
إسرائيل هناك من يرى أنها سوف تجعل السلام مؤجلا

خلال عملية إدراك روسيا لذاتها من جديد وإعادة النظر في دورها على المستوى 
العالمي ازداد اهتمامها بالماضي التاريخي لعلاقاتها مع دول المنطقة
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البنك المركزي الصيني ضخ ١٧٩ مليار دولار لطمأنتها

أسواق العالم تسترد جزءاً من خسائرها بدعم من إجراءات صينية ضد كورونا
لندن: «الشرق الأوسط»

أغــــلــــقــــت بـــــورصـــــتـــــا الـــصـــين 
القارية أمس الثلاثاء، على ارتفاع 
واضـــح غـــداة تراجعهما الكبير، 
فــي أســـواق طمأنتها إلــى حــد ما 
إجراءات البنك المركزي الصيني، 
لاحـــتـــواء تــأثــيــر انــتــشــار فــيــروس 

كورونا على الاقتصاد.
وأغــــــــلــــــــق مـــــــؤشـــــــر بـــــورصـــــة 
شــنــغــهــاي عـــلـــى ارتــــفــــاع نــســبــتــه 
١٫٣٤ في المائة إلى ٢٧٨٣٫٢٩ نقطة. 
أمــــا بـــورصـــة شــيــنــزن فــقــد أنــهــت 
جلساتها أمس على ارتفاع نسبته 
١٫٨٠ في المائة إلى ١٦٣٨٫٠٢ نقطة.

وكـــانـــت بــورصــتــا شــنــغــهــاي 
وشــيــنــزن فتحتا عــلــى انخفاض 
بعد تراجعهما نحو ثمانية في 
المائة يوم الاثنين، اليوم الأول بعد 
عطلة طويلة بــدأت فــي ٢٤ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، بمناسبة 
عــيــد رأس الــســنــة الــقــمــريــة. وقــد 
سجلتا بذلك أكبر انخفاض منذ 

الانهيار المالي صيف ٢٠١٥.
المــركــزي الصيني  كــان البنك 
يــــــــــوان فــي  ضــــــخ ١٢٠٠ مــــلــــيــــار 
الأســــواق (١٧٤ مــلــيــار دولار) من 
السيولة، وخفض معدل الفوائد 
المفروضة على المصارف التجارية 
لــلــقــروض الــقــصــيــرة الأمـــد بشكل 
كــبــيــر، لــطــمــأنــة الأســـــــواق بــشــأن 
رغــبــة الحكومة فــي دعــم النشاط 
الاقتصادي. ويشعر المستثمرون 
الــوبــاء  بالهلع إذ يمكن أن يضر 
المرتبط بفيروس كورونا المستجد 
بالاقتصاد الصيني لفترة طويلة.

مــن جهتها، أغــلــقــت بــورصــة 
هونغ كونغ التي تكبدت خسائر 
كـــبـــيـــرة الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــلــى 
ارتفاع أيضا لكن بوتيرة أقل مما 
كان منتظرا. وارتفعت بورصات 
ســـنـــغـــافـــورة وســــيــــول وبـــومـــبـــاي 
ومـــانـــيـــلا وتـــايـــبـــيـــه بــــين ١٫٣ فــي 
المائة و٢ في المائة، بينما تقدمت 

بـــورصـــة ســيــدنــي ٠٫٤ فـــي المــائــة 
وجاكرتا ٠٫٧ في المائة.

نيكي مرتفعا

ارتـــفـــعـــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 
أمـــس، لتمحو الخسائر المبكرة، 
لـــكـــن المـــعـــنـــويـــات تـــظـــل هـــشـــة إذ 
يــخــشــى المــســتــثــمــرون الــتــكــالــيــف 
الاقتصادية والبشرية المتصاعدة 

لتفشي فيروس كورونا.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 
إلــــى ٢٣٠٨٤٫٥٩  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤٩
نــقــطــة مــرتــفــعــا مـــن أقــــل مــســتــوى 
فـــي عــشــرة أســابــيــع الــــذي سجله 
فــي الــجــلــســة الــســابــقــة. وارتــفــعــت 
أســــهــــم شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والسلع الاستهلاكية الأساسية. 
المــؤشــر  وارتــفــع ١٥٦ سهما عــلــى 
نيكي بينما هبط ٦٤، وكان أكبر 
الــرابــحــين عــلــى المــؤشــر بالنسبة 
المــــئــــويــــة شــــركــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
الـــتـــي زاد ســهــمــهــا  بـــانـــاســـونـــيـــك 
تــلــتــهــا شــركــة  المــــائــــة،  فـــي   ١٠٫٠٤
إيبارا لإنتاج المعدات الصناعية 
التي ارتفع سهمها بنسبة ٩٫٤١ 
في المائة وكيكومان كــورب التي 
المـــــائـــــة. وزاد  فــــي  صـــعـــدت ٥٫٨١ 
المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســـــع نــطــاقــا 
٠٫٦٩ في المائة إلى ١٦٨٤٫٢٤ نقطة.

وول ستريت وبورصات أوروبا

ارتـــفـــعـــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأميركية الرئيسية نحو واحــد 
فــــــي المــــــائــــــة عــــنــــد الــــفــــتــــح أمــــــس، 
مواصلة تعافيها للجلسة الثانية 
من عمليات بيع سادات الأسبوع 
المــاضــي بــفــعــل فــيــروس كــورونــا، 
حيث هدأت مخاوف المستثمرين.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وصـــعـــد 
نـــقـــطـــة بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي ٢٩٦٫٩٣ 
يعادل ١٫٠٥ في المائة ليفتح عند 
المــؤشــر  وزاد  نــقــطــة،   ٢٨٦٩٦٫٧٤

آنـــد بـــورز ٥٠٠ بمقدار  ســتــانــدرد 
المــائــة  فـــي  ٣١٫٦٩ نــقــطــة أو ٠٫٩٨ 
نــقــطــة، وتــقــدم  مــســجــلا ٣٢٨٠٫٦١ 
المــؤشــر نــاســداك المــجــمــع ١٢٤٫٩٩ 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  نـــقـــطـــة أو ١٫٣٥ 

٩٣٩٨٫٣٩ نقطة.
وفـــتـــحـــت بــــورصــــات أوروبــــــا 
على ارتفاع أيضا عن سعر الإغلاق 
الاثــــنــــين. فــقــد تــحــســنــت بــورصــة 
المــائــة، وفرنكفورت  لندن ١٫١ في 
المـــائـــة وبـــاريـــس ٠٫٦ في  فـــي   ٠٫٧

المائة.

الملاذ الآمن يتراجع

تــــراجــــع الــــذهــــب إلــــــى أدنــــى 
فـــي أســـبـــوع تقريبا  مــســتــويــاتــه 

الــــــــــــــــدولار  أمــــــــــــــــس، إذ صـــــــعـــــــد 
وربــحــت الأســهــم بــعــد أن دعمت 
إجــــــــــــــراءات صـــيـــنـــيـــة لــتــخــفــيــف 
الأثــــــر الاقــــتــــصــــادي الـــنـــاجـــم عــن 
وبـــــــاء فــــيــــروس كـــــورونـــــا إقـــبـــال 

المستثمرين على المخاطرة.
ونــــزل الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٦ في المائة إلى ١٥٦٦٫٧٤ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ١٣:٠٣ بتوقيت غرينيتش، 
بعدما سجل في وقــت سابق من 
لــه منذ ٢٩  أقــل مستوى  الجلسة 
يناير عند ١٥٦٤٫٩٩ دولار. ونزل 
الــــذهــــب فــــي الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة 
الآجلة ٠٫٧ في المائة إلى ١٥٧١٫١٠ 

دولار.
وزاد مؤشر الــدولار، ليجعل 

الـــــذهـــــب أكــــثــــر تـــكـــلـــفـــة بــالــنــســبــة 
للمشترين مــن حــائــزي العملات 
الأخرى، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 
٠٫٤ فــي المــائــة فــي الــيــوم السابق 
بــدعــم مــن انــتــعــاش فــي يناير في 
نــشــاط المــصــانــع الأمــيــركــيــة بعد 

خمسة شهور من الانكماش.

إجراءات صينية

اتـــــخـــــذت الــــصــــين إجــــــــــراءات 
لمكافحة انتشار كورونا، تسببت 
في شل قطاعات كاملة من النشاط 
الاقــتــصــادي وتــضــر بالاستهلاك 
الذي يعد محركا أساسيا للنمو 

في الدولة الآسيوية العملاقة.
ومـــن بــين الإجـــــــراءات، فــرض 

حـــجـــر صـــحـــي وتـــعـــلـــيـــق رحــــلات 
قــــطــــارات وإقــــفــــال دور للسينما 
ومــحــلات تجارية وإغـــلاق معظم 
الشركات والمصانع حتى التاسع 
مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط). لــذلــك يثير 
الــــــذي أودى  الـــفـــيـــروس  انـــتـــشـــار 
بحياة أكثر من ٤٠٠ شخص حتى 
الآن ذعــر المستثمرين ويمكن أن 
يؤثر لفترة طويلة على الاقتصاد 

الصيني.
من جهته، قال البنك الدولي 
إنــه «يستعرض  في بيان الاثنين 
المــــــــوارد المـــالـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة الــتــي 
الــدول  لــدعــم  يمكن الإفــــراج عنها 
المتضررة»، داعيا «كل الدول إلى 
تعزيز مراقبتها الصحية والردود 
وهو أمر أساسي لاحتواء انتشار 

الوباء وما يمكن أن ينجم عنه في 
المستقبل».

مخاوف الشركات مستمرة

أعـــلـــنـــت المـــجـــمـــوعـــة الـــكـــوريـــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الأولـــــــــــــى لـــصـــنـــاعـــة 
الــــــســــــيــــــارات هـــــيـــــونـــــداي تــعــلــيــق 
إنتاجها خــلال الأســبــوع الجاري 
في كوريا الجنوبية بسبب نقص 
فــي قطع الغيار مرتبط بانتشار 

فيروس كورونا.
وقــالــت المجموعة التي تملك 
١٣ مصنعا في العالم بينها سبعة 
في كوريا الجنوبية في بيان أمس، 
إن «هيونداي موتور قررت تعليق 
خطوط إنتاجها في كل المصانع 
فــي كــوريــا». وأضــافــت أن الأوامـــر 
بتعليق الإنتاج قد تكون متفاوتة، 
لــكــنــه ســيــتــوقــف فــــي كــــل المـــواقـــع 
الــجــاري.  بحلول نهاية الأســبــوع 
وكــانــت مبيعات هيونداي بلغت 
٤٫٤ مــلــيــون آلــيــة الـــعـــام المــاضــي. 
وتــــنــــتــــج هـــــيـــــونـــــداي فـــــي كــــوريــــا 
الجنوبية ١٫٨ مليون ســيــارة أي 

نحو ٣٥ ألف آلية أسبوعيا.
وفي طوكيو، أعلنت مجموعة 
الــســيــارات أنها  نــيــســان لصناعة 
أرجــــــــأت اســـتـــئـــنـــاف الإنـــــتـــــاج فــي 
مــقــاطــعــة هـــوبـــاي بــوســط الــصــين 
إلــى «مــا بعد ١٤ فــبــرايــر». وقالت 
المـــجـــمـــوعـــة فـــــي بــــيــــان أمـــــــس، إن 
نــشــاطــاتــهــا الإنــتــاجــيــة الأخـــــرى، 
المتوقفة منذ ٢٣ يناير بسبب عطلة 
رأس السنة وكان يفترض أن تبدأ 
مـــجـــددا الاثـــنـــين، ســتــســتــأنــف في 
العاشر من فبراير. وأضافت أنها 
ســتــقــوم بــتــحــديــث هـــذا الــبــرنــامــج 
الزمني «في حال الضرورة» حسب 
التطورات المرتبطة بانتشار الوباء 
ووضـــع مــزوديــهــا.وتــمــلــك نيسان 
خــصــوصــا مــصــنــعــا مــشــتــركــا مع 
شــركــة «دونــغــفــيــنــغ مـــوتـــور» في 
مــديــنــة ووهــــان عــاصــمــة هــوبــاي، 

حيث ظهر الفيروس الذي أصيب 
به نحو عشرين ألف شخص حتى 
الآن. وقد أرجــأت شركات أجنبية 
الــســيــارات بينها  أخـــرى لصناعة 
الـــيـــابـــانـــيـــتـــان هــــونــــدا وتـــويـــوتـــا 
والألمانية فولكسفاغن بين أسبوع 
وعشرة أيام استئناف إنتاجها في 

الصين بسبب انتشار كورونا.
وفي سنغافورة أعلنت شركة 
«إكسبيريا إيفينتس» التي تنظم 
مـــؤتـــمـــرا دولـــيـــا لــلــطــيــران يسبق 
الــجــويــة، أن  مــعــرضــا للصناعات 
المؤتمر ألغي بسبب المخاوف من 

انتشار كورونا.
كما أعلنت مجموعة سواتش 
الــســويــســريــة لــصــنــاعــة الــســاعــات 
الــذي تشارك فيه  إلغاء معرضها 
عــــادة كــبــريــات الــشــركــات فــي هــذا 
المجال لعرض أحدث مجموعاتها 
في مارس (آذار) المقبل في زوريخ 
بسبب «الشكوك المرتبطة بانتشار 
فيروس كورونا المستجد ومن أجل 
ضمان رخاء ضيوفنا وشركائنا 

وزملائنا».
وأخيرا، أعلن رئيس السلطة 
التنفيذية في ماكاو هو يات سينغ 
الــتــي سجلت  الــثــلاثــاء أن المنطقة 
فـــيـــهـــا عـــشـــر إصـــــابـــــات بــــالمــــرض، 
ســتــغــلــق كـــل كــازيــنــوهــات الــقــمــار 
التي تشكل عصب اقتصاد المنطقة 
لمــدة أسبوعين في إطــار إجــراءات 
الحد من انتشار الفيروس. لكنه 
حــــــذر مــــن أن الإغــــــــلاق يـــمـــكـــن أن 
يتم تمديده إذا واصــل الفيروس 

انتشاره.
ولــم تغلق ماكاو التي زارهــا 
الــــعــــام المــــاضــــي نـــحـــو ٣٥ مــلــيــون 
شــخــص، الــكــازيــنــوهــات مـــن قبل 
سوى مرة واحــدة عندما ضربها 
وتـــــؤمـــــن   ،٢٠١٨ فــــــــي  إعــــــــصــــــــار 
كازينوهات ماكاو المكان الوحيد 
فــــــي الـــــصـــــين الـــــــــذي يـــســـمـــح فــيــه 
بــالــقــمــار، نــحــو ثــمــانــين فــي المــائــة 

من عائدات الحكومة.

مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ترتفع أمس مواصلة تعافيها للجلسة الثانية (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع أثراً متواضعاً 
«كورونا» على النمو العالمي لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال «غولدمان ساكس»، إن 
الضرر الواقع على النمو العالمي 
في ٢٠٢٠ جراء فيروس «كورونا» 
ســيــكــون مـــتـــواضـــعـــاً، بــافــتــراض 
تبني السلطات في الصين وفي 
دول أخرى رد فعل قوياً لخفض 
معدلات الإصابة الجديدة بشكل 

كبير بحلول نهاية الربع الأول.
المـــتـــوســـط  الـــبـــنـــك أن  وقــــــــدّر 
الـــســـنـــوي لــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــــمـــــالـــــي الــــعــــالمــــي فـــــي الــــعــــام 
الجاري سينخفض بما بين ٠٫١ 
و٠٫٢ نقطة مئوية. مشيراً إلى أن 
تفشي «كـــورونـــا» مــن المــرجــح أن 
يقتطع ٠٫٤ نقطة مئوية من النمو 
الاقتصادي في الصين في ٢٠٢٠، 
ومــن المحتمل أن يــكــون لــه أيضاً 
تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو 

الاقتصاد الأميركي.
نـــمـــو  الــــــبــــــنــــــك أن  ويــــــــقــــــــدر 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ســيــتــراجــع 
٠٫٤ نقطة مئوية في الربع الأول، 
لكنه قال إن النمو من المرجح أن 
يتعافى في الربع التاني «وهو ما 
سيؤدي إلى تراجع صافٍ صغير 
للنمو فــي أميركا فــي عــام ٢٠٢٠ 

بكامله».
وعـــــدّل «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
بالخفض توقعاته لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي في الصين هذا 

العام إلى ٥٫٥٪ من ٥٫٩٪.
ويــــتــــوقــــع اتـــــحـــــاد الـــتـــجـــارة 
يــتــأثــر  الـــخـــارجـــيـــة الألمـــــانـــــي أن 
النمو الاقــتــصــادي العالمي جــراء 
فيروس ««كورونا»». وقال رئيس 
الاتــحــاد، هولجر بينجمان، في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء): «إذا 
واصــــــــــل الــــــوضــــــع تــــفــــاقــــمــــه، لــن 
يــكــون لــذلــك عــواقــب سلبية على 
الاقــتــصــاد الصيني فحسب، بل 
أيـــضـــاً عـــلـــى الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. 
قــطــع خــطــوط الــطــيــران أو إغــلاق 

الـــشـــركـــات أو غـــيـــاب الــســائــحــين 
يظهر تأثيره بالفعل حالياً».

وذكـــــر بــيــنــجــمــان أن أفــضــل 
وسيلة للتعامل مع هذا التحدي 
هـــــو الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــتـــواصـــل 
الشفاف وعــدم الإصــابــة بالذعر، 
وقـــــــــــال: «الــــــشــــــركــــــات فــــــي قـــطـــاع 
الــتــوريــد مــطــالَــبــة الآن بمراجعة 
المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة فـــي ســلاســل 
تــــوريــــدهــــا، تـــحـــديـــداً فــــي حــــالات 
تعطل التوريد». وأكد بينجمان 
ضـــــرورة الـــتـــواصـــل المــســتــمــر مع 
المــــورديــــن. وقـــــال: «تـــبـــينّ مــواقــف 
مــشــابــهــة مــن المــاضــي أن هـــذا قد 
يــكــون لـــه تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة على 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. الــضــغــط على 
الــبــورصــات وســعــر النفط بــوادر 

أولى لهذا الأمر».
تجدر الإشارة إلى أن الخوف 
الــجــديــدة من  مــن تفشي السلالة 
فــيــروس «كـــورونـــا» كــبّــد أســـواق 
الأســهــم الــصــيــنــيــة أكــبــر خسائر 
لـــــهـــــا مـــــنـــــذ ســــــــنــــــــوات. وحــــســــب 
تــقــديــرات خـــبـــراء صــيــنــيــين، فــإن 
وبـــــــاء «كـــــــورونـــــــا» ســـيـــصـــل إلـــى 
ذروتــــــه فـــي خــــلال فـــتـــرة تـــتـــراوح 
يــــومــــاً. وكــــان  أيــــــام و١٤  بــــين ١٠ 
صــنــدوق النقد الــدولــي قــد أعــرب 
تــفــاؤلــه مــؤخــراً إزاء تحقيق  عــن 
الاقتصاد العالمي نمواً خلال هذا 
يُــذكــر أن قــطــاع الصناعة  الــعــام. 
الألمــــانــــي الـــقـــائـــم عــلــى الــتــصــديــر 
تـــكـــبّـــد خـــســـائـــر الـــــعـــــام المـــاضـــي 
جــــراء ضــعــف الاقــتــصــاد الــعــالمــي 

والنزاعات التجارية الدولية.
وكـــان النمو العالمي يعاني 
بــالأســاس قبل هــذه المشكلة، من 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المتحدة وشركائها الاقتصاديين 
الـــرئـــيـــســـيـــين، مــــا حـــمـــل مــنــظــمــة 
الــتــنــمــيــة والــتــعــاون الاقــتــصــادي 
عــــلــــى تــــوقــــع نـــســـبـــة نــــمــــو لـــهـــذه 
السنة لا تتعدى ٢,٩٪، وهو أدنى 
مستوياتها منذ الأزمة المالية في 

.٢٠٠٨ - ٢٠٠٩

مخاوف انتشار الفيروس ما زالت تلقي بظلالها على التداولات

تخفيضات {أوبك +} المتوقعة ترفع مناعة أسواق النفط ضد كورونا
لندن: «الشرق الأوسط»

تعافت أسعار النفط أمس 
الثلاثاء، لترتفع ما يصل إلى 
واحــد فــي المــائــة بعد تراجعها 
فــي الجلسة الــســابــقــة، فــي ظل 
آمــــــال بـــــأن تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج 
جــــديــــدة مــــن أوبــــــك وحــلــفــائــهــا 
ستعوض أثر أي انخفاض في 
الطلب على الوقود ربما ينشأ 
بفعل تفشي فــيــروس كــورونــا 

في الصين.
الـــســـاعـــة ٠٨:٢٤  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينيتش، بلغ خام 
للبرميل،  دولار   ٥٤٫٩٤ بــرنــت 
مرتفعا ٤٩ سنتا أو نحو ٠٫٩ 
فـــي المـــائـــة، كــمــا زاد خـــام غــرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
٦٨ سنتا أو ١٫٣ فــي المــائــة إلى 

٥٠٫٧٩ دولار.
وعــلــى الــرغــم مــن المكاسب 

الــــــتــــــي ســــجــــلــــهــــا أمــــــــــــس، فـــــإن 
الانخفاض المستمر على مدى 
الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين بــفــعــل 
مخاوف بشأن تأثر الاقتصاد 
العالمي بسبب فيروس كورونا 
يـــضـــع الأســـــعـــــار عــنــد  مـــــا زال 
مــســتــوى يــقــل أكــثــر مــن ٢٠ في 
المــائــة عــن ذروة الــعــام الــجــاري 
التي سجلها الخام في الثامن 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي). 
وانـــخـــفـــاض الأســــعــــار الاثـــنـــين 
يجعل الخام عند أدنى مستوى 

في أكثر من عام.
كانت مصادر مطلعة، نقلت 
عنها وكالة «رويترز» للأنباء، 
الـــقـــول إن (أوبـــــــك) وحــلــفــاءهــا 
بمن في ذلك روسيا، المجموعة 
المعروفة باسم أوبك + يدرسون 
خـــفـــض إنــــتــــاج الــــخــــام بــكــمــيــة 
إضافية قدرها ٥٠٠ ألف برميل 
يوميا بسبب تأثر الطلب بفعل 

فيروس كورونا.
الــــطــــاقــــة  غـــــيـــــر أن وزيــــــــــــر 
الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك قــال 
أمس، إنه لا يستطيع القول ما 
إذا كان الوقت مناسبا لتشديد 
القيود على إنتاج النفط وسط 
تفش لــفــيــروس كــورونــا جديد 
وتراجع أسعار الخام. وأضاف 
أن (أوبـــــك) وحــلــفــاءهــا بقيادة 
روسيا، ربما يعقدون اجتماعا 
قــبــل الـــلـــقـــاء المـــقـــرر حــالــيــا في 

بداية مارس (آذار).
وقــال نــوفــاك للصحافيين: 
الـــــحـــــديـــــث عـــن  يـــمـــكـــنـــنـــي  «لا 
مقترحات مــحــددة... مــن المهم 
الــــوضــــع وتــقــيــيــم  تــقــيــيــم  الآن 
التوقعات السليمة. ثمة الكثير 
من الضبابية وقد تكون نوبات 
ذعر». وقال نوفاك إن أوبك + قد 
تدرس عقد اجتماع فور انتهاء 

اجتماع اللجنة الفنية.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــعـــودة 
ا، مــمــا  لـــــتـــــداولات أكـــثـــر هــــــــدوء
يــعــكــس حـــركـــة أســـــــواق مــالــيــة 
أخـــــرى أمـــــس، حــــذر غــولــدمــان 
أنـــه بينما يتوقع  ســاكــس مــن 
أن يــســتــجــيــب مــنــتــجــو الــنــفــط 
لــلــوضــع عــبــر خــفــض الإنـــتـــاج، 
فـــــــإن تــــأثــــيــــر تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
كورونا على الطلب من المرجح 
أن يحافظ على التقلب مرتفعا 

في الأسعار الفورية.
فــــيــــروس كـــورونـــا  وأودى 
بــــحــــيــــاة مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ٤٢٠ 
الــصــين حتى الآن  شخصا فــي 
فـــي وفـــيـــات بالفلبين  وتــســبــب 

وهونغ كونغ.
ونــــقــــلــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
مصادر بأوبك + أمس، القول إن 
لجنة فنية تابعة لأوبك + عقدت 
اجتماعا أمـــس، لتقييم تأثير 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا على 

طلب النفط والنمو الاقتصادي 
الــعــالمــي، دعــت مبعوث الصين 
إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة فـــي فيينا 

للحضور.
وسيلقي وانغ تشون كلمة 
الــفــنــيــة المشتركة  الــلــجــنــة  أمــــام 
المكلفة بتقديم المشورة لمنظمة 
الــــبــــلــــدان المــــــصــــــدرة لـــلـــبـــتـــرول 
(أوبـــــــــــك) وحـــلـــفـــائـــهـــا بـــقـــيـــادة 
روســــيــــا، المــجــمــوعــة المــعــروفــة 
بــاســم أوبـــك +، بــشــأن العوامل 
الأساسية للسوق. وقال المصدر 
إن اللجنة ستواصل الاجتماع 
الــيــوم الأربـــعـــاء، وستتخذ من 
تــفــشــي فـــيـــروس ســــارس مــثــالا 
لتقييم الأثــر المتوقع لفيروس 
كـــــورونـــــا عـــلـــى الــــطــــلــــب. وقــــال 
المــديــر المالي  بــرايــان جيلفاري 
لشركة بي بي، إن من المنتظر أن 
يتسبب تباطؤ نمو الاقتصاد 
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي أعــــــقــــــاب تــفــشــي 

فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي الــصــين 
في خفض الطلب العالمي على 
النفط في ٢٠٢٠ بما يصل إلى 

٠٫٥ في المائة.
وأبلغ جيلفاري «رويترز» 
بــعــد أن أعــلــنــت بــي بــي نتائج 
أعــمــالــهــا عـــن الـــربـــع الـــرابـــع أن 
تــــراجــــع الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي، 
وإلــــغــــاء رحـــــلات طـــيـــران حتى 
الآن أثر سلبا على طلب النفط 
بنحو ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف برميل 

يوميا.
وبالنسبة للعام بالكامل، 
سيخفض التباطؤ الاستهلاك 
ألــف  ألــــف و٥٠٠  بـــين ٣٠٠  بــمــا 
بــرمــيــل يــومــيــا، قـــرابـــة ٠٫٥ في 
المائة من الطلب العالمي، بحسب 
جيلفاري. وأضــاف أن التأثير 
على الصين أكثر وضــوحــا، إذ 
ينخفض الطلب بنحو مليون 

برميل يوميا.

توقعات بنطاق سعري لتداول النفط بين ٥٥ و٦٥ دولاراً في العام الجاري
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــع تــــقــــريــــر اقــــتــــصــــادي 
حــديــث أن يـــتـــراوح ســعــر تـــداول 
بـــين ٥٥ و٦٥ دولاراً  خـــام بــرنــت 
للبرميل، مشيراً إلى أن التوقعات 
تتضمن أيــضــاً أن تــكــون أسعار 
الــنــفــط أقـــل المـــؤشـــرات الــســوقــيــة 
تــقــلــبــاً مــــا لــــم تـــقـــع أي تـــطـــورات 
جديدة غير متوقعة، إضافة إلى 
أن فيروس كورونا سيؤثر على 
نمو الطلب في عام ٢٠٢٠، وسط 
تقديرات أولية بتراجع ٣٠٠ ألف 
برميل يومياً في الطلب العالمي.

وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــبــــتــــرولــــيــــة 
«ابيكورب» إن استثمارات قطاع 
الـــطـــاقـــة المـــلـــتـــزم بـــهـــا والمــخــطــط 

الــشــرق الأوســط  لها فــي منطقة 
وشمال أفريقيا ستبلغ بالفعل 
تــريــلــيــون دولار، وذلـــك حسبما 
جـــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر «الــــتــــوقــــعــــات 
السنوية لاستثمارات الطاقة في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفريقيا لعام ٢٠١٩» الذي أصدرته 
الـــشـــركـــة الــــعــــام المــــاضــــي، وذلــــك 
الــتــطــورات الجيوسياسية  رغــم 

الإقليمية.
أضــــــافــــــت: «عــــلــــى افــــتــــراض 
الــتــوازن الناتجة  استمرار حالة 
عـــن عـــوامـــل مــعــيــنــة مــثــل خفض 
إنتاج تحالف (أوبك+)، واستمرار 
الـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــاريـــة، وتــبــاطــؤ 
الـــطـــلـــب الـــصـــيـــنـــي إثــــــر انـــتـــشـــار 
فيروس كــورونــا، الــذي أدى إلى 
إعــــلان بــنــك الــصــين المـــركـــزي عن 

ضخ ما يعادل ١٧٤ مليار دولار 
عن طريق عمليات إعادة الشراء 
العكسي لدعم الاقتصاد، إضافة 
إلى المخزونات، ونمو المعروض 
من خارج أوبك خاصة بعد الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٠، فإن الشركة 
تتوقع النطاق السعري بــين ٥٥ 

و٦٥ دولارا لبرميل النفط».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
لـــيـــلـــى بـــنـــعـــلـــي، كـــبـــيـــر الـــخـــبـــراء 
الاقتصاديين في ابيكورب: «إن 
الاستقرار النسبي لأسعار النفط 
لا يعكس وفرة المعروض بقدر ما 
يعكس الدور الرئيسي الذي تقوم 
الــنــفــط ذات السيولة  بــه أســــواق 
العالية»، مشيرة إلى أن مصدر 
القلق الحقيقي يكمن فــي حالة 
الترقب والانتظار السائد حيال 

مختلف القضايا الجيوسياسية 
والمالية، التي أثرت بدورها على 

السوق والمستثمرين.
وأشــــــــارت «ابــــيــــكــــورب» إلـــى 
أن لاعــبــي الــســوق يــبــحــثــون عن 
إشــــــــــارات واضــــحــــة حــــــول ثـــلاث 
قضايا يكتنفها الغموض، وهي 
حـــالـــة الــــلامــــبــــالاة حـــيـــال وضـــع 
الاقتصاد العالمي الكلي، والتغير 
المناخي - أي تسعير الكربون - 
والـــردود المتبادلة بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وقالت الشركة: «قبل تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، كــــان لا يـــزال 
بـــمـــقـــدور الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي أن 
يشهد انطلاق دورة جديدة من 
الانتعاش التدريجي، إذ لم يتم 
بعد معرفة كامل أبعاد التداعيات 

الــعــالمــيــة لــلــســيــاســات الــتــجــاريــة 
غــيــر المــســتــقــرة، والــتــبــاطــؤ الــذي 
الــصــين، وتضخم حجم  تشهده 
المديونية غير الآمنة للشركات».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــســعــيــر 
الـــــكـــــربـــــون، أوضـــــحـــــت الـــشـــركـــة 
الــــتــــرقــــب والانــــتــــظــــار  أن حــــالــــة 
تُرْجِمَت  السائدة في السوق قد 
مـــــؤخـــــراً إلــــــى دعـــــــــوات لــتــوجــيــه 
الاســتــثــمــارات بــعــيــداً عـــن قــطــاع 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات. ورغـــــم عــدم 
تـــأثـــر مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
الــدعــوات  وشــمــال أفريقيا بــهــذه 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، فـــإنـــهـــا شــهــدت 
بالفعل تراجعاً في الاستثمارات 
بــنــحــو ٧٠ مـــلـــيـــار دولار، وفــقــاً 
لتقرير تــوقــعــات الاســتــثــمــار في 
قطاع الغاز للفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٣ 

لابــيــكــورب مــقــارنــة بــتــقــريــر عــام 
.٢٠١٨

وأوضــحــت أن هــذا التراجع 
قـــــــد يــــــؤثــــــر ســــلــــبــــاً عـــــلـــــى حـــجـــم 
المــــعــــروض والـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة 
بالسياسات المحلية، فضلاً عن 
الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة بـــأســـواق 
التصدير، ولا سيما في أوروبا، 
وأشــــــــارت إلـــــى أن هـــنـــاك حــاجــة 
ملحة لمؤشرات سوقية واضحة 
فيما يتعلق بانبعاثات الغازات 
الــدفــيــئــة، حــيــث ســيــؤدي وجــود 
هــــيــــكــــلــــيــــة واضـــــــحـــــــة لـــتـــســـعـــيـــر 
الـــكـــربـــون إلــــى تـــســـاوي الــفــرص 
أمـــــــام تـــقـــنـــيـــات الــــطــــاقــــة ويـــوفـــر 
ظـــهـــوراً أكـــبـــر لــلــجــهــات المــعــنــيــة 
بـــالـــتـــمـــويـــل، وخــــاصــــة المــنــتــمــيــة 

للقطاع الخاص.



أميركا لفرض رسوم 
على دول تخفض قيمة عملاتها

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  تــــــضــــــع 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة 
على قاعدة جديدة لفرض رسوم 
مكافحة دعم على منتجات الدول 
الــتــي تــرى الــــوزارة أنــهــا تخفض 
قيمة عملاتها مقابل الدولار، بما 

في ذلك الصين على الأرجح.
وقـــــد تـــمـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة، 
الــتــي اتــخــذتــهــا واشــنــطــن مــســاء 
أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، مصدر 
إزعـــــــــاج جــــديــــد فـــــي المــــحــــادثــــات 
المتحدة  الــولايــات  بــين  التجارية 
والـــصـــين بــعــد أســابــيــع فــقــط من 
توقيع أكبر اقتصادين في العالم 
التجاري  اتفاق «المرحلة واحــد» 
بينهما وبعد يوم واحد من اتهام 
الخوف  بكين لواشنطن بإشاعة 
مــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» ســريــع 

الانتشار الذي نشأ في الصين.
ومـــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــنـــظـــريـــة، 
ستسمح القاعدة الجديدة لوزارة 
الــــتــــجــــارة بــــفــــرض رســــــــوم عــلــى 
الــرغــم مــن أن وزارة  الــصــين على 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة حـــذفـــت فــي 

الآونة الأخيرة تصنيفها للصين 
اتفاق  بالعملة ضمن  كمتلاعب 

«المرحلة واحد» التجاري.
إن  الـــتـــجـــارة  وقــــالــــت وزارة 
القاعدة لن تؤدي إلى تطبيق مثل 
هـــذه الــرســوم عــلــى كــل الــــواردات 
مــن بلد مــعــين، إذ إنــهــا لا تُلحق 
جـــمـــيـــعـــاً الـــــضـــــرر بـــالـــصـــنـــاعـــات 
الــوزارة في  الأميركية. وأضافت 
(الرئيس الأميركي  بيان: «إدارة 
دونــــالــــد) تــرمــب تــفــعــل الــصــواب 

بمواجهتها المشكلة مباشرة».
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
إن  الأمـــيـــركـــيـــة ويـــلـــبـــور روس، 
الــقــاعــدة الــجــديــدة تــمــثــل خــطــوة 
إلــى «تهيئة  أخــرى تهدف  مهمة 
المــجــال أمــــام الــشــركــات والــعــمــال 

الأميركيين».
وفــــضــــلاً عــــن الــــصــــين، ربــمــا 
تـــــــعـــــــرّض الــــــقــــــاعــــــدة الـــــجـــــديـــــدة 
مـــنـــتـــجـــات بــــلــــدان أخــــــرى لــخــطــر 
زيـــــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، بما 
في ذلك ألمانيا وآيرلندا وإيطاليا 
واليابان وماليزيا وسنغافورة 
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وفـــيـــتـــنـــام 

وسويسرا.
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 نظامياً
ً
٥٠ ٪ ممن قصدوا البلاد منذ ٢٠١٣ يباشرون عملا

تسارع وتيرة اندماج اللاجئين في اقتصاد ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة ألمانية حديثة 
الـــلاجـــئـــين  نــــصــــف  نــــحــــو  عـــــن أن 
الذين جاءوا إلى ألمانيا منذ عام 
يـــبـــاشـــرون عــمــلاً نظامياً   ،٢٠١٣
بعد ٥ أعوام من وصولهم. وكتب 
الباحثون هربرت بروكر وجوليا 
كــوســيــاكــوفــا وإريـــــك شــــوس، في 
الــــدراســــة الـــتـــي أجــــراهــــا «المــعــهــد 
الألمـــــانـــــي لأبــــحــــاث ســـــوق الــعــمــل 
والـــتـــوظـــيـــف» بــمــديــنــة نــورنــبــرغ 
ونشرها أمس الثلاثاء: «الاندماج 
فـــي ســــوق الــعــمــل يــتــحــقــق بــذلــك 
بشكل أســـرع مــقــارنــة باللاجئين 

في الأعوام الماضية».
وأظــــهــــرت الــــدراســــة أن أكــثــر 
الــذيــن لديهم  مــن ثلثي اللاجئين 
وظـــيـــفـــة يــعــمــلــون بـــــــدوام كـــامـــل، 
لــكــنــهــا أكـــــدت أن هـــنـــاك اخــتــلافــاً 
كبيراً بين النساء والرجال، حيث 

إن ٢٩ فــي المــائــة فقط مــن النساء 
اللاجئات هن اللائي يعملن بعد 
مــــرور ٥ أعـــــوام مـــن لــجــوئــهــن في 
ألمـــانـــيـــا، فــيــمــا تــبــلــغ الــنــســبــة بين 

الرجال ٥٧ في المائة.
يذكر أن نسبة العاملين بين 
اللاجئين الذين جاءوا إلى ألمانيا 
في أعقاب الحروب اليوغوسلافية 
مـــنـــذ تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
كانت أقل بعد مرور ٥ سنوات من 
قدومهم إلى ألمانيا، وبلغت آنذاك 

٤٤ في المائة فقط.
وأضافت الدراسة أن الوضع 
في سوق العمل في الوقت الحالي 
أكثر ملاءمة كثيراً مما كان عليه 
سابقاً؛ حتى في ظل أن اللاجئين 
مـــــن الـــبـــلـــقـــان كـــــانـــــوا يــتــمــتــعــون 
بظروف أفضل، على سبيل المثال 

فيما يتعلق باللغة الألمانية.
يــشــار إلـــى أن عـــدد اللاجئين 
في ألمانيا ارتفع في الفترة ما بين 

٢٠١٣ و٢٠١٨ بإجمالي ١٫٢ مليون 
شــخــص، أغلبهم لاجــئــون قدموا 

إلى ألمانيا في عام ٢٠١٥.
وكـــشـــفـــت دراســـــــة أخــــــرى عــن 
المــهــارات التكنولوجية  أن نقص 
لــلــعــامــلــين يـــعـــرقـــل الـــرقـــمـــنـــة فــي 
الــــشــــركــــات المـــتـــوســـطـــة بـــألمـــانـــيـــا. 
وأظــهــرت الـــدراســـة، الــتــي أجــراهــا 
بـــنـــك الــتــنــمــيــة الألمــــانــــي المــمــلــوك 
للدولة، «كيه إف دابليو»، أن ثلث 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــركــات 
ليس بمقدورها تغطية الحاجة 

إلى الخبرات والقدرات الرقمية.
وبــــحــــســــب الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 
شرت نتائجها أمس، فإن ٣٨ في 

ُ
ن

المائة من الشركات ترى أن نقص 
الخبرات التكنولوجية للعاملين 
يشكل عقبة أمام الرقمنة. وكانت 
الــتــي تــرى  الــشــركــات  تبلغ نسبة 
ذلك في دراســة أجريت عام ٢٠١٦ 

نحو ٢٩ في المائة.

وقالت رئيسة قطاع الشؤون 
الاقتصادية فــي البنك، فريتسي 
كــــولــــر جــــايــــب: «مــــســــيــــرة رقــمــنــة 

بـــدأت خلال  الــشــركــات المتوسطة 
الــســنــوات الأخـــيـــرة»، مضيفة في 
المــقــابــل أن كــفــاءات الــرقــمــنــة لــدى 

الــعــامــلــين لا تـــــزال مــتــراجــعــة عن 
التطور الراهن، وقالت: «التدريب 
الـــتـــكـــمـــيـــلـــي أهـــــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

للحل، لكن يتم إهماله فــي كثير 
مـــــن الأحــــــيــــــان لأســـــبـــــاب تــتــعــلــق 

بالتكاليف أو الوقت».
وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك، 
فــــــإن الـــعـــقـــبـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص بــالــنــســبــة لــلــشــركــات 
الصغيرة. وتــرى كولر جايب أنه 
يمكن مــواجــهــة هــذه المشكلة عبر 
اســتــخــدام صيغ تعليمية رقمية، 
مثل فيديوهات تعليمية أو حلقات 
دراســيــة على الإنترنت، موضحة 
أن هــذه الصيغ تتيح تعلماً مرناً 
وغير متوقف على الوقت أو المكان، 
وهـــو مــا يــنــاســب عــلــى نــحــو جيد 

متطلبات الشركات الصغيرة.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات، تــحــتــاج 
جميع الشركات المتوسطة تقريباً 
حـــالـــيـــاً إلــــــى مــــــهــــــارات أســـاســـيـــة 
فـــي الــتــعــامــل عــلــى ســبــيــل المــثــال 
مــــــع الــــبــــرمــــجــــيــــات والأجـــــــهـــــــزة، 
مــثــل الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة وأجـــهـــزة 

الكومبيوتر اللوحي.
وبـــــحـــــســـــب الــــــــــدراســــــــــة، فـــــإن 
تــــمــــثــــل أي  المــــــــــهــــــــــارات لا  هــــــــــذه 
أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــــــ٨ فــــي المـــائـــة 
فــقــط مـــن الـــشـــركـــات، بــيــنــمــا يــرى 
أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف الــــشــــركــــات أن 
المــــهــــارات الــرقــمــيــة تــمــثــل أهــمــيــة 
الــبــحــث على  لــهــا، مــثــل  بالنسبة 
الإنــتــرنــت والتعامل مــع منصات 
التواصل الاجتماعي والتسويق 
الإلــكــتــرونــي. وتـــرى ٤٥ فــي المائة 
مــن الــشــركــات أنـــه مــن الــضــروري 
بالنسبة لها أن يتمكن موظفوها 
من التعامل مع برمجيات خاصة 

أو آلات إنتاج رقمية.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الشركات المتوسطة التي شملتها 
الدراسة هي التي لا تزيد أرباحها 
السنوية على ٥٠٠ مليون يورو. 
وشملت الدراسة التي أجريت في 
خريف عام ٢٠١٨ نحو ألفي شركة.

لم تتمكن بعد من تقليص حصة الدولار وزيادة حصة اليورو

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها
موسكو: طه عبد الواحد

نــجــحــت روســــيــــا فــــي زيـــــادة 
حــصــة الــــروبــــل ضــمــن «عـــمـــلات» 
إيـــــرادات صــادراتــهــا، إلا إنــهــا لم 
تنجح على ما يبدو في خطتها 
إلــى زيــادة حصة اليورو  الرامية 
مـــع تــقــلــيــص حــصــة الـــــــدولار في 
تلك الإيرادات. ووفق آخر بيانات 
عن التبادل التجاري خلال العام 
المـــاضـــي، نــشــرهــا الــبــنــك المــركــزي 
أخــــيــــراً عـــلـــى مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي، 
ارتفعت حصة الدولار في حساب 
الــصــادرات الروسية خــلال الربع 

المــاضــي، مقابل  الثالث من العام 
تراجع حصة اليورو فيه. وكانت 
 زيـــــادة حــصــة الــــــدولار في 

ً
لافـــتـــة

إجــــمــــالــــي إيــــــــــــرادات الــــــصــــــادرات 
الـــروســـيـــة مــنــذ مــطــلــع ٢٠١٩ من 
٦١٫٧ في الفصل الأول، حتى ٦٢٫٥ 
الثاني، وأخيراً حتى  في الفصل 
٦٣٫٠ في المائة في الفصل الثالث. 
وكـــــذلـــــك واصــــــــل الـــــروبـــــل زيــــــادة 
حصته فــي إيــــرادات الــصــادرات، 
وارتــفــعــت مــن ١٤٫٢ فــي المــائــة في 
فــي   ١٤٫٧ حـــتـــى  الأول،  الـــفـــصـــل 
الــفــصــل الـــثـــانـــي، ومــــن ثـــم دفــعــة 
واحـــدة حتى ١٥٫٧ فــي المــائــة في 

الفصل الثالث من عام ٢٠١٩.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه؛ تــراجــعــت 
حصة الــيــورو، وذلـــك رغــم توجه 
أعـــلـــنـــت عـــنـــه أكـــثـــر مــــن مــؤســســة 
وشــــركــــة روســـــيـــــة، وكــــذلــــك عــلــى 
المستوى الرسمي، بالتوجه نحو 
زيــــــادة اعـــتـــمـــاده فـــي الــحــســابــات 
والمـــــدفـــــوعـــــات، وتــقــلــيــص حــصــة 
الـــــــــدولار. ووفــــــق بـــيـــانـــات الــبــنــك 
المركزي الروسي، تراجعت حصة 
الــــيــــورو فــــي حـــســـاب الــــصــــادرات 
الروسي (إيرادات الصادرات) من 
٢١٫٨ في المائة في الفصل الأول، 
حــتــى ٢٠٫٤ فـــي الــفــصــل الــثــانــي، 

وحتى ١٨٫٩ في المائة في الفصل 
الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام المــــاضــــي. كما 
الــيــورو حتى في  تراجعت حصة 
حــســاب الــصــادرات الــروســيــة إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي؛ إذ ارتــفــعــت 
حصة الروبل فيه من ٨٫٨ في المائة 
في الفصل الثاني، حتى ١٠٫١ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الإيـــــرادات في 
الــفــصــل الــثــالــث، وكــذلــك ارتــفــعــت 
حصة الــدولار الأميركي من ٥٠٫٦ 
في المائة في الفصل الثاني حتى 
الــثــالــث، بينما  الــفــصــل  ٥٢٫٥ فــي 
الــيــورو مــن ٣٧٫٠  تراجعت حصة 
في المائة حتى ٣٣٫٣ في المائة في 

الفصل الثالث.
مــــــراقــــــبــــــون أن هــــذا  ويــــــــــرى 
الــتــغــيــر فــي هيكل الــعــمــلات جــاء 
بـــــصـــــورة خــــاصــــة عـــلـــى حـــســـاب 
الــصــادرات الروسية إلى الصين، 
إيـــرادات الشركات  حيث ارتفعت 
الــــروســــيــــة بــــــالــــــدولار بـــنـــســـبـــة ٦ 
نـــقـــاط مـــئـــويـــة، أو مــــن ٣٣٫٥ فــي 
المائة في الفصل الثاني، وحتى 
٣٩٫٥ في المائة في الفصل الثالث 
مــن الــعــام المـــاضـــي، كــمــا ارتفعت 
حــصــة الــروبــل مــن ٧٫٧ فــي المــائــة 
حــتــى ٨٫٣ فــي المـــائـــة. فــي المقابل 
تراجعت حصة اليورو من ٥٣٫١ 

فـــــي المـــــائـــــة فـــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي 
حتى ٤٥٫١ في المائة من إيــرادات 
الشركات الروسية عن الصادرات 
إلى الصين في الفصل الثالث من 
العام الماضي. بذلك تبقى حصة 
الــــيــــورو فـــي حـــســـاب الــــصــــادرات 
الــروســيــة إلـــى الــصــين، أعــلــى من 
حصته في حساب الصادرات مع 

الاتحاد الأوروبي.
ولـــــــم يـــخـــتـــلـــف الأمــــــــر كـــثـــيـــراً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــســـاب الـــــصـــــادرات 
إلــــــى دول مــجــمــوعــة  الــــروســــيــــة 
«بــريــكــس»، حيث ارتفعت حصة 
الـــروبـــل فــيــه مـــن ١٩٫٤ فـــي المــائــة 

الــفــصــل الأول حــتــى ٢٥٫١ في  فــي 
المـــــائـــــة، والــــــــــدولار مــــن ٣١٫٠ فــي 
المائة حتى ٣٣٫٤، بينما تراجعت 
الــيــورو من ٤٤٫٩ في المائة  حصة 
الـــفـــصـــل الأول، حـــتـــى ٣٥٫٩  فــــي 
فــــي المــــائــــة فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي. 
وكانت هناك حــالات استثنائية، 
مــنــهــا تـــراجـــع حــصــة الـــروبـــل في 
حــســاب الــصــادرات الــروســيــة إلى 
الجمهوريات السوفياتية السابقة 
المــائــة فــي الفصل  حتى ٦٢٫٦ فــي 
المـــائـــة  فــــي  الـــثـــالـــث (كــــانــــت ٦٣٫٩ 
فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي)، وتــراجــعــت 
حــصــة الـــروبـــل كــذلــك فـــي حــســاب 

الــصــادرات مع حلفاء روسيا في 
الاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــي 
مـــن ٦٩٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــصــل 
المــائــة في  الثاني، حتى ٦٨٫٧ فــي 
الفصل الثالث. وبالنسبة للدولار 
تراجعت حصته فقط في إجمالي 
إيـــرادات الــصــادرات الروسية إلى 
الــهــنــد، حــتــى ١٠٫٨ فــي المــائــة في 
الــفــصــل الــثــالــث (كـــانـــت ١٧٫٤ في 
المائة في الفصل الثاني)، بينما 
ارتــفــعــت حــصــة الـــروبـــل مــن ٧٧٫٨ 
فـــي المـــائـــة حــتــى ٨٥٫٥ فـــي المــائــة، 
الــيــورو من ٤٫٨  وتراجعت حصة 

في المائة حتى ٣٫٧ في المائة.

طلبيات المصانع الأميركية 
تسجل أكبر زيادة في عام ونصف

واشنطن: «الشرق الأوسط»

زادت الطلبيات الجديدة على 
الــســلــع الأمــيــركــيــة الــصــنــع بأعلى 
وتيرة في نحو عام ونصف العام 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، في 
ظـــــل طـــلـــب قــــــوي عـــلـــى الــــطــــائــــرات 
الـــعـــســـكـــريـــة، لـــكـــن ضـــعـــف إنـــفـــاق 
الـــــشـــــركـــــات عــــلــــى المــــــعــــــدات يــشــيــر 
إلـــى أفـــق مــحــدود لانــتــعــاش قطاع 
الــصــنــاعــات التحويلية، حتى مع 

تحسن ثقة الشركات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
أمس (الثلاثاء)، إن الطلبيات على 
سلع المصانع ارتفعت ١٫٨ في المائة، 
وهــــي أكـــبـــر زيــــــادة مــنــذ أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٨. وجرى تعديل بيانات 
نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض 
الــطــلــبــيــات ١٫٢ في  لتظهر تــراجــع 
المـــائـــة بــــدلاً مـــن ٠٫٧ فـــي المـــائـــة في 
القراءة السابقة. وكان اقتصاديون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويـــــــتـــــــرز» آراءهــــــــم 

توقعوا زيادة طلبيات المصانع ١٫٢ 
في المائة في ديسمبر.

ونــزلــت طلبيات المصانع ٠٫٦ 
فــــي ٢٠١٩. وارتـــفـــعـــت  المــــائــــة  فــــي 
الــســلــع المصنعة ٠٫٥ في  شــحــنــات 
المائة في ديسمبر بعد زيــادة ٠٫٣ 

في المائة في نوفمبر.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً إن 
طــلــبــيــات الــســلــع الــرأســمــالــيــة غير 
الــعــســكــريــة بــاســتــثــنــاء الــطــائــرات، 
التي تعتبر مقياساً لخطط إنفاق 
المــعــدات، انخفضت  الشركات على 
٠٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر، بـــدلاً 
قـــــراءة الشهر  فـــي  تـــراجـــع ٠٫٩  مـــن 

الماضي.
وهـــــبـــــطـــــت شـــــحـــــنـــــات الـــســـلـــع 
الــــرأســــمــــالــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة، الـــتـــي 
تُستخدم لحساب إنفاق الشركات 
عـــلـــى المــــعــــدات فــــي تـــقـــريـــر الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، ٠٫٣ في المائة في 
ديسمبر، بـــدلاً مــن تــراجــع ٠٫٤ في 

المائة في القراءة السابقة.

بدعم من تراجع التوترات التجارية وانتعاش اقتصادي متوقع

سنة واعدة لإصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية
لندن: مطلق منير

قــال تقرير صــادر عن شركة المركز 
المــالــي للاستثمار وإدارة الأصــــول، إن 
هدوء التوتر التجاري العالمي، وتوقعات 
ارتفاع مؤشرات النمو خلال عام ٢٠٢٠ 
والــتــضــخــم غــيــر الـــضـــار، عـــوامـــل تــوفــر 
الثابت  الدعم الإيجابي لأصــول الدخل 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر التقرير، الذي حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه: «تبقى أسعار 
الفائدة، التي تواكب نظيرتها في بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ثابتة 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، وقـــد تــرتــفــع بشكل 
هامشي في أسوأ الحالات. وفي بدايات 
العام ٢٠٢٠ تبدو التوقعات لفئة أصول 
الدخل الثابت في دول مجلس التعاون 

واعدة».
كما أن العوائد المرتفعة، والعوائد 
المعدلة حسب المخاطر، وارتباط العملات 
بالدولار، وتحسن جودة الائتمان على 
خلفية أسعار النفط، جميعها عوامل 
داعـــمـــة لـــهـــذه الــــســــوق. وفـــقـــا لــلــتــقــريــر، 
الذي طرح مجموعة من التساؤلات في 
العام الجديد ٢٠٢٠، وبحث في الأسباب 
الــكــامــنــة وراء الــنــمــو الــلافــت فــي أغلب 
فئات الأصــول العالمية خلال عام ٢٠١٩ 
على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي 
العالمي وتصاعد وتيرة الحرب التجارية 
والمـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة وتــوقــعــات 

الركود المحتمل.
وتناول مدى قدرة البنوك المركزية 
في جميع أنحاء العالم على الاستمرار 
في التحفيز قبل أن تصبح السياسات 
الـــنـــقـــديـــة غـــيـــر فـــعـــالـــة. ومـــــا إذا كــانــت 
الـــتـــطـــورات الــتــقــنــيــة المــتــســارعــة تــعــزز 
الإنتاجية بالفعل أم لا. ويبرز التقرير 
كـــذلـــك حـــمـــلات أنـــصـــار حــمــايــة الــبــيــئــة 
الـــذيـــن يــنــبــهــون بـــشـــأن قــضــايــا تغير 
المناخ وينادون بالاعتماد على الطاقة 
النظيفة والسيارات الكهربائية، وتأثير 

ذلك على الطلب العالمي على النفط.
ووفــــــــــــــــــق تــــــــقــــــــريــــــــر صــــــــــــــــــادر عــــن 
شـــركـــة الـــوطـــنـــي لــلاســتــثــمــار (الــــــذراع 
الوطني)،  الكويت  لبنك  الاستثمارية 
فـــــإن الـــنـــشـــاط الإيــــجــــابــــي فــــي أســـــواق 
الــدخــل الــثــابــت الــعــالمــيــة اســتــمــر خــلال 
الربع الأخير من ٢٠١٩ بفضل السياسة 
الـــنـــقـــديـــة المـــتـــشـــددة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 
المــركــزيــة للاقتصادات الكبرى  البنوك 
مما انعكس إيجاباً على فئة الأصــول 
هــــــذه. إذ وبـــحـــســـب مــــا كـــــان مــتــوقــعــاً، 
ض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

ّ
خف

خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه فـــــي شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) سعر الفائدة بمقدار ٢٥ 
نقطة أســاس، وهــي المــرة الثالثة خلال 

٢٠١٩ ليكون إجمالي الخفض ٧٥ نقطة 
أســــاس، ويــصــبــح ضــمــن نــطــاق ١٫٥٠ - 

١٫٧٥ في المائة.
من جانب آخــر، أشــار التقرير إلى 
ارتـــفـــاع الــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة 
الأميركية لأجل ١٠ سنوات بمقدار ٢٥ 
نقطة أســـاس عــنــد ١٫٩٢ فــي المــائــة في 
الربع الرابع، وذلك بعد تراجع المخاطر 
المتعلقة بالنزاع التجاري الأميركي - 
الصيني إثر الإعلان عن المرحلة الأولى 
مـــن الــصــفــقــة الــتــجــاريــة بــيــنــهــمــا. ومــن 
المــرتــقــب أن تــــؤدي الــصــفــقــة إلـــى إلــغــاء 
رسوم جمركية أميركية سابقة. ورغم 
ارتفاعه فــي الــربــع الأخــيــر، فــإن العائد 
على سندات الخزينة الأميركية لأجل 
١٠ ســنــوات انــخــفــض بــواقــع ٧٧ نقطة 

أساس خلال عام ٢٠١٩.
ورافـــقـــت جــمــيــع الــبــنــوك المــركــزيــة 
في مجلس التعاون الخليجي خطوة 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي في 
ت 

َّ
الربع الأخير من ٢٠١٩، حيث خفض

أسعار الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساس. 
وشـــهـــدت عـــــلاوة مــخــاطــر الاســتــثــمــار 
فــي الإصـــــدارات الــســيــاديــة مــن الــدرجــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشمال أفريقيا لخمس سنوات تقلصا 
بواقع ١٨ نقطة أساس كمعدل وسطي 

خلال الربع الرابع. أما بالنسبة للدول 
المــصــنــفــة دون الـــدرجـــة الاســتــثــمــاريــة، 
فانخفضت عــلاوة المخاطر بالبحرين 
وعُمان بواقع ٦٠ و٩٠ نقطة أساس على 
التوالي خلال الفترة ذاتها. وانخفضت 
لــدول مجلس التعاون  عــلاوة المخاطر 
الــخــلــيــجــي فــي عـــام ٢٠١٩ بــعــد تــراجــع 

المخاطر المتوقعة في المنطقة.
وفي سياق متصل، يرى التقرير أن 
انضمام الأسواق الخليجية إلى مؤشر 
«جــيــه بــي مــورغــان» لــســنــدات الأســـواق 
الناشئة يعتبر أكبر حافز لأداء أسواق 
الــثــابــت الإقليمية فــي ٢٠١٩ إذ  الــدخــل 
أسهم إدراج السندات السيادية لخمس 
فــي اســتــقــطــاب تــدفــقــات  دول خليجية 
جـــديـــدة وعـــــزز ســيــولــة أســــــواق الــديــن 
الإقليمية. وتجدر الإشــارة إلــى أن أداء 
أســــواق الــدخــل الــثــابــت الإقــلــيــمــيــة كــان 
مــتــمــاشــيــا مـــع أداء نــظــيــرتــهــا الــعــالمــيــة 

خلال ٢٠١٩.
وكشف التقرير عن مجموع الديون 
التي اقترضتها كيانات منطقة الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا الــتــي بلغت 
نحو ١٨٫٢ مليار دولار في الربع الأخير 
المــالــي على  الــقــطــاع  مــن ٢٠١٩، وهيمن 
الصفقات الرئيسية بنحو ٦٥ في المائة 
من المجموع، بينما أسهمت الحكومات 

بنسبة ٣٥ في المائة. وبشكل عام وصل 
إجمالي إصدارات الديون في ٢٠١٩ إلى 
مستوى قياسي بلغ ١١١٫٢ مليار دولار، 
بزيادة وقدرها ١٧٫٦ في المائة مقارنة مع 
٢٠١٨، وشــهــدت الإصــــدارات طلباً قوياً 
مــن قــاعــدة مستثمرين مــتــزايــدة، وكــان 
أداؤها جيداً نسبياً في السوق الثانوية.

إصدارات الربع الرابع
أصــــــــــدرت الــــحــــكــــومــــة الـــســـعـــوديـــة 
صــكــوكــاً لأجـــل ١٠ ســـنـــوات بــقــيــمــة ٢٫٥ 
مــلــيــار دولار وهـــامـــش ربــــح ٢٫٩٧ في 
المـــائـــة، وأصـــــدرت دار الأركـــــان صكوكاً 
بــقــيــمــة ٦٠٠ مــلــيــون  لأجـــــل ٦ ســــنــــوات 
المـــائـــة،  فـــي  دولار وهـــامـــش ربــــح ٦٫٧٥ 
وطرحت شركة المراكز العربية صكوكاً 
لأجل ٥ سنوات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار 

وهامش ربح ٥٫٣٨ في المائة.
فــــي الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة: 
جمع صندوق مبادلة المملوك لحكومة 
أبــوظــبــي ٣٫٥ مــلــيــار دولار مــن إصـــدار 
ســنــدات مــكــونــة مــن ثـــلاث شــرائــح مــدة 
اســتــحــقــاقــهــا ٥ و١٠ و٣٠ ســـنـــة. كــمــا 
طــــرحــــت شــــركــــة الــــــــدار الـــتـــابـــعـــة أيــضــاً 
لأبـــوظـــبـــي صــكــوكــاً لأجــــل ١٠ ســنــوات 
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار وهامش ربح 
٣٫٨٨ في المائة. وطرحت حكومة الشارقة 

صــكــوكــاً لأجـــل ١٠ ســنــوات بقيمة ٧٥٠ 
مــلــيــون دولار وهـــامـــش ربـــح ٣٫٢٣ في 
المـــائـــة. وطـــرحـــت شــركــة مــاجــد الفطيم 
للعقارات صكوكاً لأجل ١١ سنة بقيمة 
٦٠٠ مليون دولار وهامش ربح ٣٫٩٣ في 
المــائــة. وجمع بنك دبــي الإســلامــي ٧٥٠ 
مليون دولار مــن إصـــدار صكوك لأجل 
٦ سنوات، وبلغ هامش الربح ٢٫٩٥ في 

المائة.
وفـــي الــكــويــت: أصـــدر بــنــك الكويت 
الوطني سندات ضمن الشريحة الأولى 
الإضافية لرأس المال بقيمة ٧٥٠ مليون 
دولار مع نسبة كوبون تساوي ٤٫٥٠ في 
المائة. وأصدرت شركة مشاريع الكويت 
القابضة «كيبكو» ســنــدات بقيمة ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي لأجـــل ٧ ســنــوات 
مع نسبة كوبون تساوي ٤٫٢٣ في المائة.

إصدارات أخرى
بــاعــت الــحــكــومــة المــصــريــة ســنــدات 
دولــيــة بملياري دولار على ٣ شــرائــح، 
و٢٠٥٩  و٢٠٣٢   ٢٠٢٣ فــي  استحقاقها 
وبنسبة كــوبــون ٤٫٥٥، و٧٫٠٥، و٨٫١٥ 
في المائة على التوالي. وجمع مصرف 
الـــريـــان ٥٠٠ مــلــيــون دولار مـــن إصـــدار 
صــكــوك لأجــل ٥ ســنــوات وهــامــش ربح 

٣٫٠٢ في المائة.

العوائد المرتفعة وارتباط العملات بالدولار وتحسن جودة الائتمان... جميعها عوامل داعمة للسوق الخليجية (رويترز)

عاملان من المهاجرين في مصنع لسيارات بورشة في شتوتغارت (رويترز)
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يستهدف الأدوات غير المدرجة في منصة مركزية

إطلاق المركز الوطني 
لتسجيل المشتقات المالية في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــتــــحــــت الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة أبــــوابــــهــــا لإطــــلاق 
المشتقات المالية لأول مــرة في 
البلاد، إذ دشن محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي الدكتور 
أحمد الخليفي، المركز الوطني 
لتسجيل المشتقات المالية غير 
المدرجة، كأحد المشاريع الرامية 
لاستكمال إصلاح التشريعات 
المـــالـــيـــة والالـــــتـــــزام بــمــخــرجــات 
وقــــــــــــــــــــــرارات قــــــمــــــة مــــجــــمــــوعــــة 
الــتــي  الــثــالــثــة ٢٠٠٩  الــعــشــريــن 
أقرّت مجموعة من الإصلاحات 

التطويرية للأنظمة المالية.
وفـــــــي مــــنــــاســــبــــة عـــقـــدتـــهـــا 
الشركة السعودية للمعلومات 
الائــتــمــانــيــة (ســـمـــة) أمــــس في 
الــريــاض لإطــلاق المــشــروع، أكد 
«ســمــة»  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ
ســـويـــد بـــن مــحــمــد الـــزهـــرانـــي، 
أن بادرة إطلاق المركز الوطني 
لتسجيل المشتقات تعد ثالث 
المــبــادرات الوطنية فــي السوق 
السعودية، بعد تدشين قاعدة 
الــبــيــانــات الــوطــنــيــة فـــي ٢٠٠٩ 
لـــتـــمـــكـــين كــــافــــة المــــــصــــــارف مــن 
اســتــكــمــال مــعــيــار كــفــايــة رأس 
المـــــال الـــثـــانـــي، ومــــن ثـــم إطـــلاق 
«ســـــــمـــــــة» لمـــــــعـــــــرّف الــــكــــيــــانــــات 
القانونية فــي عــام ٢٠١٥ كــأول 
وحدة تشغيل محلية معتمدة 
مـــــن قـــبـــل الـــجـــمـــعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
لمعرف الكيانات القانونية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لإصــــــــدار مــــعــــرفــــات الـــكـــيـــانـــات 

القانونية.

وشـــــــــدد الــــــزهــــــرانــــــي عــلــى 
الـــوطـــنـــي لــتــســجــيــل  المــــركــــز  أن 
عـــقـــود المـــشـــتـــقـــات المـــالـــيـــة غــيــر 
المــدرجــة يسعى ليكون منصة 
مــــالــــيــــة بـــــمـــــواصـــــفـــــات عـــالمـــيـــة 
لـــلـــوقـــوف عــلــى بـــيـــانـــات عــقــود 
المــدرجــة  المــالــيــة غير  المشتقات 
المـــــــتـــــــداولـــــــة خـــــــــــارج الــــــســــــوق، 
الــســيــاســات والمعايير  لمــواكــبــة 
الـــــدولـــــيـــــة الــــخــــاصــــة بـــمـــبـــادئ 
المــال  البنية التحتية لأســــواق 
الصادرة في عام ٢٠١٢ من بنك 
الــدولــيــة، والمنظمة  التسويات 
الدولية لهيئات الأوراق المالية، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن المــــركــــز يــأتــي 
كخطوة مهمة لتحقيق المزيد 
مـــن الاســـتـــقـــرار المـــالـــي وتــعــزيــز 
الشفافية والــحــدّ مــن المخاطر 
المــالــيــة الــنــظــامــيــة بــمــا يتوافق 

وأهداف رؤية المملكة.
ــــــفــــــت الــــــــزهــــــــرانــــــــي إلـــــى  ول
حــــرص «ســـمـــة» عــلــى الإســهــام 
فــي تحقيق الــتــنــوّع والــشــمــول 
والاســـتـــقـــرار المـــالـــي، والــتــحــوّل 
الرقمي وتعميق القطاع المالي 
«رؤيـــة المملكة  لــــ كمستهدفات 
٢٠٣٠»؛ حيث أصدرت منتجات 
«ســــمــــتــــي» - نــــظــــام لـــــلأفـــــراد - 
و«ســــمــــات» - نـــظـــام لــلــشــركــات 
أكــثــر مــن ١٠٤ مــلايــين تقرير   -
ائتماني للسوق السعودية منذ 

عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٩.
وأكّد أنّ «سمة» غطّت خلال 
الـ١٥ عاما الماضية عبر نظامي 
«ســـمـــتـــي» و«ســـــمـــــات» الــكــثــيــر 
مــن القطاعات الرئيسة؛ حيث 
بلغ إجــمــالــي عــدد المستهلكين 
في قاعدة بيانات «سمة» منذ 

العام ٢٠٠٤ وحتى نهاية ٢٠١٩ 
أكثر ١٧ مليون مستهلك، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي عـــدد التقييمات 
الائــتــمــانــيــة فــي قــواعــد «ســمــة» 
الائتمانية أكثر من ١٣ مليون 

تقييم ائتماني لذات الفترة.
أمــــــا إجــــمــــالــــي الـــحـــســـابـــات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة فــــي «ســــمــــة» حــتــى 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ فــقــد بــلــغ أكثر 
نــــحــــو ٦٣ مــــلــــيــــون حـــســـاب  مـــــن 
ائــــتــــمــــانــــي، مـــــا يـــكـــشـــف تــــطــــوّر 
صناعة المعلومات الائتمانية في 
السوق السعودية، ودور «سمة» 
الــرئــيــســي فــي الإســـهـــام وبشكل 
مــبــاشــر فــي هـــذا الــتــطــور؛ حيث 
بــلــغ مــســتــوى جـــــودة الــبــيــانــات 

الائتمانية ٩٩٫٩ في المائة.
وأشـــــار الـــزهـــرانـــي إلــــى أنّ 
«سمة» ٣٦٠  إجمالي العمليّات لـ
تــجــاوز ٨ مــلايــين عملية حتى 
نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩؛ حيث تم تصميم «سمة 
تحليلية  أدوات  لتقديم   «٣٦٠
مــتــقــدمــة، تــهــدف إلـــى مساعدة 
الجهات التمويلية فــي اتخاذ 
الــقــرارات التمويلية، وبالتالي 
تـــــوفـــــيـــــر الـــــســـــيـــــولـــــة الــــنــــقــــديــــة 
وتــحــقــيــق مــــعــــدّلات عــالــيــة من 

العوائد.
يــذكــر أن «ســـمـــة» هـــي أول 
شــــركــــة مـــعـــلـــومـــات ائــتــمــانــيــة 
مـــــــرخـــــــص لــــــهــــــا فــــــــي الــــــســــــوق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــنــــذ ٢٠٠٢ مــن 
قــبــل «مــؤســســة الــنــقــد» وتــعــود 
مـــلـــكـــيـــتـــهـــا لــــعــــشــــرة مــــصــــارف 
ســـــعـــــوديـــــة، وتــــعــــمــــل لـــتـــوفـــيـــر 
معلومات ائتمانية عــن قطاع 

الأفراد وقطاع الشركات.

القيمة السوقية للأسهم السعودية تستقر عند ٢٫٣ تريليون دولار
الرياض: شجاع البقمي

ســــــــجــــــــل ســـــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
الــســعــوديــة أمــــس الـــثـــلاثـــاء أداء 
إيجابياً تجاوز من خلاله على 
المـــال العالمية،  كثير مــن أســـواق 
الـــتـــي بـــاتـــت تـــداولاتـــهـــا تعيش 
مرحلة متقلبة بسبب مخاوف 
مــــــن تــــأثــــيــــر انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
«كورونا» على الاقتصاد العالمي، 
فيما يبرهن هذا الأداء الإيجابي 
لــــــســــــوق الأســـــــهـــــــم الــــســــعــــوديــــة 
حيوية السوق المالية في البلاد، 
وجــــاذبــــيــــتــــهــــا الاســــتــــثــــمــــاريــــة. 
وبلغت القيمة السوقية للأسهم 
السعودية حتى أمس نحو ٢٫٣ 

تريليون دولار.
ودعم الأداء الإيجابي لسوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة أمــــــس، أداء 
معظم الأسواق المالية في المنطقة، 
حـــــيـــــث تــــعــــتــــبــــر ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة واحــــــدة مـــن أكـــبـــر ١٠ 
أســـواق مــال فــي الــعــالــم مــن حيث 
القيمة السوقية، كما أنها تعتبر 
فــي الــوقــت ذاتـــه واحــــدة مــن أكثر 
أسواق المال العالمية جذباً لرؤوس 
الأمـــــوال الأجــنــبــيــة، الــتــي سجلت 
مستويات قياسية غير مسبوقة 

خلال عام ٢٠١٩.
وحتى أمــس أعلنت نحو ٣٠ 
شــركــة وصــنــدوقــاً عقارياً مدرجاً 
في السوق المالية المحلية، النتائج 
المـــالـــيـــة لــلــربــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
٢٠١٩، فيما أظهرت هذه النتائج 
لـــــ١٦ شــركــة  تــحــســن الأداء المـــالـــي 
مدرجة (أكثر من نصف الشركات 
المــعــلــنــة)، منها ١٢ شــركــة حققت 
نــمــواً مــلــحــوظــاً فـــي أربـــــاح الــربــع 
بــالمــقــارنــة مع  الأخـــيـــر مـــن ٢٠١٩، 

الربع الأخير من ٢٠١٨.
النتائج المالية بلغ  وبحسب 
أكثر نمو أرباح تم تسجيله ربعيا 
نحو ٣٤٦ في المائة لإحدى شركات 
الإســمــنــت المـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات 

السوق المحلية، فيما بلغ متوسط 
تحسن النتائج المالية للشركات 
الــــ٣٠ نحو ١٨٫٤٧ فــي المــائــة، جاء 
ذلـــــك مـــدعـــومـــاً بـــــالأربـــــاح الــقــويــة 
التي أعلنت عنها معظم البنوك 

المدرجة.
وأنــهــى مؤشر ســوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة تـــــــداولات أمــــس على 
ارتفاع بلغت نسبته ٠٫٣ في المائة، 
ليغلق بذلك عند مستويات ٨١٣٨ 
نقطة، أي بارتفاع ٢٦ نقطة، وسط 
تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ٣٫٦ مليار ريال (٩٦٠ مليون 

دولار).
واســتــقــر مــكــرر أربـــــاح ســوق 

الأسهم السعودية عند مستويات 
١٩٫٦ مكرر، وهو مستوى مقبول 
من حيث جاذبيته الاستثمارية، 
فيما من المنتظر أن تساهم نتائج 
الشركات في زيادة جاذبية السوق 
المــالــيــة المــحــلــيــة، وزيــــادة تحسين 

مستوى المكررات الربحية.
وبــــلــــغــــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
لـــلأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــــع نــهــايــة 
تداولات أمس نحو ٨٫٦٤ تريليون 
ريال (٢٫٣ تريليون دولار)، يأتي 
ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي أغــلــقــت فيه 
مــعــظــم الــقــطــاعــات المـــدرجـــة على 
الــلــون الأخــضــر، تــصــدرهــا قطاع 
الـــذي قــفــز بنسبة ١٫٧  «الأدويـــــة» 

فــي المـــائـــة، تـــلاه قــطــاع الــخــدمــات 
الــتــجــاريــة والمــهــنــيــة الــــذي سجل 
ارتفاعاً إيجابياً تبلغ نسبته ١٫١٦ 

في المائة.
وفـــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، مــن 
المــنــتــظــر أن تــرتــفــع وتـــيـــرة إعـــلان 
المـــدرجـــة عــن نتائجها  الــشــركــات 
المالية للربع الأخير من عام ٢٠١٩، 
يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت يــتــرقــب فيه 
المستثمرون هــذه النتائج بهدف 
بــنــاء قــــرارات اســتــثــمــاريــة تتعلق 
بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، 
أو تبديل هذه المراكز بالتحول من 

سهم لآخر.
أربــــــــاح  يـــــذكـــــر أن صـــــافـــــي 

الـــشـــركـــات الــســعــوديــة المـــدرجـــة 
فــــي ســـــوق الأســــهــــم الــســعــوديــة 
(بــــاســــتــــثــــنــــاء شـــــركـــــة أرامـــــكـــــو 
السعودية)، خلال فترة الأشهر 
التسعة الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٩، 
نـــحـــو ٦٤٫٧ مـــلـــيـــار ريـــــال  بـــلـــغ 
(١٧٫٢ مــلــيــار دولار)، فـــي حين 
مـــن المــنــتــظــر أن تــشــهــد الأربــــاح 
المــتــحــقــقــة خــــلال الـــربـــع الأخــيــر 
من ٢٠١٩ قفزة كبرى، لم يسبق 
تــحــقــيــقــهــا فـــــي ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية، حيث من المنتظر أن 
يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي 
من المتوقع أن تعلن عنها شركة 

«أرامكو السعودية».

الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)

تقديرات أولية بزيادة عدد السياح إلى ١٥ مليون زائر بحلول ٢٠٢٢

توقعات بنمو اقتصاد البحرين ٢٫٧ ٪ مدفوعاً بالقطاع غير النفطي
المنامة: عبيد السهيمي

توقعت وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني في البحرين، تحقيق نمو 
في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
تــصــل إلـــى ٢٫٧ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠٢٠، مدفوعاً بنمو القطاع غير 
الــذي يتوقع أن ينمو ٣٫١  النفطي 

في المائة خلال العام الحالي.
وأشــارت التوقعات الحكومية 
إلى أن عدد زوار البحرين سيرتفع 
مــن ٧ مــلايــين زائـــر إلـــى ١٥ مليون 
زائر بحلول عام ٢٠٢٢، حيث توقع 
الـــدكـــتـــور عـــمـــر الـــعـــبـــيـــدلـــي، مــديــر 
إدارة الدراسات في مركز البحرين 
للدراسات الاستراتيجية والدولية 
يـــشـــهـــد عــــــام ٢٠٢٠  والــــطــــاقــــة، أن 
ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط، 
بسبب فــتــرة مطولة مــن استثمار 
ضــعــيــف فــــي الـــقـــطـــاع، فـــضـــلاً عــن 
توقعات بانتهاء الصراع التجاري 

الأميركي الصيني.
وفـــــــي حــــالــــة ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 
النفط، حسب العبدلي، سينعكس 
ذلـــك إيــجــابــاً عــلــى جميع قطاعات 
الاقتصاد البحريني، لأنه سيرفع 
في الإنفاق الحكومي الاستهلاكي 
بشكل عـــام، مــوضــحــاً أن انتعاش 
الاقـــتـــصـــادات الــخــلــيــجــيــة الأخــــرى 
سينعكس إيجابياً على الاقتصاد 
البحريني عن طريق القطاع المالي 

وقطاع السياحة.
الــعــبــيــدلــي أن يستمر  وتـــوقـــع 
قطاع السياحة في التحسن بسبب 
فـــعـــالـــيـــة الـــخـــطـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
السياحية لدى مملكة البحرين، إذ 

بـــدأت أن تستقطب سائحين  إنــهــا 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، وخفض 
الاعــتــمــاد السابق على السائحين 

الخليجيين.
أمـــــــــام ذلـــــــــك، تـــــوقـــــع الــــدكــــتــــور 
عـــلـــى المــــــولانــــــي، رئــــيــــس جــمــعــيــة 
الاقتصاديين البحرينية، استمرار 
النمو الإيــجــابــي لقطاع الخدمات 
المالية البحريني في ٢٠٢٠، مدعوماً 
بـــعـــنـــصـــريـــن أســـــاســـــيـــــين؛ يــتــمــثــل 
الأول فــي كــون البحرين مــن أوائــل 
الــتــي هــيــأت بيئتها  المــنــطــقــة  دول 
الــتــنــظــيــمــيــة والـــبـــيـــئـــة الــحــاضــنــة 

لاســــتــــقــــطــــاب الـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، حـــيـــث اســتــقــطــب 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي لـــيـــس فـــقـــط رواد 
الأعــمــال والمــصــارف الــتــجــاريــة، بل 
شجع كذلك المصارف الاستثمارية 
لــــــطــــــرح مـــــــصـــــــارف قـــــائـــــمـــــة عـــلـــى 
التكنولوجيا بالكامل، مستفيدة 
مــــــن بـــيـــئـــة الــــبــــحــــريــــن الـــصـــديـــقـــة 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وبـــالـــخـــصـــوص 
البيئة التجريبية الرقابية لخدمات 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة الـــتـــي كـــان 
المصرف المركزي البحريني سباقاً 

في طرحها في عام ٢٠١٧.

وذكر المولاني بأن الاندماجات 
والاســــتــــحــــواذات بـــين المــؤســســات 
المـــالـــيـــة ســتــســتــمــر فــــي الــبــحــريــن، 
وهــــي عــنــصــر آخــــر ســيــســاهــم في 
المــالــي البحريني في  الــقــطــاع  نمو 
عام ٢٠٢٠، مما سيزيد من الفاعلية 

والإنتاجية للمصارف المندمجة.
إلــى أن «بنك البحرين  يُشار 
الوطني» استحوذ على ما يصل 
إلــــى ١٠٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأســهــم 
الــــعــــاديــــة الـــــصـــــادرة والمـــدفـــوعـــة 
«بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الإســــلامــــي»،  لــــ
وهـــــو أحـــــد الـــبـــنـــوك الإســـلامـــيـــة 

الــتــي قــطــعــت شــوطــاً طـــويـــلاً في 
تــبــنــي الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة في 
عملياتها، وأيضاً جرى الاندماج 
بين البنك الأهلي التجاري، وبيت 
الــتــمــويــل الــكــويــتــي الــــذي حظي 
بــاهــتــمــام المـــراقـــبـــين فـــي الــقــطــاع 

بالمنطقة.
تـــســـتـــمـــر  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بشكل 
فاعل خلال هذا العام في دعم النمو 
الاقــــتــــصــــادي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وذلــــك عــبــر المـــزيـــد مـــن الإنـــفـــاق في 
المــشــاريــع، حيث تم  بــنــاء وتشييد 
الانتهاء من مشاريع تفوق قيمتها 
٦ مــــلــــيــــارات دولار مـــــن إجـــمـــالـــي 
مـــشـــاريـــع كـــبـــرى تـــفـــوق ٣٢ مــلــيــار 
فــــي ذلـــــك ٧٫٥ مــلــيــار  بـــمـــا  دولار، 
الــخــدمــيــة  الــتــحــتــيــة  لــلــبــنــيــة  دولار 
فـــي قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة والــطــاقــة 
والرعاية الصحية والتعليم، و١٠ 
الــتــحــتــيــة  لــلــبــنــيــة  مـــلـــيـــارات دولار 
الــصــنــاعــيــة فـــي قــطــاعــي الألمــنــيــوم 
والنفط والــغــاز، و١٥ مليار دولار 
اســتــثــمــارات الــقــطــاع الـــخـــاص في 
قــــطــــاعــــات الــــعــــقــــارات والـــســـيـــاحـــة 

والصناعة.
وتــســتــعــد الــبــحــريــن لافــتــتــاح 
مـــشـــروع تــوســعــة مــطــار الــبــحــريــن 
بــقــيــمــة ١٫١ مــلــيــار دولار،  الـــدولـــي 
الـــذي سيساهم فــي زيــــادة الطاقة 
الاستيعابية للمطار من ٧ ملايين 
مـــســـافـــر إلــــــى ١٤ مـــلـــيـــون مــســافــر 
ســـنـــويـــاً، وذلـــــك مـــن ضــمــن جــهــود 
الــــبــــحــــريــــن فـــــي رفـــــــع إمـــكـــانـــاتـــهـــا 
الــســيــاحــيــة لاســتــقــطــاب المــزيــد من 

الزوار.

الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال ٢٠٢٠ مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)

ر ٦٠ ألف طن من زيت الزيتون رغم الأزمة
ّ

تونس تصد
تونس: المنجي السعيداني

تــمــكــنــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
مــن تــصــديــر قــرابــة ٦٠ ألـــف طــن من 
زيت الزيتون مع نهاية شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، واستقطبت 
الأســـواق الأوروبــيــة المــجــاورة أكبر 
كمية من الصادرات، فيما توجهت 
البقية إلى الولايات المتحدة ونحو 
٦٠ دولة أخرى من دول العالم التي 
تُقبل على زيــت الزيتون التونسي 

وأغلبه منتج بيولوجي.
ووفــق تصريحات قياديين من 
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد 
البحري (نقابة الفلاحين)، من شأن 
هـــذه الــكــمــيــات المـــصـــدرة أن تخفف 
الــســوق المحلية التي  الضغط على 
تعاني من وفــرة الإنتاج خلال هذا 
المــوســم، وأدت بــدورهــا إلــى تراجع 
الأسعار مما خلّف احتجاجات من 

منتجي الزيت.

ومــن المتوقع أن يصل الإنــتــاج 
الــتــونــســي مــن زيـــت الــزيــتــون خــلال 
الموسم الحالي إلى حدود ٣٥٠ ألف 
طن، وهو رقم قياسي لم يسجل في 
الــســابــق، مـــن بــيــنــهــا ٢٥٠ ألـــف طن 
ستوجه نحو التصدير خصوصاً 
إلــــى الـــســـوق الأوروبــــيــــة المـــجـــاورة. 
ومن المنتظر أن توفر تلك الصادرات 
مــــا يــــــــوازي نـــحـــو مــــلــــيــــاري ديـــنـــار 
تونسي من العملة الصعبة (نحو 
٦٦٠ مــلــيــون دولار) وهـــو مــا يمثل 
مساهمة فعالة في ضمان التوازنات 

المالية في تونس.
وخـــــــلال هــــــذا المــــوســــم تــعــرض 
مــنــتــجــو زيـــــت الـــزيـــتـــون إلـــــى أزمــــة 
حادة على مستوى أسعار تسويق 
المنتجات فــي الأســـواق المحلية، إذ 
تــراجــعــت بــنــحــو ٥٠٪ عــمــا عرفته 

خلال الموسم الماضي.
إلـــى  الـــصـــعـــوبـــات  وأدت هـــــذه 
المــالــيــة التونسية عن  إعـــلان وزارة 

تمكين الديوان التونسي للزيت من 
خط تمويل مالي إضافي لمساعدة 
هــــذا الــهــيــكــل الــحــكــومــي عــلــى لعب 
دوره التعديلي في السوق المحلية، 
واقتناء زيت الزيتون من المنتجين 

لتفادي مزيد من انهيار الأسعار.
وقــدّر شكري بيوض، الرئيس 
المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــديـــوان الــتــونــســي 
للزيت، حاجيات التمويل الإجمالية 
لهذا الهيكل التعديلي بنحو ١٧٠ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ٦٠ 
إلــــى حـــدود  مــلــيــون دولار)، وذلـــــك 

منتصف يناير المقبل.
ويــــأتــــي خــــط الـــتـــمـــويـــل المـــالـــي 
الإضــافــي إثــر قـــرارات سابقة تنص 
الــديــوان من ٥٠ مليون  على تمكين 
ديـــنـــار تــونــســي فـــي شــكــل قـــروض 
خــزيــنــة، وضــمــان دولـــة بقيمة ١٠٠ 
مليون دينار كتمويل إضافي لدعم 
اتــه للموسم الفلاحي ٢٠١٩ -  شــراء

.٢٠٢٠

وتــدخــلــت الحكومة التونسية 
من خلال وضع برنامج استثنائي 
لـــتـــخـــزيـــن ١٠٠ ألـــــف طــــن مــــن زيـــت 
الزيتون خلال هذا الموسم، وينطلق 
 من شهر 

ً
العمل بهذا البرنامج بداية

فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، وينتفع 
المــــنــــخــــرطــــون فـــــي هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
مـــــن فــــلاحــــين وأصـــــحـــــاب مــعــاصــر 
ومصدرين بمنحة تخزين قيمتها 
٥٠ ديـــنـــاراً تــونــســيــاً لــلــطــن الــواحــد 
(نـــحـــو ١٦ دولاراً)، وحـــرصـــاً على 
«تـــشـــجـــيـــع الــــفــــلاحــــين وأصـــــحـــــاب 
المـــعـــاصـــر عــلــى الانــــخــــراط فـــي هــذا 
الـــبـــرنـــامـــج الاســـتـــثـــنـــائـــي»، قــــررت 
الــحــكــومــة التونسية تمكينهم من 
مــنــحــة خـــصـــوصـــيـــة قــيــمــتــهــا ٢٠٠ 
دينار (نحو ٦٦ دولاراً) للطن الواحد 
يقع صرفها فوراً عند انطلاق عملية 
الــــخــــزن، وهــــي تـــضـــاف إلــــى منحة 
الخزن التي تُصرف عند انتهاء مدة 

التخزين.

عت وزارة 
ّ
على صعيد آخر، وق

المــــالــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة اتـــــفـــــاق قـــرض 
بالعملة الصعبة مــع ١٧ مؤسسة 
مــالــيــة محلية لتعبئة ٤٥٥ مليون 
يــــورو (نــحــو ١٫٤١٧ مــلــيــار ديــنــار) 
لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة 

لسنة ٢٠٢٠.
الــســلــطــات التونسية  وتــســعــى 
من خلال هذه العملية إلى تحقيق 
الاســـتـــقـــرار عــلــى مــســتــوى الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة، لا ســيــمــا أن هـــذه العملة 
متأتية في جــزء منها من إيداعات 

غير المقيمين.
الــفــائــدة لهذا  وحـــــدّدت نسبة 
القرض بنسبة ٢٪ في حال اختيار 
طريقة سداد على سنتين، و٢٫٢٥٪ 
فــي حـــال تــم تــســديــد الــقــرض على 
ثـــلاث ســنــوات، و٢٫٧٥٪ فــي حــال 
امتد السداد على خمس سنوات، 
قـــدمـــتـــهـــا وزارة  وفــــــق مـــعـــطـــيـــات 

المالية.

أجهزة حكومية سعودية
لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك

الرياض: «الشرق الأوسط»

تتواصل في السعودية استراتيجية 
ترشيد الاستهلاك مــن خــلال رفــع كفاءة 
اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة، إذ كــشــفــت الــشــركــة 
الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» 
عـــن إعـــــادة تــأهــيــل مــبــنــى الـــديـــوان الــعــام 
الــريــاض. وكانت  للمحاسبة فــي مدينة 
عت محضر بدء الأعمال مع 

ّ
الشركة قد وق

الديوان لتقوم «ترشيد» بموجبه بمراجعة 
الاستهلاك الكهربائي في المبنى، ومن ثم 
التعديل في الأنظمة الكهربائية بما يرفع 

كفاءة الطاقة ويخفض من استهلاكها.
يأتي ذلك متسقاً مع توجه حكومي 
جـــــاد لـــكـــفـــاءة طـــاقـــة اســـتـــهـــلاك المــبــانــي 
ـــــعـــــت «تـــرشـــيـــد» 

ّ
الـــحـــكـــومـــيـــة، حـــيـــث وق

اتــفــاقــيــات عــــدة لإعـــــادة تــأهــيــل عــــدد من 
المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة مــــن أبــــرزهــــا وزارة 
الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة 
الشؤون البلدية والقروية، ومبنى هيئة 
مكافحة الفساد بحي الملز (هيئة الرقابة 

والتحقيق سابقاً).
ومـــعـــلـــوم أن «تـــرشـــيـــد» تــســعــى إلــى 
خــدمــة هــــدف الاســـتـــدامـــة الاســتــراتــيــجــي 
للمملكة لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، 
وتــطــويــر صــنــاعــة كــفــاءة الــطــاقــة لتكون 

مزدهرة في المملكة.
وذكــــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي والــعــضــو 
المنتدب لشركة «تــرشــيــد» ولــيــد بــن عبد 
الله الغريري، أن العمل جاء وفق دراسة 

وتقييم لتحديد سبعة معايير للوفر؛ من 
أبرزها استبدال الإنارة التقليدية بإنارة 
دة وذات جودة أفضل (إضاءة الليد)، 

ّ
مرش

وتغيير مضخات مياه التكييف المبردة 
التقليدية ذات السرعة الثابتة بأخرى ذات 
كــفــاءة عالية وســرعــات متغيرة، وأيضاً 
استبدال الصمامات ثلاثية الاتجاه على 
وحــــدات مــنــاولــة الـــهـــواء بــأخــرى ثنائية 
الاتجاه لتقليل هدر المياه المبردة، وكذلك 
تطوير أنظمة مبردات مياه التكييف لرفع 

كفاءتها.
وأفـــاد الغريري بــأن الشركة ستقوم 
بترقية نظام إدارة المبنى (BMS) لضبط 
عمل أنظمة التكييف والإضاءة في المبنى 
ومــــراوح الــتــهــويــة فــي مــواقــف الــســيــارات 
أوتوماتيكياً وعن بُعد من خلال تركيب 
مستشعرات ذكية للتحكم حسب حركة 
وكــثــافــة المــوظــفــين وحـــالـــة الــجــو داخــلــيــاً 

وخارجياً.
المــــســــاحــــة  الـــــغـــــريـــــري أن  وأضــــــــــــاف 
الــذي يتألف من ستة  الإجمالية للمبنى 
طوابق تبلغ ٢٠ ألف متر مربع، باستهلاك 
كـــهـــربـــائـــي قــــــدره ٥,٤ مـــلـــيـــون كـــيـــلـــوواط 
الـــســـاعـــة، فــيــمــا يــتــوقــع أن ينخفض  فـــي 
الاســـتـــهـــلاك إلـــــى ٣,٦ مـــلـــيـــون كـــيـــلـــوواط 
لــلــســاعــة، أي تــوفــيــر مــا نسبته ٣٣٫٧٥٪ 
من الاستهلاك الحالي، وهو ما يساوي 
تفادي ١,٠٨٠ طن من انبعاثات الكربون 
الضارة، أو ما يعادل زراعة ٥٤٠٠ شجرة 

سنوياً.

دعوة الشركات السعودية للإسراع
في إصدار تراخيص الصناعات العسكرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات 
العسكرية السعودية الشركات والجهات 
فــــي المــمــلــكــة لـــســـرعـــة إصـــــــدار تــراخــيــص 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، مــشــيــرة إلـــى بــدء 
استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة 

الصناعات العسكرية.
وحــثــت الــهــيــئــة الــجــهــات الــراغــبــة في 
مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية، 
عــلــى إصــــدار الــتــرخــيــص المــنــاســب، وذلــك 
بــالــتــقــديــم عــبــر بـــوابـــة الــتــراخــيــص على 
الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة 
للصناعات العسكرية، مشددة في الوقت 
ذاته على الجهات بضرورة الحصول على 
الترخيص المناسب لضمان سير عملها 

واستمرار عملياتها.
وقـــال بــيــان صـــادر أمــس عــن الهيئة، 
لـــتـــصـــحـــيـــح الأوضـــــــــاع  مـــــوعـــــد  إن آخـــــــر 
سيكون في التاسع من سبتمبر (أيلول) 
المقبل، مؤكدة في الوقت ذاتــه أن صدور 
الــتــرخــيــص يتطلب اســتــيــفــاء المتطلبات 
المــــحــــددة فـــي «الـــلائـــحـــة المــنــظــمــة لمـــزاولـــة 
أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة» 
وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من 

الــصــادرة من قبل الهيئة العليا  الحريق 
للأمن الصناعي.

وكانت الهيئة قد طورت آلية إصدار 
الــتــراخــيــص الــخــاصــة بــمــزاولــة الأنــشــطــة 
العسكرية والــتــي حـــدد بموجبها ثلاثة 
أنواع رئيسية وهي: تراخيص التصنيع 
الــعــســكــري، وتــراخــيــص تقديم الخدمات 
العسكرية، وتراخيص تــوريــد المنتجات 

أو الخدمات العسكرية.
الــعــامــة للصناعات  يــذكــر أن الهيئة 
العسكرية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم 
قطاع الصناعات العسكرية في السعودية 
وتـــطـــويـــره ومـــراقـــبـــة أدائــــــــه، عـــبـــر وضـــع 
الـــســـيـــاســـات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وإعـــــداد 
الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح ذات الــصــلــة بــقــطــاع 
الصناعات العسكرية ووضــع الضوابط 
والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.

وتقوم الهيئة كذلك بوضع المواصفات 
القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، 
والإشـــراف على تطبيقها بــالاشــتــراك مع 
الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة 
لإقامة مصانع عسكرية ووضــع المعايير 
اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات 
مـــراقـــبـــة قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 

ومتابعة تطبيقها.
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السعودية: برنامج «سكني» يوقع اتفاقية تعاون 
مع «المؤسسة العامة للتقاعد»

ع ماجد الحقيل وزير 
ّ
الرياض - «الشرق الأوسط»:  وق

الإســــكــــان ومــحــمــد الـــنـــحـــاس مــحــافــظ المــؤســســة 
الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد اتــفــاقــيــة تـــعـــاون بـــين بــرنــامــج 
«سكني» والمؤسسة العامة للتقاعد، يتولى من خلالها 
المــؤســســة من  الــبــرنــامــج تقديم خــدمــات سكنية لعملاء 
المتقاعدين المستحقين للدعم السكني، بالإضافة لعملاء 
برنامج «مساكن» الذي يوفر الحلول التمويلية اللازمة 
وفق شروط ميسرة لكل موظفي الدولة والقطاع الخاص 

وجميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
وتــأتــي هـــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي وقــعــت فــي مــقــر وزارة 
الإســكــان بالرياض أول مــن أمــس، فــي إطــار مهام إدارة 
الإســـكـــان المــؤســســي الــتــي اســتــحــدثــتــهــا وزارة الإســكــان 
لـــلـــعـــنـــايـــة بـــمـــنـــســـوبـــي الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــــرى 
والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات 
لتملك المسكن الأول، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة 

وخدمة عملائها وعملاء برنامج «مساكن».
الرحمن بن  بــن عبد  الله  المهندس عبد  أكــد  بـــدوره، 
سعيد المشرف على الإسكان المؤسسي أن إدارة الإسكان 
المؤسسي تسعى من مثل هذه الاتفاقية للوصول لعملاء 
ات وتسريعها  الإجـــراء المؤسسة ومنسوبيها وتسهيل 
وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل 
المــؤســســة لــتــوفــيــر جــمــيــع الـــخـــدمـــات الإجـــرائـــيـــة لتملك 

المسكن الأول.
الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة  وتتضمن 
المــســتــشــار الــعــقــاري فـــي مــقــر المــؤســســة، لــعــرض أفــضــل 
التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول 
إلــى وجــود موظفي  سكنية تمويلية لعملائها، إضافة 
إلى  التسجيل،  للتأكد مــن حــالات  المباشر  الاستحقاق 
جانب عرض الوحدات السكنية تحت الإنشاء للاختيار 
منها، وتمكين الاستفادة من الخيارات السكنية الأخرى 
مثل شراء الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي، وغيرها 

من التسهيلات الأخرى.

{مصرف أبوظبي الإسلامي} يمُوّل صفقتي استحواذ
 على منشأة صحية في لندن ومركز لوجيستي في إدنبرة

أبــوظــبــي  مـــصـــرف  أعـــلـــن  لندن - «الشرق الأوســـط»: 
المتحدة  المملكة  الإســلامــي عن قيام المصرف في 
بــتــمــويــل صــفــقــتــي اســـتـــحـــواذ بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
بلغت ٣٢٠ مليون درهم (٦٦٫٦ مليون جنيه إسترليني). 
الشريعة  أحــكــام  مــع  المتوافقة  المــصــرف تمويلاته  وقـــدّم 
الإســلامــيــة لــصــالــح شــركــة فــي أبــوظــبــي لإعــــادة تمويل 
منشأة صحية في وسط لندن تبلغ قيمتها ٩٠٠ مليون 
(١٨٧٫٧ مليون جنيه إسترليني)، وكذلك لصالح  درهم 
شـــركـــة خـــاصـــة فـــي الــبــحــريــن لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى مــركــز 
للخدمات اللوجيستية في إدنبرة بقيمة ٥٥ مليون درهم 

(١١٫٥ مليون جنيه إسترليني).
التمويل واحداً  الــذي شهد  اللندني  العقار  ويعتبر 
من أبرز منشآت الرعاية الصحية الخاصة في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة، وتــديــره مــجمــوعــة عــالمــيــة فــي قــطــاع الــرعــايــة 
الــصــحــيــة. أمـــا عــقــار إدنـــبـــرة، الــــذي تــديــره مــجــمــوعــة الــبــريــد 
للتوزيع  مــيــل»، فيضم مستودعاً  البريطاني «رويـــال  الملكي 
ومبنى للمكاتب بمساحة إجمالية تبلغ ٩٤٫٣ ألف قدم مربعة 
إنداستريال  الرئيسية «ســـاوث جيل  الصناعية  المنطقة  فــي 

استيت».
وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية 
في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «يسرنا 
نــتــمــكــن مـــن دعــــم عــمــلائــنــا بــحــلــول تــمــويــل مهيكلة  أن 
لمواكبة متطلباتهم الخاصة بالاستثمار العقاري، وهي 
مضمونة بأصول عالية الجودة منتجة للدخل في لندن 

وإدنبرة».
وأضـــــاف مــايــســفــيــلــد: «نــتــوقــع نـــمـــواً جـــيـــداً لأعــمــال 
 ،٢٠٢٠ عــام  المتحدة خــلال  المملكة  العقاري في  التمويل 
خــصــوصــاً أن المــمــلــكــة لا تــــزال تــوفــر مــســتــويــات عــالــيــة 
مــن الشفافية والأمــــان بــالمــقــارنــة مــع مــنــاطــق أخـــرى من 
يــزال ضعيفاً  الجنيه الإسترليني لا  أن  عــدا عن  العالم، 
مــقــابــل الــــــدولار، وتــســاهــم هـــذه الــعــوامــل مــجــتــمــعــة في 
المتحدة قياساً  للمملكة  الجاذبية الاستثمارية  زيـــادة 
نــا  بــغــيــرهــا. ولــعــل الــتــحــدي الأبــــرز الـــذي يــواجــه عــمــلاء
بهذا الخصوص هو تأمين الأصول، ولا سيما تلك التي 
توفر دخلاً مضموناً طويل الأجل، بالنظر إلى الطبيعة 
التنافسية للسوق وزيادة الطلب من جانب المستثمرين».

«بيتك» الكويتية يخطط للتخارج من أصول 
بقيمة ٣٢٩ مليون دولار تتضمن استثمارات عقارية

الكويت - «الشرق الأوسط»:  قال الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي «بيتك» إنه يخطط للتخارج من 
١٠٠ مليون دينار  إلــى نحو  أصــول بقيمة تصل 
(٣٢٩٫٤٩ مليون دولار) في ٢٠٢٠ من بينها أصول عقارية 

وأسهم واستثمارات مباشرة أخرى.
وقال مازن الناهض في مقابلة مع وكالة «رويترز» 
الــعــالمــيــة لـــلأنـــبـــاء إن هــــذه الـــخـــطـــوة تـــأتـــي «كـــجـــزء مــن 
اســتــراتــيــجــيــة بــيــتــك لــلــتــركــيــز عــلــى الــنــشــاط الأســاســي» 
للبنك والمتمثل في العمل المصرفي، متوقعاً عدم تحقيق 

أرباح من عمليات التخارج المرتقبة.
الكويتي عملية إعادة هيكلة  التمويل  ويجري بيت 
الداخلية والخارجية وكذلك  طويلة الأجل لاستثماراته 
هياكله الإدارية وأصوله منذ سنوات. وتسارعت وتيرة 
التركيز  البنك في  العملية منذ ٢٠١٤، حيث يرغب  هذه 

على النشاط المصرفي والاستثماري المستدام.
إعادة  البنك بعملية  قام  الماضية،  السنوات  وخــلال 
اســتــثــمــارات غير  مــن  الــتــخــارج  هيكلة شــامــلــة تضمنت 
أســاســيــة ودمـــج أنــشــطــة. وتــفــرض المــتــطــلــبــات الــجــديــدة 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر المــــحــــاســــبــــيــــة تـــخـــفـــيـــض الانـــــكـــــشـــــاف عــلــى 
الاستثمارات والضمانات العقارية ضمن حساب كفاية 
آخــر لرغبة بيتك في  المــال، وهــو ما يضيف سبباً  رأس 

التخلص من الأصول غير الأساسية.
وقــــال الــنــاهــض إن بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي تمكن 
مــن الــتــخــارج مــن أصـــول بقيمة ١٣٧ مــلــيــون ديــنــار في 
٢٠١٩، محققاً منها ربحاً قدره ٤٠٫١ مليون، مقارنة مع 
ربح قــدره ٢٢ مليون دينار في ٢٠١٨. وقــال إن الأصول 
التضاؤل  فــي  آخــذة  للتخلص منها  الــتــي يسعى بيتك 
بالنظر إلى حجم عمليات التخارج التي تمت على مدى 
السنوات الأربــع الماضية لا سيما «أننا حاليا لا ندخل 

في استثمارات غير استراتيجية».

خطط حكومية تحفز الشركات والمؤسسات للمساهمة في رفع نسبة التمليك

«الطفرة العقارية» تنعش مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

دفعت خطط وزارة الإسكان 
إلــى تنشيط شركات  السعودية 
ومؤسسات القطاع الخاص في 
الـــبـــلاد لــلــمــســاهــمــة فـــي الـــحـــراك 
الــعــقــاري وتحقيق مستهدفات 
«رؤيــــة ٢٠٣٠»، وذلــــك مــن خــلال 
مساعي الـــوزارة إلــى رفــع نسبة 
الــتــمــلــك فـــي المــمــلــكــة، وذلـــــك من 
خــلال مــشــاركــة الــقــطــاع الخاص 
في مشاريع الوزارة التي طرحت 

خلال الفترة الماضية.
وقال مختصان عقاريان، إن 
هناك مفتاحاً رئيسياً لفهم ما 
أحدثه الحراك الكبير الذي شهده 
مــجــال الإســـكـــان عــمــومــاً وقــطــاع 
العقارات على وجه الخصوص، 
خــلال الأعــــوام الــثــلاثــة الماضية، 
خــاصــة فيما يتعلق بتأثيراته 
المباشرة على حركة الاستثمار 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، ومــــنــــذ بـــدايـــة 
خطتها لــحــل مشكلة الإســكــان، 
حــرصــت الحكومة على توثيق 
شراكتها مع القطاع الخاص في 
مجال التطوير والتشييد، ليس 
فقط للاستفادة بقدراته، وإنما 
أيـــضـــاً لــتــحــريــك الاســـتـــثـــمـــارات، 
وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠». استجابة لـ

ووفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، 
فقد قدم القطاع الخاص التزامات 
فـــي تــحــقــيــق المـــشـــاركـــة، وســاهــم 
بنصيب كبير في النجاح الذي 
الــحــكــومــة، خــاصــة على  حققته 
صعيد تنفيذ المشاريع وتوفير 
المـــنـــتـــجـــات الـــعـــقـــاريـــة المــنــاســبــة 
لظروف المستفيدين من برنامج 
«سكني» التابع لوزارة الإسكان، 
حـــــيـــــث تــــمــــكــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج مـــن 
مواجهة مشكلة السكن بحلول 
جديدة، شملت تنويع الخيارات 
التمويلية،  السكنية والــحــلــول 
التي ساعدت في تقليص قوائم 
الانــــتــــظــــار بـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الإســـــكـــــان،  ووزارة  الــــعــــقــــاريــــة 
بالتوازي مع زيــادة نسبة تملك 
السعوديين للمساكن وتنشيط 
قــطــاعــات كــثــيــرة مــرتــبــطــة بــهــذا 

المجال.
وتــوقــع خــبــراء اقتصاديون 
الــــشــــراكــــة  تـــــتـــــواصـــــل هــــــــذه  أن 
الــــنــــاجــــحــــة مـــســـتـــقـــبـــلاً فـــــي ظــل 
الــحــكــومــة فـــي تنفيذ  اســـتـــمـــرار 
خـــطـــتـــهـــا المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن «رؤيــــــة 
إلــى أن «سكني»  ٢٠٣٠»، لافتين 
بــات من بين العوامل الرئيسية 

المؤثرة في تحريك الاستثمارات 
وتدفقها.

وقال خالد بارشيد، رئيس 
الــلــجــنــة الـــعـــقـــاريـــة الـــســـابـــق في 
الــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة بــالمــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة، إن «الــــــــــوزارة لــديــهــا 
أهـــــــــداف مـــــحـــــددة، تـــســـعـــى إلـــى 
تــحــقــيــقــهــا»، مــضــيــفــاً أن «هــــذه 
الأهـــــــــــداف مـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن (رؤيــــــة 
٢٠٣٠)، التي وعدت بحل مشكلة 
السكن، ورفع نسبة التمليك في 
الــــبــــلاد، وفــــق آلـــيـــات مـــحـــددة»، 
ومــشــيــراً إلـــى أن الـــــوزارة ســارت 
على خطة ومستهدفات الرؤية، 
معتمدة على شراكتها الناجحة 
مع القطاع الخاص، الذي تولى 
تنفيذ مشاريعها وفـــق شــروط 
ومعايير مــحــددة»، منوهاً إلى 
أنــعــش عمليات  أن «هــــذا الأمــــر 
الــســوق، فدبت فيها الــروح بعد 

فترة من الجمود».
وأضــــاف بــارشــيــد: «نجحت 
الــــــوزارة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
فــي تــحــريــك الـــســـوق، عــبــر حزمة 
من المبادرات والمنتجات العقارية 
المتنوعة التي تتناسب مع جميع 
الـــفـــئـــات والمـــســـتـــويـــات المـــالـــيـــة». 
وكــمــثــال، أشـــار إلـــى أن «مــبــادرة 
الـــبـــنـــاء الــــذاتــــي، ضــمــن بــرنــامــج 
(ســــكــــنــــي) مـــكّـــنـــت كـــثـــيـــريـــن مــن 
بناء منازلهم بأنفسهم، خاصة 
بــعــد تــحــويــل الـــقـــرض الــعــقــاري 
إلـــى قـــرض مـــدعـــوم»، مضيفاً أن 

البناء فتحت  الــقــدرة على  توافر 
مــــجــــال الأعـــــمـــــال أمــــــــام شـــركـــات 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاصـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
قطاع التشييد وما يرتبط به من 

أنشطة.
ووفــــــــــــق لـــــرئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
العقارية السابق، فقد كان لإتاحة 
إمكانية شراء الوحدات الجاهزة 
مـــن الـــســـوق، وتــطــويــر الــقــروض 
السكنية العسكرية وطـــرح فلل 
وشــــقــــق جـــــاهـــــزة، وكــــذلــــك طـــرح 
الأراضــي الجاهزة للبناء، تأثير 
لا يقل أهمية. وأضاف: «بحسب 
مــــســــتــــهــــدفــــات (رؤيــــــــــــة ٢٠٣٠)، 
و(برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠) 
تــريــد الــــوزارة رفــع نسبة التملك 
في صفوف المواطنين إلى ٦٠ في 
المائة هذا العام، وأتمنى أن نصل 
إلى هذه النسبة خلال شهور من 
الآن، على أن نصل إلى نسبة ٧٠ 

في المائة بحلول عام ٢٠٣٠».
وعــبّــر بارشيد عــن ثقته في 
قـــدرة الـــــوزارة عــلــى تحقيق هــذه 
المــســتــهــدفــات، فـــي ظـــل حــرصــهــا 
عــلــى الاســـتـــفـــادة بــكــل الــطــاقــات 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــفــيــذ كــــل الـــبـــرامـــج 
والمــشــاريــع المــدرجــة فــي خططها 
الـــطـــمـــوحـــة لـــخـــدمـــة المـــواطـــنـــين، 

بمختلف المناطق.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه المـــــــغـــــــلـــــــوث، عـــضـــو 
الجمعية السعودية للاقتصاد، 
إن «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــمـــل وزارة 

الإســكــان، كــان لها دور كبير في 
إنــــعــــاش الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
مــن بــوابــة قــطــاع الــعــقــار». وقــال: 
«كلنا يتذكر حالة الجمود التي 
شـــهـــدهـــا الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري فــي 
أعقاب استحداث وزارة للإسكان. 
كـــانـــت هـــنـــاك فـــتـــرة مـــن الــتــرقــب، 
تأجلت فيها المشاريع العقارية، 
وتجمدت المخططات العقارية في 

شركات القطاع الخاص».
وأضـــاف المغلوث: «فــي تلك 
الفترة رأت الشركات أن تتمهل 
حــــتــــى تـــــــرى مـــــا ســـتـــســـفـــر عــنــه 
مخططات الوزارة وبرامجها في 
حل مشكلة السكن، لكن في الفترة 
الأخــــيــــرة، عـــــادت ســــوق الــعــقــار 
لــلــركــض مـــن جـــديـــد، وانــتــعــشــت 
بــعــد أن بـــدأت الـــــوزارة فــي طــرح 
منتجات حقيقية، استفاد منها 
مــســتــحــقــوهــا مــــن المــــواطــــنــــين». 
وتــابــع: «القطاع العقاري اليوم 
يقف فــي مقدمة القطاعات غير 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــتــــي تــــعــــول عــلــيــهــا 
الدولة في تنفيذ استراتيجيتها 
الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «هذا 
القطاع حقق بصحبة قطاعات 
الـــــخـــــدمـــــات المــــالــــيــــة والــــتــــأمــــين 
وخدمات الأعمال نموا في الربع 
الثالث من عام ٢٠١٩ بنسبة ٦٫٢٨ 

في المائة».
وتـــوقـــع المــغــلــوث أن «تــعــزز 
الوزارة من شراكتها مع القطاع 
الـــــــخـــــــاص، لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع 

جديدة في ربوع البلاد». وقال: 
«(رؤية ٢٠٣٠) وعدت برفع نسبة 
التمليك خلال هذا العام (٢٠٢٠) 
إلــــى ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــســاكــن 
المــســلــحــة، وهــــذا يــتــطــلــب المــزيــد 
من مشاريع الإســكــان الجديدة، 
ويحتاج إلى تعزيز الشراكة مع 
القطاع الخاص، الــذي أثبت أنه 
الأجـــــدر والأكـــثـــر خــبــرة فـــي حل 

مشكلة السكن في السعودية».
وتـــــعـــــزز الإنـــــــجـــــــازات الـــتـــي 
حققها برنامج «سكني» خلال 
العام الماضي، توقعات المغلوث، 
حــيــث بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الأســـر 
الــــتــــي اســــتــــفــــادت مــــن خـــدمـــاتـــه 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف أســــرة، منها 
١٠٩ آلاف أســرة سكنت منازلها 
بـــالـــفـــعـــل، فــــي حــــين شـــهـــد شــهــر 
ديسمبر (كــانــون الأول) وحــده 
اســتــفــادة قـــرابـــة ٥٢ ألـــف أســـرة، 
مــنــهــا أكـــثـــر مــــن ٢٤ ألـــــف أســــرة 

سكنت منازلها.
وتــوزعــت الأســـر المستفيدة 
على مختلف الخيارات المتاحة؛ 
الـــــــوحـــــــدات  مـــــجـــــمـــــوع  بـــــلـــــغ  إذ 
الــســكــنــيــة تـــحـــت الإنــــشــــاء الــتــي 
حـــجـــزت خــــلال عــــام ٢٠١٩ نحو 
ألـــــــف وحــــــــدة ســكــنــيــة   ٣٩٫٣٣٢
بنسبة ١٣ في المائة من إجمالي 
الخيارات المقدمة العام الماضي، 
في حين تسلم نحو ٩٠ ألف أرض 
مــجــانــيــة بــنــســبــة ٢٩ فـــي المــائــة. 
كــمــا بــلــغ مــجــمــوع المــســتــفــيــديــن 

من الوحدات السكنية الجاهزة 
ألـــــف أســــــرة بــنــســبــة ٣٩   ١١٧٫٧
فـــي المـــائـــة، إضـــافـــة إلــــى ٥٤٦٤٧ 
الــعــقــاري  الــقــرض  مستفيداً مــن 
المـــدعـــوم لــخــيــار الــبــنــاء الـــذاتـــي 
بنسبة ١٨ في المائة من إجمالي 
الخيارات التمويلية والسكنية، 

وفق بيانات رسمية.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق ذكـــــر 
الــــداود، المشرف  المهندس مـــازن 
الـــعـــام عــلــى الــتــطــويــر الــعــقــاري 
بــــــوزارة الإســــكــــان، أن إنـــجـــازات 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
لـــدعـــم الـــعـــرض وتــمــكــين الــطــلــب 
تــمــت فـــي ظـــل الـــشـــراكـــة الــفــاعــلــة 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، لافــتــاً إلــى 
المــــطــــوريــــن  مــــركــــز خـــــدمـــــات  أن 
(إتمام) وبالتعاون مع الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة اســـتـــكـــمـــل المـــرحـــلـــة 
الأولــــــى مـــن الـــربـــط المـــبـــاشـــر مع 
ســـبـــع أمــــانــــات لإصـــــــدار رخـــص 
البناء عبر منصته الإلكترونية 
اعـــــتـــــمـــــد ١٠٤  كـــــمـــــا  المـــــــــوحـــــــــدة، 
مخططات بمساحة ١٧٠ مليون 
مــتــر مـــربـــع وســـجـــل ٥٥٣ صــكــاً، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــخــــدمــــات الـــتـــي 
ســـــرعـــــت اعـــــتـــــمـــــاد المـــخـــطـــطـــات 

وأسهمت في تعزيز المعروض.
ولفت الداود إلى أن برنامج 
«وافــــــــــي» أصـــــــدر ١٨ تــصــريــحــاً 
لبيع نحو ٣٠ ألــف وحــدة تحت 
الإنـــشـــاء بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 
الخاص، ورخص لثلاثة مشاريع 
للتسويق الداخلي لنحو ١٠٩١ 
وحــــــدة تـــحـــت الإنـــــشـــــاء، ونــحــو 
٣٠ رخصة للتسويق الخارجي 
لأكــثــر مـــن ١١٢ ألـــف وحــــدة قيد 
الــتــطــويــر، عــلــمــا بـــأن الــبــرنــامــج 
يــســتــهــدف خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 
الترخيص لمشاريع توفر ١٨٠٫٦ 
ألف وحدة ضمن المشاريع تحت 
الإنشاء بالشراكة مع المطورين، 
وتــرخــيــص ٣٥١٠ وحـــدات تحت 

الإنشاء تابعة للقطاع الخاص.
وأشار الداود إلى أن الشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن خــلال 
برنامج «شــراكــات» أسهمت في 
ألــــف وحـــــدة سكنية  طــــرح ١٢٥ 
بجودة وسعر مناسبين تنوعت 
بين الفلل والشقق وتاون هاوس، 
بدأ تنفيذ نحو ١٠٣ آلاف وحدة 
منها في مختلف مناطق البلاد، 
موضحاً أن البرنامج يستهدف 
أيضاً توفير نحو ١٠٠ ألف وحدة 
ضـــمـــن مـــشـــاريـــع جــــديــــدة تــحــت 
الإنـــشـــاء، لــيــتــجــاوز عـــدد عــقــود 

البيع ١٠٢ ألف عقد.

برنامج «سكني» يستهدف توفير نحو ١٠٠ ألف وحدة ضمن مشاريع جديدة تحت الإنشاء (تصوير: أحمد فتحي)

بنسبة ارتفاع وصلت إلى ٥ ٪ عن عام ٢٠١٨ 

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة ٧ مليارات دولار العام الماضي 
مسقط: «الشرق الأوسط»

أظهرت إحصائيات حديثة 
في سوق العقارات العماني أن 
إجــمــالــي الــتــعــامــلات الــعــقــاريــة 
خــلال الــعــام المــاضــي وصــل إلى 
أكـــثـــر مــــن ٢٫٧٧٢ مـــلـــيـــار ريــــال 
دولار)  مـــلـــيـــار   ٧٫١) عـــمـــانـــي 
مــــقــــارنــــة بـــإجـــمـــالـــي الـــتـــعـــامـــل 
الـــــعـــــقـــــاري خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٨. 
والـــتـــي بــلــغــت أكـــثـــر مـــن ٢٫٦٤٠ 
مليار ريــال عماني (٦٫٨ مليار 
دولار) بنسبة ارتفاع قدرها ٥ 

في المائة.
وقـــالـــت الإحــصــائــيــات بــأن 
إجمالي الرسوم المحصلة خلال 
العام الماضي بلغ أكثر من ٨١٫٦ 
مـــلـــيـــون ريــــــال عـــمـــانـــي (٢١١٫٣ 
مليون دولار) مقارنة بإجمالي 
الـــرســـوم المــحــصــلــة خـــلال نفس 
الــفــتــرة مــن الــعــام ٢٠١٨ والــتــي 
أكـــثـــر مــــن ٨٦٫٥ مــلــيــون  بــلــغــت 
ريال عماني (٢٢٤ مليون دولار) 
بنسبة انخفاض قدرها نحو ٦ 

في المائة.
وقال عبد الله المخيني أمين 
السجل العقاري بوزارة الإسكان 
بــــــــأن الـــــتـــــعـــــامـــــلات الــــعــــقــــاريــــة 
عــلــى مــســتــوى المــحــافــظــات في 
المــاضــي  الــعــام  السلطنة خـــلال 
٢٠١٩ بلغت ٣٨٨٫٨ ألف تصرف 
عقاري منها ٧٢٫٢ ألف تصرف 
فــــي مـــحـــافـــظـــة مـــســـقـــط و١٦٫٤ 
ألف تصرف في محافظة ظفار 
و٦٠٫٣ ألف تصرف في محافظة 
جنوب الباطنة، وفي محافظة 
شمال الباطنة بلغت ٧٩٫١ ألف 
تـــصـــرف فــــي مــحــافــظــة جــنــوب 
ألــــف تــصــرف  الــشــرقــيــة و٣٠٫٩ 
بمحافظة شمال الشرقية و٥٤٫٩ 
ألف تصرف بمحافظة الداخلية 
و٢٧ ألــف تــصــرف فــي محافظة 
ألــــف تــصــرف  الـــظـــاهـــرة و١١٫٤ 
الـــبـــريـــمـــي و٥٨٥٨  بـــمـــحـــافـــظـــة 
تــصــرفــا فـــي مــحــافــظــة مــســنــدم 
إلــــى ٤٩١٧ تــصــرفــا  بـــالإضـــافـــة 

عقاريا بمحافظة الوسطى.
وأشـــــــــار المـــخـــيـــنـــي إلــــــى أن 
الــصــادرة خلال  سندات الملكية 
بــلــغــت  المـــــاضـــــي ٢٠١٩  الـــــعـــــام 
ألـــف ســنــد ملكية مقارنة   ٢٦٫٧
بــإصــدار ٢٨٫٢ ألــف سند ملكية 
خــــلال نــفــس الـــفـــتـــرة مـــن الــعــام 
٢٠١٨ بنسبة انخفاض قدرها 
٦ في المائة، كما بلغ عدد القطع 
المــســجــلــة لأول مـــرة  الـــجـــديـــدة 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي ٥٨ ألـــف 
قطعة أرض مقارنة بعدد القطع 
المسجلة خلال عام ٢٠١٨ والتي 
ألــــف قــطــعــة أرض  بــلــغــت ٦٥٫٧ 
بنسبة انخفاض قدرها ١٢ في 

المائة.
وأضـــــاف المــخــيــنــي أن عــدد 
الــصــادرة لأبــنــاء دول  الملكيات 
مجلس التعاون وفقا لضـوابط 
الــعــقــار بالسلطنة خــلال  تملك 
العام الماضي بلغت ٨٧٨ ملكية، 
فيما بلغ عددها في عام ٢٠١٨ 

نــــحــــو ١٣٩٢ مـــلـــكـــيـــة بــنــســبــة 
انخفاض قدرها ٣٧ في المائة.

وأشـــــار إلـــى أن عـــدد عــقــود 
البيع التي تم التعامل بها خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ ٥٦٫٧ ألــف 
عــقــد بــيــع فــيــمــا بــلــغــت قيمتها 
النقدية أكثر من ٩١١٫١ مليون 
ريال عماني (٢٫٣ مليار دولار) 
مـــقـــارنـــة بـــعـــددهـــا خـــــلال نــفــس 
الـــفـــتـــرة مــــن عـــــام ٢٠١٨ والـــتـــي 
بلغت ٥٨٫٥ ألف عقد بيع بقيمة 
أكثر من مليار ريال عماني (٢٫٥ 
مليار دولار) بنسبة انخفاض 
فــي عــدد العقود وقــدرهــا ٣ في 
المـــــائـــــة، فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت الــــرســــوم 
المحصلة عن عقود البيع خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي أكـــثـــر مـــن ٣٨٫٥ 
مـــلـــيـــون ريـــــــال عـــمـــانـــي (٩٩٫٧ 
مــلــيــون دولار) مــقــارنــة بالعام 
أكـــثـــر مــن  بــلــغــت  ٢٠١٨ والــــتــــي 
٤٠٫٤ مليون ريال عماني (١٠٤٫٦ 
مليون دولار) بنسبة انخفاض 

في القيمة والرسوم قدرها ٩ في 
المائة و٥ في المائة.

وقال أمين السجل العقاري 
بأن عدد عقود المبادلة التي تم 
التعامل بها خلال العام الماضي 
بلغت ١٦٤٦ عقدا وبلغت قيمتها 
أكــثــر مــن ٢٣٫٨ مليون  الــنــقــديــة 
ريــــال عــمــانــي مــقــارنــة بــعــددهــا 
خلال العام ٢٠١٨، والتي بلغت 
١٥٢٥ عقدًا وبقيمة نقدية بلغت 
أكثر من ١٦ مليون ريال عماني 
بنسبة  دولار)  مــلــيــون   ٤١٫٤)
ارتــفــاع فــي عــدد الــعــقــود بلغت 
٨ فــي المــائــة ونسبة ارتــفــاع في 

القيمة بلغت ٤٩ في المائة.
الــــــــرســــــــوم  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
المــحــصــلــة خـــلال الــعــام المــاضــي 
بلغت أكــثــر مــن ٤٤٣ ألـــف ريــال 
دولار)  مـــلـــيـــون   ١٫١) عـــمـــانـــي 
بــالــعــام ٢٠١٨، والــتــي  مــقــارنــة 
الــرســوم المحصلة  بلغت فيها 
أكثر من ٣٢٠ ألــف ريــال عماني 

(٨٢٨٫٨ مــلــيــون دولار) بنسبة 
ارتفاع وقدرها ٣٩ في المائة.

وأكد عبد الله المخيني أمين 
الــســجــل الــعــقــاري إن تــعــامــلات 
عقود الرهن التي تمت بدوائر 
الــســجــل الـــعـــقـــاري خــــلال الــعــام 
المــــاضــــي بـــلـــغ عــــددهــــا ١٦ ألـــف 
عقدًا فيما بلغ إجمالي قيمتها 
النقدية ١٫٨ مليار ريال عماني 
وبــلــغــت  دولار)  مـــلـــيـــار   ٤٫٦)
الـــرســـوم المــحــصــلــة عــنــهــا أكــثــر 
مــن ١١٫٣ مــلــيــون ريــــال عماني 
(٢٩٫٢ مــلــيــون دولار) مــقــارنــة 
الــعــام ٢٠١٨،  بنفس الفترة مــن 
ألـــــف عــقــد  بــلــغــت ١٦٫١  والــــتــــي 
الــنــقــديــة أكثر  وبــلــغــت قيمتها 
من ١٫٦ مليار ريال عماني (٤٫١ 
مليار دولار)، كما بلغت الرسوم 
المحصلة عن عقود الرهن أكثر 
مــن ١٠٫٦ مــلــيــون ريــــال عماني 
بنسبة  دولار)  مــلــيــون   ٢٧٫٤)
انخفاض في عدد عقود الرهن 

وقدرها واحد في المائة وارتفاع 
في القيمة والرسوم بنسبة ١٣ 

في المائة و٧ في المائة.
من جهة أخرى أكدت وزارة 
الإســـــكـــــان بـــــأن قـــيـــمـــة الـــنـــشـــاط 
العقاري في محافظات البريمي 
ومسندم وظفار خلال ديسمبر 
المــاضــي بلغت  (كــانــون الأول)  
أكــــثــــر مــــن ٢٩٫٣ مـــلـــيـــون ريــــال 
عــمــانــي (٧٥٫٨ مــلــيــون دولار) 
الــرســوم المحصلة  فيما بلغت 
أكثر من ٥٦٢ ألــف ريــال عماني 

(١٫٤ مليون دولار).
وبلغ إجمالي قيمة النشاط 
الـــعـــقـــاري المــســجــل خــــلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
أكــثــر من  فــي محافظة البريمي 
٣٫٢ مــلــيــون ريــــال عــمــانــي (٨٫٢ 
بــلــغــت  فـــيـــمـــا  مــــلــــيــــون دولار) 
ألــف  الـــرســـوم المــحــصــلــة ١١٧٫٤ 
ريــال عماني (٣٠٤ آلاف دولار) 
مــن خــلال ٨٧١ تصرفاً قانونياً 
شملت تصرفات البيع والهبة 
والإرث والمــبــادلــة والــرهــن وفــك 
الــرهــن والانــتــفــاع والــتــأشــيــرات 

بالإضافة إلى القسمة.
وســـــجـــــلـــــت عــــــقــــــود الــــبــــيــــع 
بــالمــحــافــظــة ١٧٣ عـــقـــداً كــمــا تم 
تسجيل ٣٤ عقدا في الرهن و٥٧ 
عــقــداً فــي الــهــبــات و١٨ عــقــداً في 
الإرث و١٨ عــقــداً فــي فــك الــرهــن، 
وفـــــي الـــتـــأشـــيـــرات تــــم تــســجــيــل 
١١ عقداً و١٧ عقداً في الانتفاع 
وتسجيل عقداً واحداً في القسمة 
فيما بلغ إجمالي عدد الملكيات 
الصادرة خلال الشهر الأخير من 

٢٠١٩ نحو ٥٤٠ سند ملكية.
كما أنجزت المديرية خلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) من 
العام الماضي ١٥١ معاملة بقسم 
التنفيذ ومتابعة التخطيط و٨٨ 
معاملة بقسم نظم المعلومات 
الجغرافية و١٣٧ معاملة بقسم 
الرسم الهندسي و١٠٩ معاملات 
بقسم التخطيط الطبيعي و٣٦٢ 

معاملة بقسم المساحة.

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت ٨٧٨ ملكية (وكالة الأنباء العمانية)



لشبونة: جوسلين إيليا

الــســيــاحــة والــســفــر يــجــريــان 
فــــي عـــــروقـــــي، أعــــشــــق المـــــطـــــارات، 
يـــزعـــجـــنـــي حـــــــزم «الــــشــــنــــط»  ولا 
وتــــرتــــيــــبــــهــــا. يــــرتــــفــــع هـــــورمـــــون 
الأدرينالين في كل إقلاع وهبوط 
لـــلـــطـــائـــرة فــــي أي مـــديـــنـــة، ولــكــن 
لــلأســف فــي الآونــــة الأخــيــرة خف 
هــذا الــشــعــور، بسبب الإكــثــار من 
توأمة المدن، والعولمة المفرطة التي 
المــدن وشوارعها،  إلــى نسخ  أدت 
لـــتـــفـــقـــد هـــــــذه الأخــــــيــــــرة رونـــقـــهـــا 
ومـــا يــجــعــلــهــا فـــريـــدة فـــي نوعها 
وشكلها. فاختفت في أغلبية المدن 
«البوتيكات» والمقاهي المستقلة 
الصغيرة، وتم استبدال العلامات 
المــعــروفــة بها،  التجارية العالمية 
وهـــــذا مـــا جــعــلــنــي أتـــخـــاصـــم مع 
السفر والسياحة لفترة من الزمن، 
إلى أن قررت السفر إلى البرتغال، 

وتحديداً إلى العاصمة لشبونة.
هـــنـــاك مــثــل لــبــنــانــي شعبي 
يـــــقـــــول: «الـــكـــنـــيـــســـة الــــقــــريــــبــــة لا 
الــــنــــاس  بـــمـــعـــنـــى أن  تـــــشـــــفـــــي»، 
يذهبون إلى أبعد كنيسة لتأدية 
الله  الـــنـــذر، بــهــدف أن يستجيب 
لصلواتهم، وفــي بعض الأحيان 
أشعر أن هذا الشيء ينطبق على 
السياحة، فترى الناس يقطعون 
ســاعــات وســاعــات مــن السفر إلى 
بلدان في أقاصي العالم، ويتركون 
الأماكن القريبة لوقت لاحق، وهذا 
مــا حصل معي فــي مسألة زيــارة 
الــــبــــرتــــغــــال، الــــتــــي زرتــــهــــا لــلــمــرة 
الأولــــى فــي حــيــاتــي فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول)، واستقبلت فيها 

العام الجديد.
ســـــــمـــــــعـــــــت عــــــــــــن لـــــشـــــبـــــونـــــة 
والبرتغال، ولكن لم أكن أعرف أني 
سأجد هذا النوع من التفرد فيها. 
فــهــي مــديــنــة تــوقــف فــيــهــا الــزمــن 
الجميل، لا تأبه لموجة العصرية 
التي تكتسح بقية أنحاء أوروبا، 
لــهــا رونــقــهــا الـــخـــاص، طــرقــاتــهــا 
عـــتـــيـــقـــة مــــرصــــوفــــة بـــالـــحـــجـــارة، 
شـــعـــبـــهـــا هــــــــــادئ مــــثــــل المـــحـــيـــط 
الأطلسي الذي تطل عليه، وسائل 
النقل فيها متعة، طعامها لذيذ، 
وأسعارها لم تركب موجة الغلاء 

الفاحش في القارة العجوز.
هذه هي لشبونة باختصار، 
ولــكــن يــطــول الــكــلام عــنــهــا؛ لأنها 
تـــســـتـــحـــق ذلـــــــــك، فــــهــــي عـــاصـــمـــة 
البرتغال مند عام ١٢٥٦، وتعتبر 
أكــبــر مــدنــهــا، وتــقــع عــلــى سبعة 
تلال، ولذا تجد جغرافيتها مميزة 
بـــالـــتـــلال والـــطـــلـــعـــات والــــنــــزلات، 
ولهذا السبب أشــدد على انتعال 
حذاء مريح، وترك الكعب العالي 

في البيت.
تـــجـــذب لــشــبــونــة أكـــثـــر مـــن ٣ 

مــلايــين ســائــح فــي الــعــام الــواحــد. 
غالبية الزوار من إيطاليا وألمانيا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
جــنــســيــات عــــديــــدة أخـــــــرى. أكــثــر 
مــا تتميز بــه لشبونة: المتاحف، 
والـــســـاحـــات الــجــمــيــلــة، والأبــنــيــة 
الــتــاريــخــيــة، والــــشــــوارع الضيقة 
التي يشقها «الترامواي» العتيق 
المــتــوســط على  المــلــون، ومناخها 

مدار أيام السنة.

لندن نقطة الانطلاق

بـــــــــدأت الـــــرحـــــلـــــة مــــــن لــــنــــدن، 
واســـتـــغـــرقـــت ســاعــتــين وعــشــريــن 
دقيقة. مطار لشبونة لا يبعد إلا 
دقائق معدودة من وسطها. وهذه 
الميزة قلما تجدها في أي مدينة 
سياحية أخــرى. ســيــارات الأجــرة 
متوفرة بأسعار زهيدة جداً، كما 
أن القطارات منظمة جداً، ويمكن 
المــطــار مباشرة،  أن تستقلها مــن 
وتــطــبــيــق «أوبـــــر» مــتــوفــر، ولكنه 

ليس أرخص من «التاكسي».
النظرة الأولــى للمدينة تبدأ 
مـــــن مـــحـــيـــط المــــــطــــــار، ولــــكــــن فــي 
لشبونة يبدأ السحر من وسطها، 
يـــبـــدأ  إلــــيــــه  وبــــمــــجــــرد أن تـــصـــل 
الشعور بالألفة السريعة مع هذه 

المدينة.

الإقامة في لشبونة

تـــنـــتـــشـــر فـــــي لـــشـــبـــونـــة عــــدة 
فنادق من جميع الميزانيات. وما 
يــجــدر ذكـــره هنا هــو أن الأســعــار 
مــنــاســبــة جـــــداً، كــمــا أن لــشــبــونــة 
وجهة رخيصة بالمقارنة مع بقية 
المـــدن الأوروبـــيـــة. وأفــضــل طريقة 
للحصول على حجز جيد التوجه 
إلى الإنترنت، فهناك عدة مواقع 
الــســيــاحــة، تجد  فـــي  متخصصة 
الرائعة  فيها كثيراً من العروض 
الــتــي تــمــزج مــا بــين تــذاكــر السفر 
 ،«Voyage Prive» والإقــامــة، مثل

.«Booking.com» أو
وقــــــــع خــــــيــــــاري عــــلــــى فـــنـــدق 
«كــــوريــــنــــثــــيــــا» مـــــن فـــئـــة «خـــمـــس 
نــجــوم»، يــقــع عــلــى بــعــد ٥ دقــائــق 

الــســيــارة، فعند قيامك  بــواســطــة 
بالحجز لا تجعل الموقع القريب 
مـــــن وســـــــط المــــديــــنــــة يــــؤثــــر عــلــى 
خــيــارك، والــســبــب هــو أن المدينة 
صغيرة، وكل المعالم المهمة فيها 
قـــريـــبـــة بــعــضــهــا مــــن بـــعـــض مــن 
حيث المــســافــة، وكــمــا ذكـــرت آنفاً، 
«التاكسي» رخيص، ولا يتعدى 
المشوار إلى أي وجهة الـ٧ يوروات.

التنقل

تتميز وســائــل النقل العامة 
في لشبونة بالكفاءة، ما يجعل 
الــتــنــقــل مـــن مـــكـــانٍ إلـــى آخـــر أكــثــر 
سهولة، ويعتبر «المترو» الوسيلة 
الأكـــثـــر اســـتـــخـــدامـــاً، إضـــافـــة إلــى 
الترام الكهربائي، وحافلات النقل 
العامة، وسيارات الأجــرة. أفضل 
وأرخص طريقة أن تشتري بطاقة 
تــخــولــك اســتــخــدام «الـــتـــرامـــواي» 

الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــي، و«المـــــــــتـــــــــرو» 
بالوقت نفسه، وهناك بعض 
الترامات التي تطلب بطاقة 
خــــاصــــة، ولـــكـــن الـــســـعـــر لا 
يتعدى الـــ٦ يــوروات ذهاباً 

وإياباً.

أجمل الزيارات وأهمها

الـــوقـــت،  لـــديـــك  كــــان  إذا 
فأنصحك بزيارة المدن القريبة 

من لشبونة، فهي تستحق السفر 
إليها، فلكل منها طابعها الخاص، 
وفــي حــال كانت الرحلة قصيرة، 
فــســأرشــدك عــلــى أجــمــل الــزيــارات 
في قلب المدينة، وأنصحك بزيارة 
مــديــنــة ســيــنــتــرا، الــتــي تــبــعــد ٣٠ 
دقــيــقــة عــنــهــا بـــواســـطـــة الــقــطــار، 
الـــزيـــارة وتختلف  فــهــي تستحق 

عن لشبونة.

ترام ٢٨

الـــــتـــــرام الـــكـــهـــربـــائـــي تــقــلــص 
عــدده في لشبونة، ولكنه لا يزال 
موجوداً بشكل كبير، ويستخدمه 
أهالي المدينة للتنقل، فهو ليس 
الــتــرام  ســيــاحــيــاً وحـــســـب. إلا أن 

الأكــثــر شــهــرة والــــذي لا يمكن أن 
تبدأ أو تكتمل زيارة لشبونة من 
دون اســتــخــدامــه، فــهــو تــــرام ٢٨، 
والسبب هو أن هذا الطريق ينطلق 
مـــن «مــارتــيــم مــونــيــز» فـــي وســط 
الــبــلــد، وينتهي فــي القسم الآخــر 
من المدينة في «كامبو أوريكي»؛ 
حيث يمكنك أن تحتسي كوباً من 
القهوة مع قطعة من الحلوى في 

أحد المقاهي القريبة.
يميز هذا الترام لونه الأصفر 
ومقاعده الخشبية. إذا أردت أن 
تــســتــقــلــه مـــن نــقــطــة الـــبـــدايـــة عند 
ســـــاحـــــة «روســــــــيــــــــو» فـــأنـــصـــحـــك 
بـــالمـــشـــي إلــــــى المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة، 

أكــــثــــر  تـــــبـــــعـــــد  من فـــــهـــــي لا 
دقـــيـــقـــتـــين بـــواســـطـــة 

المـــشـــي، 
بدلاً من الانتظار 

فــــي طــــابــــور طــــويــــل فــــي المــحــطــة 
الأولــــــــى. المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة هــي 
أنك تتفادى الطابور ولكنك قد لا 
تجد مقعداً. وبما أن الترام يخول 
الــركــاب الترجل والــركــوب فــي أي 
وقـــت، ومـــن أي مــحــطــة، فسرعان 
ما تجد مقعداً شاغراً في المحطة 

التالية.
المـــنـــاظـــر الـــتـــي تــــراهــــا خـــلال 
الرحلة جميلة جداً، لا أزال أسمع 
صوت الترام يرتج في أذني. تقطع 
المـــســـافـــة فـــي الــــشــــوارع الــضــيــقــة، 

وتـــشـــاهـــد 
الـــــبـــــيـــــوت 
وسكانها. 
هــــــــــــنــــــــــــاك 
شـــــــــعـــــــــور 
غــــــــــــريــــــــــــب 
انـــتـــابـــنـــي 
هـــــــــــــنـــــــــــــاك، 

وهو الحنين 
إلــــــــى مــنــطــقــة 

فــــالــــبــــارايــــيــــزو 
فـــــــــــي تـــــشـــــيـــــلـــــي، 

وهـــضـــبـــات مــديــنــة 
ســان فرنسيسكو، 
ولــــــــــــــكــــــــــــــن ســــــحــــــر 
لــــشــــبــــونــــة غـــريـــب 

وفريد.
أنصحك بالعودة 

بالترام عند وقت الغروب، فهناك 
مــــحــــطــــة عـــــلـــــى رأس 
هضبة تطل على كل 
معالم المدينة، ينتشر 
فــيــهــا بـــاعـــة الــقــهــوة 
والـــــلـــــيـــــمـــــونـــــاضـــــة، 
الــــذيــــن يــســتــفــيــدون 
الــشــمــس  مـــن وداع 

كل يوم.

«التوك توك»

«الــــــــــــــــتــــــــــــــــوك 
تــــــــوك» لـــــه مـــركـــز 
مــهــم فـــي الــتــنــقــل 
والـــســـيـــاحـــة فــي 
لـــــــشـــــــبـــــــونـــــــة. 

والـــــلافـــــت 
هو أن غالبية 
الــــــــســــــــائــــــــقــــــــين مــــن 
النساء، ومن السهل معرفة 
ما إذا كــان «التوك تــوك» لسيدة، 
مــن خـــلال الــزيــنــة والـــزهـــور التي 
تكسو «التوك تــوك» الــذي يتسع 

لأربعة أشخاص.
هــــــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي الــتــنــقــل 
جـــمـــيـــلـــة جــــــــداً، ولــــكــــن الأســــعــــار 
تختلف من سائق لآخر، فليست 
هناك تسعيرة محددة، فاستخدم 
أســلــوبــك الـــخـــاص فـــي الــحــصــول 
على سعر جيد. واتفق مع السائق 
على انتظارك في المحطات التي 

تود التقاط الصور فيها.

قلعة ساو خورخي

تــــقــــع عــــلــــى تــــلــــة فــــــي وســــط 
لـــشـــبـــونـــة الــــتــــاريــــخــــي، وتــعــتــبــر 
واحـــــــدة مــــن المــــواقــــع الــســيــاحــيــة 
الرئيسية فــي لشبونة. والقلعة 
تــــطــــل عــــلــــى المــــديــــنــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، 
ويمكن للزوار استخدام مناظير 
مــخــصــصــة لــلــتــمــتــع بــمــشــاهــدة 
المــــديــــنــــة، وكـــــذلـــــك نـــهـــر الـــتـــاجـــة 
(tagus). وقــد تــم بناء القلعة في 
الــقــرون الوسطى. وللقلعة شكل 
أبـــراج، ولها  مستطيل، ولــهــا ١٠ 
أسوار تمتد أجزاء منها فيما بين 

المناطق السكنية.

أجمل الساحات

أشـــهـــر الـــســـاحـــات: روســـيـــو، 
وبــراســا كوميرسيو؛ حيث تقام 
احتفالات ليلة رأس السنة. ولأول 
مرة في حياتي أقوم بتوديع العام 
الــــزوار مــن شتى أنحاء  مــع آلاف 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة. ولــكــن الــتــجــربــة 

كــانــت رائــعــة على 
الرغم من التزاحم 
والــــتــــدافــــع بــشــكــل 

خطير.
ومــــــــــــــــــــــن تــــــلــــــك 
الساحات وباتجاه 
تــاغــوس، تصل إلى 
ألاكانتارا التي كانت 
فــي المــاضــي مــرســى، 
والـــــــــيـــــــــوم أصــــبــــحــــت 
عــــــــــنــــــــــوانــــــــــاً مــــــمــــــيــــــزاً 
للباحثين عن المقاهي 

وأماكن السهر. 
وعـــــــــــــــــــــن طــــــــريــــــــق 
المــــــشــــــي أيــــــضــــــاً تـــصـــل 
إلـــــى «ألــــفــــامــــا»، الـــجـــزء 
الــتــاريــخــي مــن المــديــنــة، 
و«فــــــــــــــــــــــــــادو» المــــــمــــــيــــــزة 
بــالــطــرقــات الــضــيــقــة والــســاحــات 

الصغيرة.
المــــعــــالــــم الـــثـــقـــافـــيـــة عــــديــــدة 
فـــــــي لـــــشـــــبـــــونـــــة، ويــــخــــتــــصــــرهــــا 
«غولبنكيان» والمتاحف الأخرى، 
مثل المتحف البحري في منطقة 
بيليم، وقــد تــم افتتاحه فــي عام 
١٩٦٣، ويعد مــن المتاحف الأكثر 
زيــــارة فــي الــبــرتــغــال، وأحــــد أهــم 
فــي لشبونة.  الــســيــاحــيــة  المــعــالــم 
ويـــــعـــــرض المـــتـــحـــف كـــــل جـــوانـــب 
تاريخ الملاحة في البرتغال، ويدار 

من قبل البحرية البرتغالية.
ويــــضــــم المـــتـــحـــف مــجــمــوعــة 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن المـــقـــتـــنـــيـــات، مــثــل 
الـــلـــوحـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، والــقــطــع 
الأثرية الخاصة بالبحرية، وكثير 
من نماذج السفن البرتغالية، من 
سفن شراعية تعود للقرن التاسع 
عشر، والسفن الحربية، وقوارب 
الصيد، وكثير من المراكب الملكية 

المرصعة باللؤلؤ. 
وتعتبر محطة مترو «بيرو» 
من المعالم الجميلة؛ لأنها تضم 

أطول سلم كهربائي في المدينة.
مــــن المــــنــــاطــــق الـــجـــمـــيـــلـــة فــي 
فهي   ،(Belem) بيليم  لشبونة 
مــشــهــورة بــوجــود كثير من 
الــثــقــافــيــة فيها،  المــعــالــم 
إلـــى برجها  بــالإضــافــة 
الـــــــــذي يــــقــــع بــــمــــحــــاذاة 
المــحــيــط. وتــرجــمــة الاســـم 
بالعربية «بيت لحم»، فمن هذه 
النقطة انطلق فاسكو دي غاما 
فــــي رحـــلـــتـــه الــــتــــي اســـتـــمـــرت 
سنتين، واكتشف فيها رأس 
الرجاء الصالح، والطريق 
إلــى الهند. بني البرج 
في القرن الخامس 
عشر من قبل الملك 
جــــــــــون الـــــثـــــانـــــي 
كــمــوقــع دفـــاعـــي. 
يــمــكــن الـــدخـــول 
ــــــبــــــرج،  إلــــــــــى ال
ومــــــــشــــــــاهــــــــدة 
أجــمــل المــنــاظــر 
مـــــــــــــن المــــــنــــــصــــــة 
العلية فيه. دُمر هذا 
البرج في زلــزال لشبونة 
عــيــد بــنــاؤه على 

ُ
عـــام ١٧٥٥، ثــم أ

شــكــل أصـــغـــر مـــن الـــســـابـــق. وإذا 
كان الانتظار طويلاً للدخول إلى 
الـــبـــرج فــأنــصــحــك بـــشـــراء تــذكــرة 
للمصعد السياحي بالقرب منه، 
فــالانــتــظــار أقــــل، وســعــر الــتــذكــرة 
يـــوروات للكبار. ومنه  حــوالــي ٧ 
أبـــريـــل  مـــــن  تـــشـــاهـــد جـــســـر «٢٥ 
(نيسان)» وزوايا أخرى من بيليم 

التاريخية.
وتـــــشـــــتـــــهـــــر بــــيــــلــــيــــم أيــــضــــاً 
بوجود أقدم متجر لبيع الحلوى 
البرتغالية ذائعة الصيت. يمكنك 
إلــى «فابريكا باستيس  الــدخــول 
دي نـــاتـــا»، والأكـــــل فــيــه بــــدلاً من 
الانــتــظــار لــوقــت طــويــل. الحلوى 
هـــــي عـــــبـــــارة عـــــن عـــجـــين مــحــشــو 
بــــالــــكــــاســــتــــرد، عـــلـــيـــه طـــبـــقـــة مــن 

القرفة، والمذاق رائع ولذيذ.
قـــوس «روا أوغــوســتــا» يقع 
في حي بايكسا من لشبونة، هو 
أحد أشهر الأقواس التي صنعها 
الإنسان في العالم. والقوس هو 
عبارة عن مبنى تاريخي جاذب 
للزوار في لشبونة. وقد تم بناؤه 
في ذكرى إعادة بناء المدينة بعد 

زلزال ١٧٥٥.
حـــديـــقـــة حـــــيـــــوان لـــشـــبـــونـــة، 
تـــأســـســـت عــــــام ١٨٨٤، وتــعــتــبــر 
الــــحــــديــــقــــة مــــــن أهـــــــم الــــوجــــهــــات 
السياحية المهمة، حيث يزورها 
نحو ٨٠٠٠٠٠ زائر سنوياً، كما أن 
الحديقة ليست عبارة عن مؤسسة 
ترفيهية فقط؛ بل لحفظ الأنــواع 
المــــهــــددة بـــالانـــقـــراض والــبــحــوث 
الــعــلــمــيــة والأنــشــطــة التعليمية. 
نـــحـــو ٢٠٠٠ حــــيــــوان مــن  وتـــضـــم 
بـــين ١١٤ من  نـــــوع، مـــوزعـــة   ٣٠٠
الثدييات، و١٥٧ من الطيور، و٥٦ 
من الزواحف، و٥ من البرمائيات 

والمفصليات.
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عاصمة التلال السبعة

لشبونة... مدينة صالحتني مع السياحة والسفر

أين تأكل وماذا؟

في لشبونة لن تكون بحاجة لدليل لأفضل المطاعم؛ 

لأن غــالــبــيــة المــطــاعــم جـــيـــدة، وتــعــتــمــد فـــي طــعــامــهــا على 

الأسماك وثمار البحر. وأفضل ما يمكنك أن تفعله هو أن 

تمشي على قدميك، ودعها تكون دليلك.

إذا كنت من محبي المطاعم المطلة على مناظر جميلة، 

«لا بـــابـــاروتـــشـــا»، ويـــقـــدم أنـــواعـــاً جــيــدة من  فــأنــصــحــك بـــــ

اللحوم، ويطل على أجمل المناظر.

جربت عدة مطاعم في لشبونة، ولكني وجدت نفسي 

أكثر من مرة في سوق «تايم آوت» (Time Out)، فهي عبارة 

عن سوق للطعام مسقوفة، تضم عدداً كبيراً من الأماكن 

المــطــابــخ، بما فيها البيروفية  أنـــواع  التي تقدم مختلف 

والأميركية والإيــطــالــيــة، فتختار مــا تــشــاء، وتجلس في 

أي مكان يحلو لــك. فكرة المكان جميلة جــداً؛ لأنــه يمكنك 

أن تــتــذوق أكــثــر مــن طبق مــن أكــثــر مــن مطبخ. ولا تفوت 

تذوق الأخطبوط المشوي، المقدم على البطاطس المسلوقة 
والمتبلة.
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لش ف

برج بيليم

{الترام} و{التوك توك} من أجمل طرق التنقل في لشبونة{تايم آوت} من أفضل عناوين الأكل



المــعــالــم الجميلة لا تحصى ولا تــعــد في   <

لندن، لكن يبقى لك الخيار بحسب ميزانيتك، إذا 

كنت محظوظاً ولم تتأثر بالتغيرات الاقتصادية 

فما عليك إلا أن تبدأ يومك من فندق «كلاريدجز»، 

حيث يمكنك تناول الفطور على أنغام الموسيقى 

الــــهــــادئــــة، فـــالمـــدخـــل 

الــــــرئــــــيــــــســــــي فـــي 

الــــفــــنــــدق يـــعـــيـــدك 

إلــــــــــــــــــى الــــــعــــــصــــــر 

الـــــــفـــــــيـــــــكـــــــتـــــــوري، 

قاعة الطعام التي 

يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 

«فـــوايـــيـــه» هـــي مــثــال 

لــلــرقــي الإنـــجـــلـــيـــزي، تجمع 

بـــين أثـــاثـــهـــا المــصــمــم على 

طــراز الآرت ديكو الطبقي 

المخملي في المدينة.

بعد الفطور توجه 

إلى شارع «نيو بوند 

ســــتــــريــــت» الــــقــــريــــب، 

وهـــــذا الـــشـــارع هو 

جـــنـــة المــتــســوقــين 

الــــــبــــــاحــــــثــــــين عـــن 

تـــــــصـــــــامـــــــيـــــــم أهــــــــم 

دور الأزيــــــــــاء فــي 

الــــعــــالــــم، ولمــحــبــي 

المجوهرات الفريدة 

مـــن نــوعــهــا والأثـــريـــة 

إلــى  الــتــوجــه  مــنــهــا يمكنهم 

«أركـــــاديـــــا» الـــتـــي تــصــل مـــا بـــين بـــونـــد ســتــريــت 

وبيكاديللي، في هذا الزقاق سوف تقف عاجزاً 

عــلــى الاخـــتـــيـــار مـــا بـــين قــطــعــة وأخــــــرى وروعــــة 

وسواها.

وفي نهاية الزقاق وعند القنطرة الموجودة 

في أسفله، يكون متجر «فورتنم آند مايسون» 

الحاصل على الأمر الملكي في استقبالك ولا بد 

الــدخــول إليه؛ لأنــه مبنى جميل وقديم جداً  من 

الــفــاخــرة، ويبيع أيضاً  المــأكــولات  يشتهر ببيع 

أغلى وأفضل أنواع الشاي في العالم.

فــي الطابق الأول يمكنك أن تتبضع أيضاً 

وفـــي الــوقــت نفسه تــأخــذ قسطاً مــن الــراحــة في 

المقهى الشهير ببيع الآيس كريم والقهوة.

عــنــدمــا تــخــرج مـــن الـــبـــاب الــخــلــفــي للمتجر 

تصل إلى منطقة سانت جيمس العريقة، وفيها 

تجد أفخم وأقدم الأماكن مثل محال بيع السيجار 

والقبعات التي يرتديها الإنجليز في الأعــراس 

والمناسبات الكبرى وسباقات الخيل في موسم 

أسكوت السنوي.

مـــن ســـاحـــة بــيــكــاديــلــلــي وبـــاتـــجـــاه كــوفــنــت 

غاردن تصل إلى مطعم «رولز» Rules، وهو أقدم 

مــطــعــم فــي لــنــدن، ويــقــع فــي شــــارع مــايــدن لايــن 

الراقية جداً التي  ويتميز بأجوائه الكلاسيكية 

تتسم بالأرستقراطية، كما تعتبر أطباقه من ألذ 

الــتــي ستتذوقها فــي حــيــاتــك، وتعتبر  الأطــبــاق 

أطباق الحلوى شراً لا بد منه فيه.

وتــبــقــى فــي كــوفــنــت غــــاردن الملقبة بمدينة 

المسارح، فتتوجه لمشاهدة واحدة من المسرحيات 

الــجــمــيــلــة مـــثـــل «لايــــــــون كـــيـــنـــغ»، و«بــــــــوك أوف 

مـــورمـــون»، أو «تــشــارلــيــز فـــاكـــتـــوري»، الأســعــار 

تتفاوت، لكن احجز الأقرب إلى المسرح فهي غالية 

الثمن، لكنها ضرورية لكي ترى تفاصيل الديكور 

وتقدر أداء الممثلين.

المـــســـرح يــقــدم عــرضــين كـــل يـــوم «مــاتــيــنــيــه 

وسواريه»، فإذا كنت تفضل الذهاب إلى المسرح 

بعد الظهر يكون لديك الوقت للقيام بشيء آخر 

فترة المساء، أما إذا اخترت أن تشاهد المسرحية 

عند السابعة والنصف فلن يكون أمامك الكثير 

من الأشياء التي ستستطيع فعلها خاصة الأكل 

لأن المطابخ تقفل أبوابها باكراً في العاصمة، 

لــكــن تــبــقــى المــقــاهــي الــتــابــعــة لــلــفــنــادق الــكــبــرى 

مفتوحة حتى ساعة متأخرة، وفي هذه الحالة 

إلــى فندق «روز  ليس هناك أجمل مــن التوجه 

وود» الواقع في منطقة هولبورن وتناول الشاي 

في «سكارفز».

ومن الفنادق القريبة والجميلة الأخرى، «ذا 

سافوي» الواقع عند شارع ستراند ولديه مقهى 

يطل على النهر.

الــزيــارات التي ذكرناها قريبة جغرافياً من 

بعضها بعضاً، لكن إذا كنت لست مــن أنصار 

المـــشـــي، يــمــكــنــك اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق «أوبـــــــر»، أو 

استعمال التاكسي الأسود التقليدي في لندن أو 

استئجار سيارة مع سائق يرافقك طيلة اليوم 

في جميع محطاتك.

«رولز» أقدم مطعم في لندن يقدم الطعام في 
أجواء إنجليزية كلاسيكية راقية

«الفواييه» في كلاريدجز وألذ وأغلى فطور

ASHARQ AL-AWSAT
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مدينة تتنفس تحت الماء

البندقية... نحن نذهب أما هي فتبقى

البندقيّة: شوقي الريّس

ة على الماء، معجون 
ّ
مبني

تــــاريــــخــــهــــا بـــــهـــــذا الـــعـــنـــصـــر 

الــذي منه عظمتها وهلاكها 

ة، يوم 
ّ
ل. جعلت البندقي

َّ
المؤج

كـــانـــت جـــمـــهـــوريـــة مــســتــقــلــة، 

مــن المــلاحــة البحرية العمود 

لــوجــودهــا، ومــصــدراً  الفقري 

رئيساً لثروتها التي سخرتها 

في صناعة الجمال.

طـــوال ثــلاثــة قـــرون كانت 

خـــزانـــة جــمــهــوريــة الــبــنــدقــيــة 

تجمع من المال ثلث ما كانت 

تجمعه الخزانة الفرنسية في 

أوج الحقبة النابليونية، أي 

ضعف ميزانية إنجلترا، وكان 

دخل الفرد فيها يضاعف عشر 

مرات متوسط دخل الفرد في 

أوروبا. لكن منذ مطالع القرن 

التاسع عشر دخلت البندقية 

في مسرى انهيار شامل راح 

يـــزيـــد مــــن هـــشـــاشـــة جــمــالــهــا 

ــق الــلــوعــة على 
ّ

بــقــدر مــا يــعــم

ر محتوم، 
َ

ما ينتظرها من قد

إلــى التهافت لمعاينة  ويــدفــع 

ــــق عــلــى 
ّ
هـــــــذا الــــجــــســــد المــــعــــل

مشنقة المياه.

 من 
ّ

 غريب فريد هــذا الــذي يطل
ٌ

جــمــال

قة التي يتدافع 
ّ
شرفته على الشوارع الضي

اح كما في يوم الحشر، وينساب 
ّ
فيها السي

عــلــى ضــفــاف الأقــنــيــة الــتــي تــفــوح مياهها 

ل الساحات 
ّ
الآسنة بالروائح الكريهة، ويظل

الــواســعــة والمــبــانــي الــتــي تــغــرق بــبــطء أمــام 

ر.
َ

د
َ
صعود الق

ة ليست مجرّد مدينة، بل هي 
ّ
البندقي

 قيظها 
ٌ

كائن على وشك الاحتضار. خانق

 
ٌ
 بــردهــا ورطــبــة

ٌ
 فــي الــصــيــف، قــــارس

ٌ
ولــــزج

في الشتاء. لكن مع ذلــك، يكفي أن تتشرّد 

ساعات في شوارعها وفوق جسورها التي 

ك ذاكرتك 
ّ
تطرّز صدرها السقيم حتى تتمل

وتستقرّ فيها، لتمنعك من مغادرتها كلياً 

عندما تنهي زيارتك إليها.

أنــــت تــعــرفــهــا قــبــل أن تـــراهـــا، سمعت 

وقـــــرأت وشـــاهـــدت مـــا لا يــحــصــى عـــن هــذه 

ــد ســحــرهــا مـــن امــتــزاج 
ّ
المــديــنــة الــتــي يــتــول

الروعة بالبؤس، فتفرض ذاتها على الموهبة، 

انين، وتجبرهم على 
ّ
ض الأدباء والفن

ّ
وترو

ف معها.
ّ
الاستسلام لمفاتنها والتكي

الــوقــت هــو معتقلنا الكبير،  وإذا كــان 

وكــل خطوة فيه إلــى الأمــام هي في الواقع 

خطوة إلى الوراء، فإن كل الذرائع مقبولة، 

وكــل المواعيد مناسبة لكي نستسلم، ولو 

مرّة واحدة، للمفاتن التي تمنحنا إياها هذه 

المدينة التي نشأت غارقة في الجمال. وإذا 

ية هي الجميلة بين الجميلات، 
ّ
كانت البندق

ة متبرّجة 
ّ
فليس أجمل منها سوى البندقي

 العكسي 
ّ

لاستقبال الكرنفال الذي بدأ العد

لحلوله منذ أيام.

زيــــــارة الــبــنــدقــيــة يــمــكــن أن تــســتــغــرق 

ه، لكننا سنكتفي بالوقوف على 
ّ
العمر كل

ـــــــاذة فــيــهــا، كفاتحة 
ّ

ـــات الأخ
ّ
بــعــض المـــحـــط

ة نعرف أنها لن تنتهي، لأنه عندما 
ّ
لشهي

تنظر إلــيــك هـــذه المــديــنــة لــن يــعــود بإمكان 

أحــد أن ينقذك منها، تعود إليها مــرّة غبّ 

المرّة، بذريعة أو من دونها، لا شيء يجعلك 

الــســحــر ولا شــــيء يقصيه  لـــهـــذا  مــســتــعــداً 

ة ليست سوى 
ّ
عنك. هذه القصيدة الحجري

واحة تنفض عنك تفاهات الحياة، وتنسيك 

الأزمــات، وتحملك بعيداً عن الواقع، لأنها 

خارج الزمان تأخذك إلى عالم آخر يصبح 

الحلم فيه هو الواقع والحياة.

وجهة 
الرومانسية

لندن: «الشرق الأوسط»

أجــمــل مــا فــي لــنــدن هــو المــشــي، فـــإذا كنت 

تــبــحــث عـــلـــى الـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــعـــالـــم ســيــاحــيــة 

ورخيصة بنفس الوقت فقم بزيارة حديقة 

بـــارك وزاويــتــهــا الشهيرة،  هــايــد 

فـــــــهـــــــي واســـــــعـــــــة 

وفــــــــيــــــــهــــــــا المــــــــــــاء 

والخضرة وروعة 

الــطــبــيــعــة، عندما 

تـــــشـــــعـــــر بـــــالـــــجـــــوع 

يمكنك أن تتناول 

ســـــــانـــــــدويـــــــتـــــــشـــــــاً 

مـــــــــــن الأكـــــــــشـــــــــاك 

الــــــصــــــغــــــيــــــرة أو 

المــقــاهــي الــقــريــبــة 

من البحيرة.

هـــــــنـــــــاك عــــــدة 

نشاطات يمكنك أن 

تقوم بها حتى ولو 

كـــــانـــــت مـــيـــزانـــيـــتـــك 

مـــــتـــــواضـــــعـــــة، مــثــل 

استئجار القارب 

الــــــذي تــحــركــه 

بــــــــرجــــــــلــــــــيــــــــك 

بــنــفــس طريقة 

ركــوبــك الــدراجــة، 

وهذا النشاط يغنيك 

عـــن الـــذهـــاب إلــــى الــنــادي 

الـــريـــاضـــي وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه تــتــمــتــع بــرؤيــة 

الطيور والبط.

مـــــن الــــحــــديــــقــــة يـــمـــكـــنـــك المـــــشـــــي بـــاتـــجـــاه 

شــــارع نــايــتــســبــردج الـــراقـــي والــتــقــاط الــصــور 

«هــــارودس» أشــهــر مــتــجــر فــي المــديــنــة، ومــن  لـــــ

هــنــاك وعــلــى بــعــد نــحــو ٥ دقـــائـــق مــشــيــاً على 

الأقدام تصل إلى متحف «فكتوريا آند ألبرت»، 

وأفضل ميزة في متاحف لندن أنها تستقبل 

الزوار مجاناً.

بعد زيـــارة مــا يحلو لــك مــن الــعــروض في 

المتحف، يمكنك أن تتناول كوباً من القهوة في 

المقهى الأنيق داخل المتحف، وإذا كان الطقس 

مشمساً فاجلس فــي الحديقة الخلفية، فهي 

 رائعة.
ً
فعلا

بعد زيارة التاريخ والفن يكون قد حان وقت 

الغداء، فتنتشر في منطقة كنسنغتون القريبة 

عــــدة مـــقـــاهٍ، مـــن أشــهــرهــا مــحــل لــبــيــع الــكــريــب 

الفرنسي، فهذه الوجبة مشبعة وسريعة.

تــنــقــل بــواســطــة الـــدراجـــة الــهــوائــيــة أو عن 

طريق الحافلة الحمراء أيقونة النقل في لندن، 

أو بواسطة مترو الأنفاق، يمكنك الدفع بواسطة 

ك استخدام 
ّ
بطاقة الائتمان أو شراء تذكرة تخول

الحافلة والمترو طيلة اليوم.

مــن أجمل المناطق السياحية المسلية في 

لندن «كوفنت غــاردن»، تصل إليها عن طريق 

المترو والمحطة قريبة جداً من الساحة التي يقوم 

فيها الفنانون بعروضهم مجاناً، فتدفع لهم ما 

تريده تقديراً لعملهم.

مــن الــســاحــة الــشــهــيــرة تنتقل إلـــى الــســوق 

المسقوفة التي كانت في البداية مخصصة لبيع 

الخضار والزهور أما اليوم فأصبحت من أجمل 

أماكن بيع التحف والفضيات والملابس.

وإضافة إلى السوق هناك أكشاك متوفرة 

يومياً تبيع القطع الفريدة من نوعها كالحليّ...

ومن «كوفنت غاردن» وعلى مسافة تقل عن 

١٠ دقائق مشياً على الأقـــدام تصل إلــى شارع 

«ســتــرانــد» القريب مــن «فليت ستريت» شــارع 

الصحافة ومنه يطالعك نهر التيمز وعين لون 

العملاقة.

يكفي أن تمشي بمحاذاة النهر عند الضفة 

لــنــدن ومبانيها  الغربية منه لتسحرك روعـــة 

التاريخية مثل كاتدرائية سانت بــول ومبنى 

«أوكــســو» الــذي يقبع في طابقه الأخير مطعم 

يحمل اسم المبنى ويطل على أجمل المناظر.

إذا كنت تحب المشي وبعد زيــارة خاطفة 

إلى «تايت غاليري» حيث الدخول إليه بالمجان 

أيــضــاً وفــيــه تــحــصــل عــلــى جــرعــة إضــافــيــة من 

الفن والتصميم، تابع طريقك إلى شرق لندن 

وتحديداً إلــى جسر لندن الــذي يبعد نحو ٢٠ 

دقيقة عن طريق المشي، يمكنك أيضاً أن تستقل 

التاكسي المائي الذي يوصلك إلى محطة قريبة 

من الجسر، شرق لندن مميز بمبانيه الشاهقة 

وهناك مقاهٍ عديدة مرصوفة على ضفة النهر 

وتطل على أجمل المعالم.

وعند غروب الشمس التقط صوراً للمغيب 

ع يومك بأقل ضرر مادي ممكن في واحدة 
ّ

وود

من أجمل مدن العالم.

نبدأ جولتنا في القصر الذي أصبح 

 ،(Dandolo) واحداً من رموز المدينة، قصر

 (Il Danieli) حيث يقوم فندق «دانييلي»، أو

مــع «أل» الــتــعــريــف، لأن «دانــيــيــلــي» ليس 

مــجــرّد فــنــدق، بــل هــو أســطــورة مــرّ عليها 

مشاهير الأدب والسياسة والــفــنــون؛ في 

ا 
ّ
بهوه تقاطعت نظرات أوناسيس وماري

كالاس لأول مرة مؤذنة ببداية إحدى أشهر 

ة 
ّ
قصص العشق، ومــن وراء نــوافــذه المطل

عــلــى الــبــحــيــرة وصـــف مــارســيــل بــروســت 

رنين الأجراس الحزينة عندما كان يبحث 

عن الزمن الضائع.

نــنــطــلــق مـــن هـــذا الــبــهــو صـــعـــوداً إلــى 

 عــلــى أجمل 
ّ

مــطــعــم «الــشــرفــة» الــــذي يــطــل

م أشــــهــــى المـــــأكـــــولات فــي 
ّ

المــــنــــاظــــر، ويـــــقـــــد

ة على الإطــلاق. ومن وراء موائده 
ّ
البندقي

الــتــي تــشــرف عــلــى مـــيـــدان المـــيـــاه الفسيح 

 حــتــى مــشــارف جــزيــرة «ســان 
ّ

الـــذي يــمــتــد

جــــيــــورجــــيــــو»، تــــبــــدأ بـــتـــرتـــيـــب زيـــــاراتـــــك 

إلــــى المــعــالــم الــقــريــبــة الــتــي تــخــتــصــر هــذا 

الجمال الكثيف: ساحة القديس مرقص 

والــكــاتــدرائــيــة، والــقــصــر الـــدوقـــي، وجسر 

ـــدات، ومـــقـــهـــى «فــــلــــوريــــان»، فــيــمــا 
ّ
الـــتـــنـــه

ق أطــايــب الأطــبــاق الــتــي تجمع بين 
ّ

تــتــذو

نكهات الغرب والشرق، كما كان يفعل أمراء 

جمهورية البندقية الذين أرسلوا الرحالة 

الشهير «ماركو بولو»، ومولوا بعثاته إلى 

الصين.

دعــــــك مــــن كــــل مــــا قــــرأتــــه فــــي الــكــتــب 

والمنشورات السياحية عن ساحة القديس 

مرقص والكاتدرائية التي تحمل اسمه، 

وادخلها من جهة البحيرة مع خيوط الفجر 

الأولــى المنسدلة على القباب البيزنطية، 

قــبــل أن تــتــهــافــت عــلــيــهــا جــحــافــل الـــــزوار، 

نيت 
ُ
وتذكر ما يلي: إن هذه الكاتدرائية ب

ليرقد فيها رفـــات الــقــديــس مــرقــص الــذي 

خطفه الصليبيون من مقبرة الإسكندرية 

الـــخـــيـــول  الـــــرابـــــعـــــة؛ وإن  الـــحـــمـــلـــة  إبــــــــان 

الرابضة على مدخلها  البرونزية الأربعة 

هي أيضاً الشرق، لكن ما تراه هو نسخة 

عنها طبق الأصل من المحفوظ في متحف 

الكاتدرائية؛ وإن غابة الأعمدة الرخامية 

التي يرتفع عليها بنيانها لا تضاهيها 

سوى تلك التي يقوم عليها مسجد قرطبة 

الكبير. وعندما تقف مشدوهاً تحت 

الفسيفساء الذهبية المذهلة التي 

ترصع سقفها، تذكر 

أنها قبل أن تصبح 

كـــــــــاتـــــــــدرائـــــــــيـــــــــة 

جــــمــــهــــوريــــة 

الــــــــــبــــــــــحــــــــــار 

كانت المصلى 

الــــخــــاص لأمــيــر 

الـــــذي أراد من  المــديــنــة 

خلاله أن يبهر أوروبا والعالم.

خطوات معدودات تفصل الكاتدرائية 

عــن الــقــصــر الـــدوقـــي المــهــيــب الــــذي يرتفع 

بــنــيــانــه عــلــى مــئــات الــقــنــاطــر الــغــارقــة في 

الماء، وحيث كان النبلاء والقضاة يحكمون 

مــنــه الــجــمــهــوريــة الـــتـــي بــســطــت نــفــوذهــا 

على البحار وطــرق التجارة المعروفة في 

ذلـــك الــوقــت. تــجــول فــي ردهــاتــه وقــاعــاتــه 

الفسيحة، وتدرج على سلالم المرمر التي 

تبدو بــلا نهاية، ثــم توقف أمــام الــجــدران 

والسقوف المكسوة بورق الذهب الخالص 

في قاعة المحكمة الكبرى التي كانت أيضاً 

 (Doge) الــجــمــهــوريــة أمـــيـــر  ديــــــوان 

وكبير قضاتها.

وعـــنـــدمـــا تــــغــــادر هـــــذا الــقــصــر، 

لتعبر إلى وسط المدينة فوق «جسر 

الـــتـــنـــهـــدات» الــشــهــيــر، 

تــذكــر أن اســمــه لا 

يـــــــعـــــــود إلــــــى 

الآهات التي 

يـــــطـــــلـــــقـــــهـــــا 

الـــــعـــــشـــــاق مــن 

حفافه عند المغيب، 

كما تقول الأســطــورة الشائعة، بل 

إلــى زفـــرات الــعــذاب التي كانت تخرج من 

صدور المعتقلين الذين كانوا يعبرونه من 

الـــذي يقع في  إلــى السجن  قــاعــة المحكمة 

نهايته لقضاء عقوبتهم فيه.

تحلو بعد هذه الجولة على الجمال 

إلــى الجنة  الكثيف، وقبل عبور البحيرة 

الأخــرى، استراحة في أجمل مقهى يمكن 

أن تقع العين عليه: «فلوريان» الذي تأسس 

في عام ١٧٢٠، ويعد أقدم مقهى في إيطاليا 

اده الفيلسوف الألمــانــي 
ّ

والــعــالــم، ومــن رو

غــوتــيــه، وأشــهــر الــعــاشــقــين كــازانــوفــا ابــن 

البندقية البار، ولورد بايرون، ومارسيل 

بروست، وتشارلز ديكنز، ومؤخراً الرئيس 

الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران.

ع على قاعات هي أقرب إلى 
ّ
المقهى موز

المتاحف، لما تزخر به من رسوم ولوحات 

الفنانين: قاعة مجلس الشيوخ،  لمشاهير 

والقاعة الشرقية، والقاعة الصينية، وقاعة 

الــفــصــول، وقــاعــة المــشــاهــيــر الــتــي تزينها 

لـــوحـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــرحـــالـــة الــشــهــيــر مـــاركـــو 

بولو، وقاعة الحرية التي أضيفت إليه في 

عــام ١٩٢٠، عندما بــدأ المقهى يستضيف 

معرضاً للفن المعاصر كل عامين، بالتزامن 

مع بينال البندقية.

لــيــســت بـــالأمـــر الــســهــل مــــغــــادرة هــذا 

المــقــهــى الـــــذي يــنــســيــك الــقــهــوة أو الــشــاي 

والحلوى اللذيذة التي اشتهر بها، لولا 

أن المــوعــد الــتــالــي لا يــقــل عــنــه بــالمــغــريــات 

التي يعد بها. عليك بالجندول هذه المرة 

يتهادى بك فوق المياه التي تتراقص عليها 

أشعة الشمس الناعسة في اتجاه جزيرة 

الحي اليهودي القديم، حيث يقوم اليوم 

الفنادق في البندقية والعالم:  أحد أشهر 

ـــاب قطار 
ّ
لـــرك ــلــة 

ّ
المــفــض Cipriani، المــحــطــة 

الشرق السريع (Orient Express)، ومخبأ 

مــشــاهــيــر هـــولـــيـــود عـــنـــدمـــا يـــنـــزلـــون فــي 

البندقية. وخــلال هــذه الرحلة القصيرة، 

ســـيـــخـــبـــرك قـــبـــطـــان الـــــــــزورق الـــنـــحـــيـــل أن 

كــازانــوفــا كـــان يعبر هـــذا الــطــريــق لمــلاقــاة 

عشيقاته، وأن مــشــاهــدة غـــروب الشمس 

من تلك الجزيرة الصغيرة هي من أعلى 

مــراتــب الــنــيــرفــانــا. النميمة عــن كــازانــوفــا 

ليس هــنــاك مــا يــؤكــدهــا، أمــا عــن الــغــروب 

ث ولا حرج.
ّ

فحد

قبل الرحيل
مـــع اقـــتـــراب مــوعــد الــرحــيــل عـــن هــذا 

الحلم، تترسخ لديك الرغبة في العودة، 

وتدرك أن الجمال ليس إلا توزيعاً للضوء 

حــســب الــشــكــل الــــذي يــرضــي الــنــظــر، وأن 

الــدمــعــة هــي اعــتــراف الــعــين بعجزها عن 

استيعاب الضوء، بقدر ما هو إقرار العين 

بعدم قدرتها على الإحاطة بالجمال.

إن هــــذه المـــديـــنـــة الــطــالــعــة مـــن المــــاء، 

الــذاهــبــة إلــيــه، تجعل الــحــيــاة أجــمــل على 

هذه الأرض، وتنثر الأحلام على الطرقات 

ة في الكون: 
ّ
الآتــيــة. هــذا هو دور البندقي

نحن نذهب، أما هي فتبقى.

تعال معي إلى أجمل معالم البندقية

ع نفسكلندن بأقل ميزانية
ّ
... أو دل

البندقية مهرجان ... فنادق تاريخية وأكثر
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المدير الإقليمي: أهم طرازاتنا وتمثل نصف مبيعاتنا في الشرق الأوسط... ونقدم ٤ سيارات رباعية رياضية في ٢٠٢٠

«كاديلاك» تدشن أحدث «إيسكاليد» في المنطقة
لندن: عادل مراد

أكـــــد كـــريـــســـتـــيـــان ســـومـــر، 
المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي الــتــنــفــيــذي 
لشركة «كــاديــلاك» فــي الشرق 
الأوسط، أن طراز «إيسكاليد» 
في القطاع الرباعي الرياضي 
الــكــبــيــر، لـــه تــأثــيــر جــــذري بين 
سيارات الشركة، ويثير إعجاب 
قطاعات كبيرة من المستهلكين، 
ويـــمـــثـــل مــــا يـــقـــرب مــــن نــصــف 
الــشــركــة فــي المنطقة.  مبيعات 
«الــشــرق  لـــ جـــاء تعليق ســومــر 
الأوســـط» في مناسبة تدشين 
الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد لــــســــيــــارات 
«إيــســكــالــيــد» لــعــام ٢٠٢٠، إلــى 
أســـــــواق المــنــطــقــة خـــــلال شــهــر 

فبراير (شباط) الجاري.
وســــــوف يـــتـــزامـــن الــكــشــف 
الـــــــرســـــــمـــــــي الأمــــــــيــــــــركــــــــي عـــن 
«إيـــســـكـــالـــيـــد» الــــجــــديــــدة، مــع 
حفل توزيع جوائز «الأوسكار» 
السينمائية في لوس أنجليس 
هذا الأسبوع، ويقدمها المخرج 

ستان لي للجمهور. 
وتــــــــأتــــــــي «إيـــــســـــكـــــالـــــيـــــد» 
الــــجــــديــــدة بـــلـــمـــســـات تــصــمــيــم 
ســبــق لــلــشــركــة أن قــدمــتــه في 
طرازي «سي تي ٦ – سيدان»، 
الـــــربـــــاعـــــي  تـــــــي ٦»  و«إكـــــــــــــس 
المــــتــــوســــط. وهـــــي فــــي جــيــلــهــا 
الجديد توفر مساحات داخلية 
أكــثــر رحـــابـــة، وشـــاشـــة ترفيه 
لـــلـــمـــقـــاعـــد الـــخـــلـــفـــيـــة، ولـــوحـــة 
قيادة بشاشات فائقة الوضوح 
للسائق. وتعد «إيسكاليد» من 
الــســيــارات الراسخة فــي قطاع 
السيارات الرباعية الرياضية 
كبيرة الحجم، منذ وصولها 
إلــى المنطقة قبل نحو عقدين 
مــن الـــزمـــان. ويــأمــل ســومــر أن 
يــســتــمــر نـــجـــاح «إيــســكــالــيــد» 
في جيلها الجديد لعام ٢٠٢٠، 
الذي كشفت عنه الشركة أمس.
ويــــــــــــرى ســــــومــــــر أن أهـــــم 
مـــــا يـــمـــيـــز «إيــــســــكــــالــــيــــد» هــو 
حضورها القوي على الطرق، 
وتــمــيــزهــا عــبــر ظـــهـــورهـــا في 
عـــديـــد مــــن الأفــــــــلام. كـــمـــا أنــهــا 
تقدم للمستهلك باقة متكاملة 
من التصميم والتكنولوجيا. 
ويـــضـــيـــف ســـومـــر أنـــهـــا تــضــع 
المعايير لهذا القطاع، وتضيف 
إليه كثيراً من الابتكارات؛ حيث 
كانت الأولى في توفير إضاءة 
«إل إي دي» وتــقــديــم وســـادة 

طراز «كاديلاك إيسكاليد» لعام ٢٠٢٠

لوحة قيادة «إيسكاليد» 

هـــوائـــيـــة وســطــيــة فـــي ســيــارة 
رباعية فاخرة.

طراز ٢٠٢٠

تـــــــــأتـــــــــي «إيــــــســــــكــــــالــــــيــــــد» 
الـــجـــديـــدة هـــــذا الــــعــــام بــعــديــد 
مــن الــتــجــديــدات، مــن تصميم 

خارجي أكثر انسيابية، بشبك 
أمامي معدل، وتجهيز داخلي 
من الجلود والأخشاب الفاخرة. 
ويــتــمــتــع ســائــق «إيــســكــالــيــد» 
بمقعد يمكن تعديل وضعيته 
من ١٨ زاوية، مع ميزة المساج، 
و«كونسول» وسطي به مبرد 

للمشروبات.

وتوجه الشركة اهتمامها 
ــــــــطــــــــراز الــــــجــــــديــــــد إلـــــى  فـــــــي ال
التقنيات والتواصل من خلال 
تجربة مستخدم «كــاديــلاك»، 
الــتــي تــوفــر لــلــســائــق والــركــاب 
قـــــــــــدرات اتــــــصــــــال تــــــعــــــادل فــي 
سهولة استخدامها الهواتف 

الجوالة الذكية.

ويضيف نظام الموسيقى 
من طراز «بوز» خاصية خفض 
الــضــوضــاء المحيطة، مــن أجل 
إنــجــاز صــوتــي مــتــمــيــز، بعدد 
الــفــخــامــة  ١٦ ســـمـــاعـــة، يـــعـــزز 
فــي المــقــصــورة. ويــتــم التعامل 
مـــــع الأنــــظــــمــــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــبــر 
شاشتين: واحدة بقياس ١٢٫٣ 
بوصة، وأخرى بقياس ثماني 

بوصات. 
وتــــتــــعــــامــــل الـــــســـــيـــــارة مــع 
نـــظـــامـــي الـــتـــواصـــل «آبــــــل كـــار 
بــــــــلاي» و«أنــــــــدرويــــــــد أوتــــــــو»، 
وتـــــوفـــــر خــــصــــائــــص الـــشـــحـــن 
الــلاســلــكــي لــلــهــواتــف الــذكــيــة، 
مع خمسة منافذ «يو إس بي».

وتــبــقــى الـــســـلامـــة أولـــويـــة 
فــي «إيــســكــالــيــد ٢٠٢٠»، التي 
تــــضــــم ١٠ وســـــائـــــد هــــوائــــيــــة، 
تــــــشــــــمــــــل وســــــــــائــــــــــد أمــــــامــــــيــــــة 
للسائق، وأمامية في الجانب 

الـــخـــارجـــي لـــلـــراكـــب الأمـــامـــي، 
وجــانــبــيــة مــدمــجــة فــي كــل من 
الــراكــب  مقعد السائق ومقعد 
الأمـــــامـــــي، وجـــانـــبـــيـــة مــدمــجــة 
في الجانب الداخلي من مقعد 
السائق، وعلوية على الجانب 
الــخــارجــي فــي جميع صفوف 

المقاعد. 
وهــــــــــــــــي تـــــــشـــــــمـــــــل نــــــظــــــام 
اســـتـــشـــعـــار الـــــراكـــــب الأمــــامــــي 
بــالــنــســبــة لــلــوســادة الــهــوائــيــة 
في الجانب الخارجي من مقعد 

الراكب الأمامي. 
وتساهم نظم «إيسكاليد» 
في صف السيارة بنظام رؤية 
مــحــيــطــة وكــــامــــيــــرات الــــرؤيــــة 

الخلفية.
وتشمل تجهيزات السيارة 
أيــضــاً نــظــام «كــــــروز» الــفــعــال، 
والــتــحــذيــر مـــن مـــغـــادرة حـــارة 
الـــســـيـــر، والإضـــــــــــاءة الـــذكـــيـــة، 

والمــكــابــح الأوتــومــاتــيــكــيــة في 
حالات الطوارئ. 

ويــــفــــتــــح الـــــبـــــاب الــخــلــفــي 
تــلــقــائــيــاً مــــن دون اســتــعــمــال 
اليدين. ويتم الدخول وتشغيل 
السيارة بلا مفتاح، مع مقود 
مطعم بالخشب، يمكن تعديل 
وضعه كهربائياً وتدفئته. أما 
فيه  التحكم  فيمكن  التكييف 
لــثــلاث مناطق مختلفة داخــل 

المقصورة.
من أهم مزايا «إيسكاليد» 
أنها تستوعب ثمانية ركــاب، 
وتـــنـــفـــرد بــتــصــمــيــمــهــا الــفــريــد 

على الطريق.

المحرك

تـــــحـــــمـــــل «إيــــــســــــكــــــالــــــيــــــد» 
واحــــــــداً مــــن أقـــــــوى المـــحـــركـــات 
الـــقـــطـــاع، بــســعــة ٦٫٢ لــتــر  فــــي 
وثـــمـــانـــي أســــطــــوانــــات، يــولــد 
قـــــــــدرة ٤٢٠ حــــصــــانــــاً، وعـــــزم 
دوران يصل إلى ٦١٢ نيوتن/ 
مــتــر. ويــرتــبــط المـــحـــرك بناقل 
حــــركــــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــي بــعــشــر 
ســـــرعـــــات، يــــوجــــه الــــدفــــع إلـــى 
الــعــجــلات الأربــــع. ورغـــم حجم 
السيارة الكبير ووزنها الثقيل 
فـــإنـــهـــا تــنــطــلــق بـــهـــذا المـــحـــرك 
إلــى ســرعــة مــائــة كيلومتر في 
الساعة في غضون ست ثوانٍ. 
لـــلـــســـائـــق أن يــخــتــار  ويـــمـــكـــن 
مــن بــين عـــدة أنــمــاط لــلــقــيــادة، 
أكثرها ديناميكية هي القيادة 

الرياضية.
ويــــوفــــر المــــحــــرك تــقــنــيــات 
متقدمة لتعزيز الإنــجــاز، مثل 
التوقيت المتغير للصمامات، 
والحقن المباشر للوقود، وإدارة 

> افتتحت شــركــة «بنتلي» صالة 
عـــرض جــديــدة فــي أبــوظــبــي بمشاركة 
وكيلها المحلي «الحبتور للسيارات». 
وتـــعـــرض الــصــالــة الـــجـــديـــدة ١٥ طــــرازاً 
متنوعاً من سيارات «بنتلي». ويسهم 
قسم مولينر للاختيارات الشخصية في 
ركن من صالة العرض ويتيح للمشتري 
التعرف على الخيارات التي يمكنه أن 
يضيفها لسيارة بنتلي الجديدة منها 

الاختيار من بين ١٠٠ لون.
> عرضت شركة «إســتــون مارتن» 
طراز «فالهالا السوبر» للمرة الأولى في 
منطقة الشرق الأوسط، وذلك في صالة 
الـــعـــرض الـــخـــاصـــة بــهــا فـــي دبـــــي. ولــن 
تصنع الشركة سوى ٥٠٠ نسخة من هذا 
الطراز. وتعمل السيارة بنظام هايبرد 
كهربائي بترولي يسهم فيه محرك بـ٦ 

أسطوانات مزود بشاحن توربيني.
> أكـــــدت شـــركـــة أبـــحـــاث أوروبـــيـــة 
الــســيــارات  اسمها «أســايــا» أن صناعة 
الأوروبـــــيـــــة ســـــوف تــنــكــمــش بــنــســبــة ٢ 
الــعــام، في أول انخفاض  في المائة هــذا 
لــهــا فــي ٧ ســـنـــوات. وحــقــقــت الصناعة 
فــي الــعــام المــاضــي ارتــفــاعــاً طفيفاً بلغ 
١٫٢ في المــائــة. وأشـــارت الشركة إلــى أن 
المــؤثــرة فــي هــذا التراجع  أكبر العوامل 
مـــخـــاوف الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة على 
البيئة. وأضــافــت أن هــذا الانكماش قد 

يتخطى أوروبا إلى الأسواق العالمية.
> تخطت القيمة السوقية لشركة 
تيسلا رقم ١٠٠ مليار دولار، ما يجعلها 
متفوقة في القيمة على شركات عريقة 
مـــثـــل «فــــولــــكــــســــفــــاغــــن». وتـــــزيـــــد قــيــمــة 
«تيسلا» حالياً على قيمة شركتي فورد 

وجنرال موتورز معاً. وزادت قيمة أسهم 
«تيسلا» منذ بداية العام بنسبة ٣١ في 
أمـــام إيلون  المــائــة. وتفتح هــذه القيمة 
ماسك مؤسس الشركة الحصول على 
حوافز ومكافآت يصل حجمها إلى ٣٤٦ 

مليون دولار.
الــــــســــــيــــــارات  مـــــــعـــــــرض  يـــــــعـــــــود   <
الــبــريــطــانــي هــــذا الـــعـــام فـــي اســتــعــادة 
إلــى نهاية  المــعــارض  لتاريخ عريق مــن 
أربــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وعــقــد أول 
معرض بريطاني للسيارات في ساحة 
ايرلز كورت في عام ١٩٤٨. وظهرت في 
المعرض سيارات تاريخية مثل موريس 
مــايــنــر ولانــــدروفــــر ومــيــنــي وتــريــومــف 
وهيرالد وفــورد انغليا. ويقام معرض 
المـــشـــهـــور  فــــارنــــبــــره  فـــــي مــــوقــــع   ٢٠٢٠
بــمــعــارض الــطــيــران وذلـــك بــين ٢٠ و٢٣ 

يونيو (حزيران) المقبل.

سيارة «فالهالا» تعرض في دبي

إيلون ماسك يدير شركة 
قيمتها ١٠٠ مليار دولار

إقبال متزايد على قيادة سيارات {أستون مارتن} مع اقتراب فيلم بوند الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

لاحظت شركة بريطانية لتنظيم قيادة 
الـــســـيـــارات الــســوبــر عــلــى المــضــمــار اسمها 

«تــــراك دايــــز» أن الإقــبــال تــزايــد 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة على 
قيادة سيارات أستون مارتن 
مـــــع اقــــــتــــــراب عـــــــرض أحـــــدث 

أفلام جيمس بوند «لا وقت 
للموت».

وشـــمـــلـــت الـــــزيـــــادة كــل 
سيارات أستون مارتن بما فيها 

الـــطـــراز الــكــلاســيــكــي «دي بـــي ٥» 
الذي ظهر في فيلم «غولدن فنغر» 

عام ١٩٦٤. وبلغت نسبة زيادة طلب 
الشباب على قيادة ســيــارات أستون 

مــــارتــــن نـــحـــو ٢٥ فــــي المــــائــــة عــــن المـــعـــدلات 
المعتادة.

وســــوف تــظــهــر أربــــع ســـيـــارات أســتــون 
مــــــارتــــــن فــــــي أحــــــــــدث أفــــــــــلام بـــــونـــــد مــنــهــا 
الكلاسيكية «دي بي ٥» بالإضافة إلى «دي 

بــي إس» و«فــي ٨ فانتاج» 
والـــــســـــيـــــارة الــــســــوبــــر «فــــالــــهــــالا». 

وتصف الشركة هذه السيارات بأنها تمثل 
الماضي والحاضر والمستقبل.

نية لتنظيم قيادة 
ى المــضــمــار اسمها 

تــزايــد 
على 
رتن 
ــدث 

قت 

كــل 
ما فيها 

ي بـــي ٥» 
دن فنغر» 

زيادة طلب 
رات أستون 

ائــــة عــــن المـــعـــدلات 

 ســـيـــارات أســتــون 
ـــلام بـــــونـــــد مــنــهــا 
بالإضافة إلى «دي 

بــي إس» و«فــي ٨ فانتاج» 
والـــــســـــيـــــارة الــــســــوبــــر «فــــالــــهــــالا». 

وتصف الشركة هذه السيارات بأنها تمثل 
الماضي والحاضر والمستقبل.

{أستون مارتن دي بي ٥} 
تظهر في أحدث أفلام بوند

سيارة الأميرة ديانا تعرض بالمزاد بعد أسابيع

لندن: «الشرق الأوسط»

تعرض للبيع بالمزاد في مدينة 
بــرمــنــغــهــام ســـيـــارة الأمـــيـــرة ديــانــا 
المفضلة وهي من طــراز أودي «إيه 
٤ مكشوفة». واشتهرت السيارة في 
عـــام ١٩٩٤ فــي الإعــــلام البريطاني 
بـــمـــئـــات الـــــصـــــور لــــلأمــــيــــرة ديـــانـــا 
وهي تقود السيارة صفراء اللون. 

التقديرات الأولــيــة لقيمة السيارة 
تتراوح ما بين ٣٥ و٤٠ ألــف جنيه 

إسترليني (٤٥ - ٥٢ ألف دولار).
السيارة انتقلت فــي ملكيتها 
بــين عـــدة أشــخــاص وقــطــعــت حتى 
الآن ٢٢ ألف ميل منها أربعة آلاف 
ميل بقيادة الأمــيــرة ديــانــا نفسها 
حيث استخدمتها في تنقلاتها مع 
الأمــيــريــن ويــلــيــام وهــــاري. وكــانــت 

ديانا هي الأولى بين أفراد العائلة 
المالكة البريطانية التي تستخدم 

سيارة ألمانية الصنع.
وتــــــعــــــقــــــد المــــــــــــــــــزاد مــــؤســــســــة 
ســايــمــون لانــغــســديــل المتخصصة 
الــســيــارات الكلاسيكية يومي  فــي 
المــقــبــل مع  ٢٨ و٢٩ مـــــارس (آذار) 
إمكانية مشاهدة السيارة يوم ٢٧ 

مارس (آذار).

سيارة الأميرة ديانا تعرض بالمزاد في مارس

«مازيراتي» تكشف عن فئة «ليفانتي رويال» على الجليد
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شــركــة مــازيــراتــي عــن فئة رويــال 
الخاصة من طراز ليفانتي الرباعي الرياضي 
على سهول منطقة سان موريتز السويسرية 
الــتــي اســتــقــبــلــت مــســابــقــات كـــأس الــعــالــم في 
ريــاضــة بــولــو الجليد هــذا الــعــام. ولــن تنتج 
الـــشـــركـــة ســـــوى ١٠٠ ســــيــــارة فـــقـــط مــــن هـــذه 

المجموعة الخاصة التي تعمل بمحركات من ٦ 
أسطوانات سعتها ٣ لترات بشحن توربيني، 
قــدرة ٤٣٠ حصاناً. وتتوفر المجموعة  توفر 
بلونين فقط هما الأخضر والأزرق مع عجلات 
رياضية ومكابح باللون الفضي. وفي الداخل 
تكتسي المقاعد الجلدية باللون العاجي مع 
خــيــار الـــلـــون الأســــــود. وتــصــل الــســيــارة إلــى 

الأسواق في شهر مارس (آذار) المقبل.

«ليفانتي رويال» على جليد سان موريتز

كريستيان سومر

لــزيــادة الكفاءة  فعالة للوقود 
والإنجاز. ويتميز ناقل الحركة 
بـــســـلاســـة الــــتــــســــارع، وتــــــواؤم 

التروس بالسرعة المثالية. 
ويـــســـاهـــم نــــظــــام الــتــحــكــم 
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي بـــالـــقـــيـــادة فــي 
توفير انطلاق وثير للسيارة، 
عـــبـــر «قــــــــــراءة» الـــطـــريـــق أمــــام 
الـــــســـــيـــــارة بــــمــــعــــدل ألـــــــف مــــرة 
فــــي الـــثـــانـــيـــة، وتـــعـــديـــل نــظــام 
التعليق لكي يتعامل مع سطح 
 الـــطـــريـــق بـــالأســـلـــوب الأمـــثـــل.

طرازات رياضية جديدة
وعــــبــــر مــــديــــر «كـــــاديـــــلاك» 
الإقليمي عــن ثقته فــي أن عام 
٢٠٢٠ سوف يمثل بداية حملة 
«كــــــــاديــــــــلاك» المــــمــــتــــدة لــعــشــر 
سنوات، في تقديم مجموعات 
متجددة من منتجات الشركة 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك، تــــشــــمــــل أربـــــــع 
ســـــيـــــارات ربـــاعـــيـــة ريـــاضـــيـــة، 
وثــــــــلاث ســــــيــــــارات «ســـــيـــــدان» 
وفـــــئـــــات «ســــــيــــــدان» ريـــاضـــيـــة 
فــيــمــا بينها أكبر  (V)، تــمــثــل 
مجموعة ســيــارات «كــاديــلاك» 
من الشركة في المنطقة. وأشار 
ســـومـــر إلـــــى طــــــراز «ســــيــــدان» 
الــريــاضــي المــتــوســط «ســـي تي 
٥ سبور» الــذي دخــل الأســواق 
لــكــي يعبر عــن فلسفة  أخـــيـــراً، 
الشركة في الجمع بين الفخامة 

والإنجاز الرياضي.
كــــــمــــــا دشـــــــنـــــــت الـــــشـــــركـــــة 
طــــراز «إكــــس تـــي ٦» الــربــاعــي 
الــــــريــــــاضــــــي، لــــكــــي تــــكــــمــــل بــه 
الــســيــارات الرباعية  مجموعة 
من الشركة، التي تشمل الآن: 
«إكــس تي ٤»، و«إكــس تي ٥»، 
و«إكــس تي ٦»، بالإضافة إلى 
طراز القمة «إيسكاليد». وهي 
نماذج متاحة الآن في الأسواق.

وفــي قــطــاع «ســيــدان» قال 
ســومــر إن طــــراز «ســـي تـــي ٤» 
استكمل نــمــاذج هــذا القطاع، 
وهو الأصغر حجماً بالمقارنة 
مع طرازي «سي تي ٥» و«سي 

تي ٦». 
وسوف تقدم الشركة فئات 
ريـــاضـــيـــة مــــن قـــطـــاع «V» مــن 
طرازي ٤ و٥ في هذه السلسلة 
الــعــام. ولكن التركيز هذا  هــذا 
الأســــبــــوع هـــو عــلــى الــتــدشــين 
الــــــدولــــــي والإقــــلــــيــــمــــي لــــطــــراز 

«إيسكاليد» الجديد.



القاهرة: منى أبو النصر

يضع الكاتب الروائي المصري 
وجــــــــدي الــــكــــومــــي بـــطـــل روايــــتــــه 
«الـــــنـــــســـــوة الـــــــلاتـــــــي»، الـــــصـــــادرة 
أخيراً عن دار «سرد»، أمام مهمة 
مُحددة أوفــده إليها رؤســاؤه في 
الأمم المتحدة، حيث يعمل. يقول: 
«جئت إلــى هــذا البلد المُــطــل على 
المحيط للتنقيب عن قصة حب». 
ورغم ما يبدو في هذه المهمة من 
ملامح سينتمالية، فإنها تكشف 
عن عالم عبثي غاية في التعقيد.

يأخذ الكومي قارئه إلى بلد 
مُتخيل بعيد، يُطلق عليه «بلد 
المحيط»، وما إن يبدأ السرد حتى 
يُدرك القارئ أن هذا البلد البعيد 
ليس غريباً عنه، وأنه أمام فضاء 
رمــزي يتداول تحت سقفه أبطال 
الـــروايـــة شــهــاداتــهــم حـــول الــوبــاء 
الذي ضرب بلدهم، وقصة الحب 
المُنتظرة التي ربما تُنقذهم. ومع 
مــــــرور الــــوقــــت، تـــتـــســـرب نــــــداءات 
وشـــــهـــــادات نــــســــوة الـــبـــلـــد، تــــارة 
هــامــســة وتــــارة صـــارخـــة، مانحة 
بـــطـــل الـــتـــقـــريـــر خـــيـــوطـــاً جـــديـــدة 

لتتبع قضيته.
ينتمي «جون»، بطل الرواية 
إدارة  إلــــــــى  الأول،  وصـــــوتـــــهـــــا 
المُــبــكــرة المختصة  الاســتــشــعــارات 
الــظــواهــر العجيبة التي  بــدراســة 
تـــتـــســـبـــب فـــــي تـــفـــشـــي أوبـــــئـــــة أو 
أمــــراض مستعصية أو طــواعــين 
بــشــعــة فـــي بــلــد مـــن الــــبــــلاد، ومــا 
يـــلـــزم مـــن إجــــــــراءات لــلــحــدّ منها 
وحــصــارهــا فــي بلد المــنــشــأ. ومن 
هنا، يُمهد لسبب إرساله إلى بلد 

المــحــيــط الــــذي تــفــوح مــنــه روائـــح 
الوباء الذي ضرب أهله في مقتل، 
ـــف مــنــابــع الــحــب بــــه، وبـــات 

ّ
وجـــف

مجرد خبر عن قصة حب تتفتح 
أمــــراً  الـــقـــاحـــلـــة  تـــلـــك الأرض  فــــي 
يستحق إرسالية تحرٍ مــن الأمــم 

المتحدة، وممثلها جون.
يــجــد جـــون نفسه فــي حاجة 
لانهائية للتدوين لإنجاز تقريره. 
وبين مُشاهدات خاصة ولقاءات 
تــجــمــعــه بـــأهـــالـــي الـــبـــلـــد، يــتــســع 
هامش تأمل قضيتهم وهو يُدوّن 
عن الكراهية التي اتسعت في هذه 
البلد: «مــرّت فترة طويلة منذ أن 
وضـــعـــت آخــــر امــــــرأة فـــي المــديــنــة 
طفلاً، بينما نشطت بطن الأرض 
فــي ابــتــلاع الــنــاس، مقابل عــزوف 
بطون النساء عــن الحبل، تبتلع 
في رحمها المغدورين، والمقتولين 
خات، أو ضحايا المواجهات 

ّ
بالمفخ

المقابر،  تتضخم  المتكافئة،  غير 
وتزحف بما تحمله في أحشائها 
أبــريــاء أو مجرمين  مــن مقتولين 
عــلــى مــنــاطــق الأحــــيــــاء». يُــحــاول 
الــتــفــتــيــش عــبــر مـــســـارات الــروايــة 
الرمزية باستماتة عن قصة الحب 
تلك التي يمكنها انتشال البلد من 
الوباء كيلا يتمدد للضفة الأخرى.

وتقع الرواية في ٢٦٥ صفحة، 
ويــتــوزع رُواتــهــا بــين عــدة أبطال 
وبــطــلات يــلــتــقــون فــي مــواجــهــات 

كاشفة، ويحكون الحكاية ذاتها 
من وجهة نظرهم المختلفة. وفي 
ثناياها، تتكشف قسوة مدينتهم 
المعزولة، وفطرتهم التي دُهست 
فـــضـــربـــهـــم الــــشــــقــــاء، وأصـــبـــحـــوا 
يتبادلون الخيانة والكراهية وهم 

فــي طريق تفتيشهم عــن شخص 
يُــــقــــال إنـــــه الـــنـــاجـــي الـــوحـــيـــد مــن 
الوباء، وإنه يحمل بالنسبة لهم 

آخر أسباب الحياة.
تــتــشــبــث الـــــروايـــــة بــالــكــتــابــة 
سلاحاً للمواجهة في أوج الأزمة، 
الــكــهــربــاء عــن المدينة،  إذ تنقطع 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــشـــبـــث جــــــون بـــــــأدوات 
الـــــتـــــدويـــــن لاســــتــــكــــمــــال تـــقـــريـــره 
العسر؛ يتعطل اللابتوب، فيملأ 
الــبــيــضــاء كــلــهــا، وحــتــى  الأوراق 

الـــكـــراتـــين الــبُــنــيــة المُــهــمــلــة يكتب 
عليها، يُواصل عزمه على الكتابة: 
«انقطعت أخبار العالم الخارجي، 
كــأنــنــا ســقــطــنــا فـــي جــــب، أو كــأن 
الـــعـــالـــم ركـــلـــنـــا خـــــارجـــــه، وصــــار 
اســـتـــمـــراري فـــي تـــدويـــن الــوقــائــع 
الــوحــيــدة للنجاة، حتى  ملهاتي 
بعد نفاد مداد الأقلام، واختراعي 
وسائل بدائية للكتابة». يجفف 
جــــــون الـــفـــحـــم ويـــكـــتـــب بـــغـــبـــاره، 
وحـــتـــى أقـــــلام الـــكُـــحـــل كــتــب بــهــا. 
ومـــــــع كـــــل مـــحـــطـــة فـــــي تــــقــــريــــره، 
كانت ثمة نسوة فــي كــل ركــن في 
البلاد تنتفض من أجل الخلاص، 
بــعــضــهــن تــــركــــن رســــائــــل مُـــلـــحّـــة 
مكتوبة بأحمر الشفاه من ثلاث 

فتم الحُب؟».
ّ
كلمات: «كيف جف

المــؤلــف عالماً بملامح  يصنع 
زمــنــيــة ومــكــانــيــة تليق بغرائبية 
تـــارة بالتقويم  نــصــه، فيستعين 

الــقــبــطــي مـــؤرخـــاً لـــحـــرب الـــبـــلاد، 
وجغرافياً تستمد قاموسها من 
مفردات صوفية، وأخــرى دلالية، 
فأحياء بلد المحيط المُتخيل تعبر 
بـــالـــســـرد بـــين مـــيـــدان الـــخـــضـــراء، 
الــشــمــس، ومنطقة الترعة  وبـــاب 
الــصــوفــيــة، وجـــبـــل الــــولــــيّ، وبــلــد 
الشيخ، وكفر الخواجة، وغيرها 
مــــن دهـــالـــيـــز الـــبـــلـــد الـــتـــي يُــســمــع 
فيها أصـــوات الــطــلــقــات، ورائــحــة 
الــــبــــارود، وحـــركـــة نــســوة تطالب 

بالثأر، واجتماعات تصل بأهالي 
المدينة لأحد الأضرحة، ربما لبناء 
تــنــظــيــم يُــفــتــش عـــن ســبــب الــوبــاء 
الغامض الذي جعل حياتهم على 

منحدر الجحيم.
تــــلــــتــــقــــط طــــــــــرف الــــحــــكــــايــــة 
«شاهيناز»، التي تصفها الرواية 
بأنها امرأة مُعمرة غريبة، نصف 
جــمــيــلــة نــصــف شــمــطــاء، عــجــوز 
تــعــدّت المــائــة مــن العمر ولا تــزال 
فاتنة كفتاة في العشرين، تبيع 
الأكـــــفـــــان فــــي الــــصــــبــــاح وتــبــعــث 
لـــعـــنـــتـــهـــا فـــــي المــــــســــــاء، وتــعــتــبــر 
تـــاريـــخـــهـــا الـــشـــخـــصـــي تـــأريـــخـــاً 
لنكبة البلد، وكانت هي أول من 
الــتــقــاهــا مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
جــون فــي رحلته الاستكشافية، 
وصـــولاً إلــى «ســين عــين»، البطل 
الــــــخــــــارق الــــــــذي نـــجـــا مـــــن وبـــــاء 
المدينة، أو كما يصفه النص في 
موضع آخــر بالضحية المغلوب 
عــلــى أمــــره «الـــرجـــل الــنــاجــي من 
الـــوبـــاء المــتــفــشــي، كــأنــه كــــان في 
الفضاء حينما ضــرب الفيروس 
نــصــف ســـكـــان المـــديـــنـــة، اقــتــربــت 
مــــنــــه، وعــــشــــت مــــعــــه فـــــي عُــــلــــوه 
المــنــتــصــر، بـــبـــاب الـــشـــمـــس، بعد 

إنقاذه في منزله بباب الشوق».
يــكــشــف كـــل بــطــل مـــن أبــطــال 
الـــروايـــة عــن جــانــب مــن هزيمته 
الشخصية التي لا يمكن تفادي 
اشتباكها مع هزيمة البلد كلها، 
هزيمة تقودهم لدهاليز الجنون، 
لــســان الناجي  أو كما جــاء على 
الــوحــيــد فــي بــلــد المــحــيــط: «إنــهــا 
الحرب التي متنا فيها أكثر من 

مرة، ولم نحيَ أبداً».
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خرج أغلبها من «حصار التقليد» حسب لجنة التحكيم

قائمة «بوكر» القصيرة تضم ٦ روايات 
من الجزائر وسوريا والعراق ولبنان ومصر

مراكش: عبد الكبير الميناوي

أعـــــلـــــنـــــت لـــــجـــــنـــــة تـــحـــكـــيـــم 
الجائزة العالمية للرواية العربية 
٢٠٢٠، أمــس، القائمة القصيرة 
للروايات المرشحة لنيل الجائزة 
في دورتها الثالثة عشرة، وذلك 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــد 
فــــي «مـــتـــحـــف حــــضــــارة المــــــاء»، 

بمراكش.
الــقــائــمــة المعلن  وتــضــمــنــت 
عنها روايــات تم اختيارها من 
بـــين ١٦ روايـــــة دخــلــت الــقــائــمــة 
الــطــويــلــة، صــــدرت بـــين يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٨ ويوليو (تموز) 

.٢٠١٩
وضــــــــــــــمــــــــــــــت الـــــــــقـــــــــائـــــــــمـــــــــة 
روايـــتـــين مــن الــجــزائــر: «حطب 
لــســعــيــد الخطيبي  ســرايــيــفــو» 
عـــــــن مــــــنــــــشــــــورات الاخـــــــتـــــــلاف، 
و«الــــديــــوان الإســـبـــرطـــي» لعبد 
الوهاب العيساوي عن دار ميم 
للنشر، إلى جانب «ملك الهند» 
لجبور الدويهي من لبنان عن 
دار الساقي، و«الحي الروسي» 
لــخــلــيــل الـــــــرز مــــن ســــوريــــا عــن 
منشورات ضفاف، و«فــردقــان» 
لــيــوســف زيــــــدان مـــن مــصــر عن 
الـــــــشـــــــروق، و«الــــتــــانــــكــــي»  دار 
لعالية مــمــدوح مــن الــعــراق عن 

منشورات المتوسط.
ويــــــــتــــــــنــــــــافــــــــس الــــــــكــــــــتّــــــــاب 
المـــرشـــحـــون لـــلـــفـــوز بــالــجــائــزة 
الكبرى والبالغة قيمتها ٥٠ ألف 
أمـــيـــركـــي، فــيــمــا يحصل  دولار 
كـــل كـــاتـــب وصــــل إلــــى الــقــائــمــة 
الــقــصــيــرة عــلــى مــبــلــغ ١٠ آلاف 
دولار أميركي، وذلك خلال حفل 
الإعلان عن الرواية الفائزة يوم 
١٤ أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل في 

أبوظبي.
وجـــــوابـــــاً عـــــن ســــــــؤال يــهــم 
هاجس الجدل بخصوص لجان 
تحكيم الجوائز الأدبية بشكل 
عام، قال لنا محسن الموسوي، 
رئيس لجنة تحكيم الجائزة، إن 
الأمــر فيما يخص اللجنة التي 
يرأسها حالياً هــو «تــلاقــح في 
لــتــكــويــن رؤيـــة  الآراء وتـــحـــاور 

ووجهات نظر جديدة».
وبـــخـــصـــوص الـــتـــوجـــهـــات 
الــعــامــة لــلــروايــة الــعــربــيــة، بعد 
كم الأعمال التي تدخل كل دورة 
دائــــرة المــنــافــســة، أكـــد المــوســوي 
أنها «تنقل لتجريب كثير» في 
«محاولة لبلوغ تكوين نظرية 

معينة».
وبــخــصــوص آفـــاق الــروايــة 
الــعــربــيــة، فــي عــلاقــة بتطورها 
وحـــضـــورهـــا الـــعـــالمـــي، قـــــال إن 
«هــنــاك أمــــلاً فــي الــتــطــور»، من 
منطلق أننا «حــين نتحدث عن 
التجريب نتحدث عن إمكانية 

النمو».
وسبقت المؤتمر الصحافي 
فــســحــة لــلــحــكــايــة الــشــعــبــيــة مع 
الــحــكــواتــي المــراكــشــي «بــاريــز»، 
مــــع تــنــظــيــم مـــعـــرض لــــروايــــات 
الـــبـــوكـــر مــنــذ دورتــــهــــا الأولـــــى. 
كـــمـــا تــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج نــــدوة 
ــصــصــت لــلاحــتــفــاء 

ُ
مــســائــيــة خ

بـــــروايـــــات الـــقـــائـــمـــة الــقــصــيــرة، 
برئاسة الكاتب المغربي ياسين 
عدنان، عضو مجلس الأمناء، 
نـــاقـــش خــلالــهــا أعـــضـــاء لجنة 
الــروايــات  الــعــام  لــهــذا  التحكيم 
الـــســـت المـــخـــتـــارة، اخــتــيــاراتــهــم 
والمــعــايــيــر الــتــي اعــتــمــدوهــا في 

هذه الاختيارات.
وتـــتـــكـــون لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
مـــــــــن الأديـــــــــــــــــب والأكــــــــاديــــــــمــــــــي 
الــــــعــــــراقــــــي الــــــدكــــــتــــــور مــحــســن 
جــــاســــم المــــــوســــــوي (رئــــيــــســــاً)، 
اللبناني بيار أبي  والصحافي 
صـــعـــب، والمـــتـــرجـــمـــة الــروســيــة 
فـــيـــكـــتـــوريـــا زاريـــتـــوفـــســـكـــايـــا، 
والأديب الجزائري أمين الزاوي، 
والإعلامية المصرية ريم ماجد.

وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم، شـــــارك فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي ياسر سليمان رئيس 
مجلس أمــنــاء الــجــائــزة، وفلور 
مــونــتــانــارو مــنــســقــة الــجــائــزة. 
ــــلــــقــــاء بـــحـــضـــور  كــــمــــا تـــمـــيـــز ال
عـــــدد مــــن الــــروائــــيــــين والـــنـــقـــاد 
المــغــاربــة، بينهم أحمد المديني 
وســالــم حــمــيــش وشــــرف الــديــن 

ماجدولين.
وقـــــــــدم أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة، 
خــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي، 
شــــهــــادات مــخــتــصــرة لـــروايـــات 
القائمة القصيرة، حيث نكون 
مــــــع «الـــــــــديـــــــــوان الإســـــبـــــرطـــــي» 
وهــــي تــتــابــع تــفــاصــيــل يــومــيــة 
وتاريخية للمجتمع الجزائري 
فــــي الــــســــنــــوات الأولــــــــى لــلــغــزو 
الــــفــــرنــــســــي وســــــقــــــوط الـــحـــكـــم 
الــعــثــمــانــي، مـــن خــــلال متابعة 
مـــــــســـــــار خــــــمــــــس شــــخــــصــــيــــات 
مركزية تتقاطع في رؤاها تجاه 
الــحــدثــين، بينما تصف  هــذيــن 
«الـــحـــي الــــروســــي» أحــــد أحــيــاء 
دمشق في مواجهة عنف الحرب 
وتداعيات ذلك على بنية الفرد 
والمجتمع على المستوى النفسي 
والـــــوعـــــي الاجــــتــــمــــاعــــي، فــيــمــا 
تــرســم «مــلــك الــهــنــد» شخصية 
الــفــردي  فــي مواجهة مصيرها 
والـــوطـــنـــي حــيــث لــبــنــان غـــارق 
في الحرب الأهلية والطائفية، 
والاحــتــمــاء بالعائلة والــعــودة 
إلـــى الــقــريــة فـــضـــاءً مــنــقــذاً. أمــا 
«حــطــب ســرايــيــفــو»، فــهــي نص 
يــصــوّر وحشية الــحــرب فــي أي 
مــكــان كــانــت، ســـواء فــي أوروبـــا 
أو في شمال أفريقيا، وتأثيرها 
على المثقفين وامتحان تجربة 
المـــــقـــــاومـــــة عــــنــــد هـــــــذه الــطــبــقــة 
الـــحـــســـاســـة. فــيــمــا تــســتــعــرض 
روايــة «التانكي» تاريخ بغداد 
العمراني وتشكّل أحياء المدينة 
المـــعـــاصـــرة، كــمــا تــتــنــاول فــكــرة 
العيش مع الآخر بكل سلبياته 
وإيــــــجــــــابــــــيــــــاتــــــه، وتـــســـتـــعـــيـــد 
«فــردقــان» تاريخ علاقة المثقف 
المــجــتــهــد بــالــســلــطــة مــمــثــلاً في 
ابــن سينا بالوقوف  شخصية 
على تفاصيل حياة هذا الأخير، 
تــــلــــك الــــتــــي ســـقـــطـــت مـــــن كــتــب 

التاريخ.
وقال ياسر سليمان، رئيس 
الــقــائــمــة  مــجــلــس الأمـــــنـــــاء، إن 

الــقــصــيــرة لـــهـــذه الـــــــدورة تضم 
«ســـــت روايــــــــات تـــتـــنـــوع آلـــيـــات 
الــــســــرد فـــيـــهـــا»، كـــمـــا «تـــتـــنـــوع 
موضوعاتها والفضاءات التي 
تــــــدور فــيــهــا أحــــداثــــهــــا، زمـــانـــاً 
أنــه  ومـــكـــانـــاً». ورأى ســلــيــمــان 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــــذا الـــتـــنـــوع، 
فــإن «شـــؤون الإنــســان العربي، 
فـــي مــاضــيــه وحــــاضــــره، تبقى 
شاخصة في أجــواء من السرد 
الــذي يطحن القارئ  التخييلي 
طـــحـــنـــاً فـــــي بـــطـــئـــه فـــــي بــعــض 
الأحـــــيـــــان، أو يــــعــــدو بــــه عــــدواً 
سريعاً إلى عوالم من الألم الذي 
لا يـــبـــارح الــنــفــوس فـــي أحــيــان 

أخرى».
فيما قال محسن الموسوي، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم، فــي 
معرض تقديمه لعمل اللجنة إن 
«الروايات المختارة تضم نخبة 
من النصوص المتنوعة أسلوباً 
ومادةً، خرج أغلبها من حصار 
الــظــاهــرة  يــرافــق  الــــذي  التقليد 
الـــروائـــيـــة، فــيــمــا تــكــاد تنشغل 
جميعاً بوطأة التاريخ بماضيه 
لــكــنــهــا لا تستعيد  وحــــاضــــره، 
هذا التاريخ أو الواقع المعاصر 
تطابقاً وإنــمــا تواجهه بحدته 
لتثير عند القارئ الأسئلة عن 

مصير الإنسان العربي».
الــجــائــزة العالمية  وتــهــدف 
إلــى الترويج  لــلــروايــة العربية 
للرواية العربية على المستوى 
تـــمـــويـــل  تـــضـــمـــن  الـــــعـــــالمـــــي، إذ 
تــرجــمــة الـــروايـــات الــفــائــزة إلــى 

الإنجليزية.
الــــجــــائــــزة  ـــــــى أن  إل يـــــشـــــار 
الــعــالمــيــة لــلــروايــة الــعــربــيــة هي 
جائزة سنوية تختص بمجال 
الإبداع الروائي باللغة العربية، 
ترعاها «مؤسسة جائزة بوكر» 
فــــي لــــنــــدن، بـــرعـــايـــة مـــالـــيـــة مــن 
«دائـــــــرة الــثــقــافــة والـــســـيـــاحـــة - 
أبـــوظـــبـــي» فـــي دولـــــة الإمــــــارات 

العربية المتحدة.
وفـــازت بالجائزة على مدى 
الــــــدورات الــــــ١٢ الــســابــقــة روايــــات 
«واحــة الغروب» لبهاء طاهر من 
مصر (٢٠٠٨)، و«عزازيل» ليوسف 
زيدان من مصر (٢٠٠٩)، و«ترمي 
بشرر» لعبده خال من السعودية 
(٢٠١٠)، و«الــــقــــوس والـــفـــراشـــة» 
لمـــحـــمـــد الأشـــــــعـــــــري مــــــن المــــغــــرب 
 مــــع «طـــــــوق الـــحـــمـــام» 

ً
مـــنـــاصـــفـــة

لرجاء عالم من السعودية، وفي 
لـــربـــيـــع جـــابـــر  بــــلــــغــــراد»  «دروز 
و«ســــائــــق   ،(٢٠١٢) لـــبـــنـــان  مـــــن 
البامبو» لسعود السنعوسي من 
الكويت (٢٠١٣)، و«فرانكشتاين 
فــي بــغــداد» لأحــمــد ســعــداوي من 
الــــعــــراق (٢٠١٤)، و«الــطــلــيــانــي» 
لــــشــــكــــري المــــبــــخــــوت مـــــن تـــونـــس 
(٢٠١٥)، و«مـــصـــائـــر: كــونــشــرتــو 
الــهــولــوكــوســت والــنــكــبــة» لربعي 
فــلــســطــين (٢٠١٦)،  المــــدهــــون مـــن 
و«مـــــــوت صـــغـــيـــر» لمــحــمــد حــســن 
الــســعــوديــة (٢٠١٧)،  عـــلـــوان مـــن 
الثانية» لإبراهيم  و«حرب الكلب 
الــلــه مــن فلسطين (٢٠١٨)،  نــصــر 
الليل» لهدى بــركــات من  و«بــريــد 

لبنان (٢٠١٩).

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان القائمة القصيرة للجائزة في مراكش

أغلفة بعض الروايات المرشحة

ملحمته تمتلك حسّاً إنسانياً قريباً من ذائقة البشر بما في ذلك إنسان القرن الحادي والعشرين

هل يحبّ العراقيون غلغامش؟
لطفية الدليمي *

ا قد راودهم 
ّ
أظنّ أن الكثيرين من

السؤال التالي: من هو الكاتب الأول 
الــذي وصلتنا  فــي تــأريــخ البشرية 
تـــه تقليداً  قـــراء كــتــابــاتــه، وصـــــارت 
راســخــاً فــي مرجعياتنا الثقافية؟ 
ربما سيسارع الكثيرون لتسطير 
أسماء كُتّاب أولى الملاحم المعروفة: 
الإلــــــيــــــاذة والأوديــــــســــــة والإنـــــيـــــاذة 
والــشــاهــنــامــة والـــرامـــايـــانـــا... إلـــخ؛ 
لـــكـــن يـــبـــقـــى ثـــمـــة اســــــم يـــتـــقـــدّم كـــلّ 
هــــــؤلاء مــــن حـــيـــث ســبــقــه الـــزمـــنـــي، 
وريادته، والفكر الكامن في طبيعة 
ــــه غــلــغــامــش، الملك 

ّ
مــوضــوعــاتــه. إن

والإنــــســــان، صــاحــب أولــــى المــلاحــم 
الــبــشــريــة المـــدوّنـــة عــلــى الــحــجــر في 

التأريخ البشري.
تــــكــــتــــب مــــــارغــــــريــــــت آتـــــــــــوود، 
الــــروائــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة المــــرمــــوقــــة، فــي 
كتابها «مفاوضات مع الموتى» عن 
أول كاتب قصة في التأريخ فتقول: 
«ساد الاعتقاد بأن فرجيل أول كاتب 
يقوم بالرحلة إلى العالم السفلي، 
أي أنه قام بالرحلة ليرويها، وتروي 
مغامرات فيرجيل في الجحيم... ثم 
تقول: والآن أودُّ أن أطــرح نموذجاً 
للكاتب المغامر تحت الأرض، الذي 
سبق النماذج السابقة بزمن طويل، 
إنــه بطل بــلاد الــرافــديــن غلغامش؛ 
لــكــن الــقــصــيــدة الملحمية الــتــي كــان 
لــم تــفــك شفرتها  بطلها غــلــغــامــش 
إلا في القرن التاسع عشر، ومن ثم 
قلما نزعم أنّ له تأثيراً على فيرجيل 
ودانـــتـــي؛ فــهــو إذن بــمــثــابــة قضية 
قــيــاســيــة عــــن الـــعـــلاقـــة الــجــوهــريــة 
الــحــافــز على الكتابة وتــدويــن  بــين 

الأشياء وبين الخوف من الموت». 
ثمّ تخلص آتوود إلى الخلاصة 
الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــالـــيـــة: «غــلــغــامــش 
الـــبـــشـــريـــة؛ فقد  كـــاتـــب عــرفــتــه  أول 
أراد مــعــرفــة أســــرار الــحــيــاة والمـــوت 
واخــــتــــرق الـــجـــحـــيـــم، وعــــــاد ولــكــنــه 
لـــم يــفــز بـــالأبـــديـــة؛ فــكــلّ مـــا عـــاد به 
هــو قــصــتــان: الأولـــى قصة رحلته، 
والــثــانــيــة قــصــة الـــطـــوفـــان، وهــكــذا 
فــالــشــيء الــوحــيــد الـــذي عــاد بــه هو 
هاتان القصتان، عاد مكدوداً منهكاً 

ودوّن كلّ شيء على الحجر». 
مـــلـــحـــمـــة غـــلـــغـــامـــش أكــــبــــر مــن 
كونها السردية الكبرى الأولــى في 
الــبــشــريــة، ويــمــكــن لقارئها  تــأريــخ 
أن يتفحّص توليفة من المستويات 
الــتــأكــيــد  الــفــكــريــة فــيــهــا. أودّ هــنــا 
على ثلاثة جوانب فحسب من تلك 
المــســتــويــات الــفــكــريــة الــتــي تضمّها 

الملحمة الخالدة:

الجانب الفلسفي

ثـــــمـــــة طـــــائـــــفـــــة مـــــــن الأســــئــــلــــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــوجــــود الإنـــســـانـــي 
تـــنـــدرج تــحــت تــوصــيــف «الأســئــلــة 
الكبرى»؛ تلك الأسئلة التي تتعالى 
عـــلـــى الاخــــتــــلافــــات الــبــيــولــوجــيــة 

والــــجــــغــــرافــــيــــة بـــــين المـــجـــمـــوعـــات 
لـــة  الــــبــــشــــريــــة، وتـــكـــتـــفـــي بـــمـــســـاء
الوجود البشري فحسب. تتمحور 
تلك الأسئلة الكبرى في تساؤلات 
جــــــوهــــــريــــــة عـــــــــدة هـــــــي مـــــوضـــــوع 
كــتــابــات فلسفية وعــلــمــيــة ذائــعــة، 
تــخــلــو  الــــصــــعــــب أن  مــــــن  ــــــعــــــلّ  ول
فــيــلــســوف أو مــهــتــمّ  كـــتـــابـــات أي 
بالوجود البشري من مساءلة تلك 
«الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــرى»، وأحـــســـبُ أنّ 
موضوعة «المعنى والــغــائــيــة» في 
الحياة البشرية ستظلّ الموضوعة 
الــتــي سيُعاد  الــنــهــايــات،  مفتوحة 
تشكيلها تبعاً للفتوحات العلمية 

والتقنية المستجدة في كل عصر.
إنّ مــوضــوعــة غــائــيــة الــحــيــاة 
(والــــــوجــــــود الإنــــســــانــــي بـــعـــامـــة)، 
وكـــــونـــــهـــــا مــــرتــــبــــطــــة عـــــلـــــى نـــحـــو 
شرطي بتوفر معنى للوجود هي 
موضوعة فلسفية - سايكولوجية 
- لاهوتية مركّبة في المقام الأول، 

ولــــيــــســــت أســــبــــقــــيــــة، أو ضـــــــرورة 
الــعــلــم وقوانينه  علمية، وإن كـــان 
ووســائــلــه تــوظّــف بطريقة قسرية 
ســيــئــة (أغــلــب الأحـــيـــان) فــي حمى 
الـــــجـــــدالات الــفــلــســفــيــة مـــنـــذ عــصــر 
الــفــلــســفــة الـــقـــروســـطـــيـــة، ومــــــروراً 
بــعــصــر الــتــنــويــر الأوروبـــــــي حتى 
يـــومـــنـــا هــــــذا. قــــد لا يُــــبــــدي بــعــض 
المُنافحين عن وجود معنى للحياة 
مقترن شرطياً بغائية فيها ولعاً 
لــذا نراهم  بالتفاصيل الفلسفية؛ 
يحاججون بتلك الحجة اللاهوتية 
الأزلية: كيف يمكن تصوّر العيش 
في عالم غير ذي غاية ولا معنى؟ 
وهل ثمة إمكانية لوجود أخلاقيات 
في مثل هذا العالم؟ هم يجادلون 
عــلــى هــــذا المـــنـــوال لأنـــهـــم يـــريـــدون 
مكافأة لكلّ فعل خيّر يفعلونه ولا 
يطيقون تــصــوّر عــالــم تنعدم فيه 
المكافأة المرتجاة من وجهة نظرهم.

يكمن معنى الحياة وغائيتها 
في عقولنا وأرواحــنــا فحسب: قل 
كلمتك وافعل الخير، وابذل أقصى 
جــهــودك فــي فعل مــا تــحــبّ وتهيم 
به شغفاً، ولا تنتظر مكافأة فورية 
أو مــؤجّــلــة لكل فعل طيب تفعله، 
س ضميرك الحي بصغائر 

ّ
ولا تدن

الأفــعــال - هــذا هو ما يخلع معنى 
على الحياة.

ــــل (مـــلـــحـــمـــة كــــاكــــامــــش) 
ّ
تــــمــــث

الــعــالمــيــة أفــضــل تــمــثــيــل، الــجــوهــر 
الكامن في العبارة الأخيرة، فضلاً 
عن تأكيدها لقيمة عيش اللحظة 
الـــــراهـــــنـــــة، وعـــــــبّ رحــــيــــق الـــحـــيـــاة 
المــــشــــتــــهــــاة عــــلــــى نـــــحـــــوٍ يــجــعــلــنــا 
نــمــتــلــئ بــطــاقــة أبــيــقــوريــة يــتــوازن 
الــتــفــكــر فــي معنى الحياة  عــنــدهــا 
وغائيتها مع اجتناء اللذة اليومية 
فــي الــعــيــش، ونــحــن إذ نــفــعــل هــذا 
ينبغي أن نضع فــي حسباننا أن 
ألـــوان شتى تتباين بحسب  الــلــذة 

البصمة العقلية والسايكولوجية 
للفرد ورؤاه التي تشكّل مساره في 

الحياة.

الجانب الإنساني

ل ملحمة غلغامش نوعاً 
ّ
تمث

الـــكـــامـــلـــة (أو شــبــه  مــــن الأنـــســـنـــة 
الكاملة على أقلّ تقدير) للوجود 
البشري؛ إذ أنّ شخوصها الفاعلين 
عـــلـــى المـــــســـــرح الــــصــــراعــــي فــيــهــا 
إنما هم بشر مثلنا بعيدون عن 
الــتــي تميّز  الــخــارقــة  الخصائص 
الميثولوجيا الإغريقية وسواها 
من الميثولوجيات غير الرافدينية. 
تكمن أهمية هذه الصفة في جعل 
مــلــحــمــة غــلــغــامــش تــمــتــلــك دومـــاً 
حــسّــاً إنــســانــيــاً قــريــبــاً مـــن ذائــقــة 
البشر (بما في ذلك إنسان القرن 
الــحــادي والعشرين) وبما يخلع 

عــلــى الملحمة شــعــوراً بالراهنية 
والصلاحية اللتين تستعصيان 

على التقادم أو الخفوت.

الجانب التقني

تزخر الملحمة - بــين مــا تزخر 
بــه - بــالــشــواهــد الــتــي تعكس الأثــر 
الـــذي يمكن أن تساهم بــه التقنية 
في تطور الكائن البشري: (إنكيدو)، 
الكائن الوحشي الذي خلقته الآلهة 
لــيــصــرع الــطــاغــيــة غــلــغــامــش، تعلّم 
مـــن الــغــانــيــة (شــمــخــت) فـــنّ الــحــب، 
كما كسته (شمخت) بقطعة نسيج 
مــــن نـــصـــف ردائــــهــــا وعـــرّفـــتـــه عــلــى 
مذاق الخبز ولذعة النبيذ، وتمثلت 
تقنية الحضارة التي نقلتها المرأة 
في النسيج والخبز والنبيذ، وبها 
أيــقــظــت الإنـــســـان فـــي إنــكــيــدو بعد 

عيشه وحشاً مع الضواري.
أول قــــــراءة لـــي لـــهـــذه المــلــحــمــة 

كــــانــــت بـــتـــرجـــمـــة طـــــه بـــــاقـــــر، عـــالـــم 
الآثـــــار الــعــراقــي الـــراحـــل الــــذي كــان 
يُجيد اللغات الرافدينية القديمة. 
يــتــردد  المــلــحــمــة كترنيمة  بــهــرتــنــي 
صــداهــا فــي بـــراري الــعــالــم، وتشير 
إلـــى مــصــائــرنــا الــبــشــريــة المحتومة 
في مواجهة المــوت، ثم بــدأت أبحث 
عــــن تـــرجـــمـــات أخــــــرى وصـــيـــاغـــات 
الــعــظــمــى حتى  للملحمة  مختلفة 
اجــتــمــعــت لــــدي ٩ تـــرجـــمـــات لــكــبــار 
المتخصّصين في الآداب الرافدينية، 
وآخـــرهـــا تــرجــمــة الآثـــــاري الــدكــتــور 
المــتــخــصّــص باللغة  نــائــل حـــنـــون، 
الأكدية، وتتضمّن ترجمته تحليلاً 
لــغــويــاً لــلــنــص الأكــــــدي، فــضــلاً عن 
مـــتن المــلــحــمــة ذاتـــهـــا. صــــار تقليداً 
سنوياً لدي أن أعيد قراءة الملحمة 
والـــدراســـات  المختلفة  بترجماتها 
الـــحـــديـــثـــة حـــولـــهـــا لـــلـــوقـــوف عــلــى 
الإضــــافــــات المــســتــحــدثــة الــتــي تلت 

ترجمة العلامة طه باقر، وقادتني 
قــــــراءة المــلــحــمــة إلــــى شــغــف لتعلم 
الكتابة المسمارية؛ فاقتنيت كتاب 
الــســومــريــة» للراحل  اللغة  «قــواعــد 
الـــدكـــتـــور فـــــوزي رشـــيـــد، ونــجــحــت 
في تعلم بعض الرموز والعلامات، 
وتمرّنتُ بمفردي على كتابة صفحة 
أو اثنتين بالرموز المسمارية، وكنت 
أعــــيــــد الـــتـــمـــاريـــن بــــين حــــين وآخــــر 
بــمــتــعــة بــالــغــة، واســتــطــعــت قــــراءة 
بضعة سطور من ملحمة غلغامش 

بخطها المسماري.
قـــــــادنـــــــي شــــغــــفــــي بـــالمـــلـــحـــمـــة 
الـــكـــبـــرى وفــكــرتــهــا الــصــالــحــة لكل 
عصر إلــى قــراءة كتاب «مقدمة في 
تاريخ الحضارات القديمة» للراحل 
طـــه بـــاقـــر، فــتــعــرفــت إلـــــى: قــصــيــدة 
الــطــوفــان الملحقة  الخليقة، وقــصــة 
بملحمة غلغامش، وقصيدة أدابا، 
إيــتــانــا، وحـــواريـــة السيد  وملحمة 
والعبد، ونصوص الحكمة المختلفة 
وقصائد الحب والغزل. استغرقتني 
قراءة النصوص الرافدينية سنواتٍ 
الــخــاصــة عن  حتى اخــتــمــرت رؤاي 

تلك النصوص ومفاهيمها.
ثـــمـــة أســـئـــلـــة تــمــثــل نـــوعـــاً مــن 
الــــعــــذاب الـــيـــومـــي لـــي مــنــذ بــواكــيــر 
لمـــاذا لا  الثقافية والأدبــيــة:  نشأتي 
يــحــبّ الــعــراقــيــون - إلا الــقــلــة منهم 
- مــــوروثــــهــــم الـــرافـــديـــنـــي الــعــظــيــم 
والـــــحـــــافـــــل بــــــأرقــــــى ألـــــــــــوان الـــفـــكـــر 
 تفاصيل 

ّ
لــة أدق والمــعــرفــة ومــســاء

الــــــوجــــــود الإنـــــســـــانـــــي؟ هـــــل يـــحـــبّ 
العراقيون غلغامش؛ بل هل سمع 
بــه معظمهم، بخاصة مــن الأجيال 
الــيــافــعــة والـــشـــابـــة؟ هـــل يــــرون فيه 
مــثــالاً نــوعــيــاً راقــيــاً يمكن توظيفه 
في الارتقاء بحسّ المواطنة العراقية 
الــحــقــيــقــيــة بــعــيــداً عـــن الــتــمــظــهــرات 
الفلكلورية الهشة واللحظوية التي 
الـــفـــورات الشعبوية  تــتــصــادى مــع 
وتخفت بانطفائها؟ لماذا لم نجعل 
من ملحمة غلغامش مادة دراسية 
يـــتـــمّ صــيــاغــتــهــا بــطــريــقــة مــنــاســبــة 
لـــــكـــــلّ مــــرحــــلــــة دراســـــــيـــــــة بـــطـــريـــقـــة 
تــعــزّز الانــتــمــاء الــواعــي للجغرافية 
الـــعـــراقـــيـــة بـــعـــيـــداً عــــن الانـــتـــمـــاءات 
توطّد  وبكيفية  الضيقة،  الفرعية 
شــأن الثقافة والفكر والفلسفة في 
مــواجــهــة الأنـــســـاق المنغلقة كيفما 

كان منبتها؟
تتبارى الأمم في توظيف أصغر 
العناصر المتاحة في رأسمالياتها 
الرمزية وأساطيرها من أجل تعظيم 
شــأنــهــا، واســتــخــدامــهــا فــي تعزيز 
قدراتها العلمية والتقنية والثقافية 
التي ستُترجم لاحقاً في شكل دور 
عــــالمــــي ذي مـــفـــاعـــيـــل مـــــؤثـــــرة؛ أمـــا 
العراقيون فيهملون - أو يتناسون 
فـــــي أفـــــضـــــل الأحــــــــــــوال - كـــنـــوزهـــم 
الـــرمـــزيـــة الـــثـــريـــة، ويــســتــعــيــضــون 
عنها بالجري اللاهث وراء سراب 

اليقينيات الموهومة.
* كاتبة وروائية ومترجمة 
عراقية مقيمة في الأردن

لوحة تصويرية لمشهد من ملحمة غلغامش

«النسوة اللاتي» لوجدي الكومي

الحب في مواجهة الوباء

 يكشف كل بطل من أبطال الرواية عن جانب من هزيمته الشخصية
 التي لا يمكن تفادي اشتباكها مع هزيمة البلد كلها

 تزخر الملحمة ـ بين ما تزخر به ـ بالشواهد التي تعكس الأثر
 الذي يمكن أن تساهم به التقنية في تطور الكائن البشري



الرياض: عبد الرحمن العمار

تُـــوج الإســبــانــي روي كوستا 
من فريق الإمارات، أمس (الثلاثاء)، 
بلقب المرحلة الأولى من منافسات 
«طواف السعودية ٢٠٢٠» للدرجات 
الهوائية الذي يستمر لخمسة أيام 
بخمس مراحل، في كل 

يوم مرحلة جديدة.
كـــــــــانـــــــــت بــــــــدايــــــــة 
«طــــــــــواف الـــســـعـــوديـــة 
أمـــام  أمــــس، مـــن   «٢٠٢٠

مـــجـــمـــع الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فــهــد 
الأولمـــــبـــــي، إلـــــى مـــركـــز الــســيــبــانــي 
الــتــابــع لمــحــافــظــة ضـــرمـــاء، وقــطــع 
المتسابقون مسافة ١٧٣ كم، وسط 

أجواء حماسية ورائعة.
ويـــشـــارك فـــي ســـبـــاق «طــــواف 
لــــلــــدراجــــات  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٢٠» 
الــــهــــوائــــيــــة، ١٢٦ دراجـــــــــاً عـــالمـــيـــاً، 
يمثلون ١٨ فريقاً من مختلف دول 
الــعــالــم، ويــتــنــافــســون عــلــى خمس 

مراحل بمسافة إجمالية تبلغ ٧٥٥ 
كــم. ومــن المقرر أن تنطلق المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن «طـــــــواف الــســعــوديــة 
أمـــام  ٢٠٢٠» غــــداً (الأربـــــعـــــاء)، مـــن 
القرية التراثية «حصن ســدوس» 
إلى محافظة الدرعية «البجيري»، 

بمسافة ١٨٢ كم.
وستنطلق المرحلة الثالثة من 
إلــى محافظة  جامعة الملك سعود 
الــــدرعــــيــــة «الــــبــــجــــيــــري» بــمــســافــة 

١١٩ كــم، أمــا رابـــع مــراحــل السباق 
فــتــنــطــلــق مــــن مـــتـــنـــزه وادي نــمــار 
إلى جامعة الملك سعود بمحافظة 

المزاحمية، بمسافة ١٣٧ كم.
وتــــــبــــــلــــــغ مــــــســــــافــــــة المـــــرحـــــلـــــة 
كــــم،  الــــخــــامــــســــة والأخـــــــيـــــــرة ١٤٤ 
ستنطلق من جامعة الأميرة نورة 
بـــنـــت عـــبـــد الــــرحــــمــــن حـــتـــى قــصــر 
المــصــمــك الــتــاريــخــي فــي الــريــاض، 

نقطة نهاية السباق.

سيصممه غريغ نورمان ويضم ٢٧ حفرة

ملعب غولف عالمي في قلب الدرعية

جدة: محمد باسنيد

أبــــــرمــــــت غـــــولـــــف الــــســــعــــوديــــة 
(الــــــــــــــــــذراع الــــرئــــيــــســــيــــة لــــلاتــــحــــاد 
السعودي للغولف) مــذكــرة تفاهم 
وتــعــاون مشترك مــع هيئة تطوير 
بوابة الدرعية، لتعزيز تعاونهما 
فــي إنــشــاء وتــطــويــر مــلــعــب غولف 
مــن ٢٧ حــفــرة مــخــصــص لــبــطــولات 
الغولف من تصميم غريغ نورمان 
وذلـــــك فـــي قــلــب الـــدرعـــيـــة، جــوهــرة 

المملكة العربية السعودية.
وكــــانــــت هــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
عت في الـ٢٧ من سبتمبر 

ّ
الدرعية وق

(أيــــــلــــــول) المــــاضــــي مــــذكــــرة تــفــاهــم 
تاريخية مع شركة «غريغ نورمان 
لتصميم ملاعب الغولف» المعروفة 
عــالمــيــاً بــمــلاعــبــهــا المــتــمــيــزة، وذلـــك 
عــلــى هـــامـــش الإعــــــلان عـــن «الــفــيــزا 
الــذي تعرف بــه العالم  السياحية» 
عــلــى روائــــع الــدرعــيــة والمــمــلــكــة، إذ 
ســتــقــوم الـــشـــركـــة بــتــصــمــيــم ملعب 
الــذي يضم ٢٧  غولف وادي صفار 
حــفــرة فــي منطقة سكنية حصرية 
تعمل الهيئة على تطويرها في وادٍ 
ينعم بالخضرة ويقع إلى الغرب من 

العاصمة الرياض.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية 
بين غولف السعودية وهيئة تطوير 
بوابة الدرعية في مدينة الملك عبد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة بــمــحــافــظــة جــدة 
بـــحـــضـــور يـــاســـر الــــرمــــيــــان رئــيــس 
الــســعــوديــة  مــجــلــس إدارة غـــولـــف 
والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير 
بـــوابـــة الــدرعــيــة جــيــري إنــزيــريــلــو، 
وذلـــــــــــك خـــــــــلال مـــــنـــــتـــــدى الــــغــــولــــف 
السعودي الدولي المنعقد حالياً في 

المدينة الاقتصادية.
ويسعى الطرفان في هذا الإطار 
إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم 
اخــتــصــاصــيــين مـــن كـــلا الــجــانــبــين 
لتفعيل جوانب التعاون التي نصت 
عليها المذكرة، بهدف تعزيز رياضة 
الــغــولــف وزيــــــادة وتـــيـــرة الأنــشــطــة 
الترفيهية والسياحية للمواطنين 

والمقيمين والسياح.
وقــــال يــاســر الــرمــيــان رئيس 
الــســعــوديــة  مــجــلــس إدارة غــولــف 
الــــشــــراكــــة «تــــؤكــــد طـــمـــوحـــات  إن 
المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة 
عالمية تستقطب الزوار الدوليين، 
ويــســعــدنــا أن نسهم فــي هـــذا من 
خــلال شراكتنا مــع هيئة تطوير 
بــــوابــــة الــــدرعــــيــــة لإعــــــــادة الـــزخـــم 

لرياضة الغولف».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال جــــيــــري 
إنــزيــريــلــو إن «الــدرعــيــة مــقــدّر لها 
أمــاكــن التجمع  أن تكون مــن أعظم 
العالمية، ومشاريعنا تشكل عماداً 
من أعمدة المرحلة الجديدة التي 
تشهدها، والتي تهدف إلى بناء 

أحــد أهــم المجتمعات التي تحتفي 
بــالــتــاريــخ والــفــن والــثــقــافــة بطابع 
تـــاريـــخـــي ومـــعـــاصـــر مــســتــمــد مــن 
طــبــيــعــة المــنــطــقــة وإرثـــهـــا الــعــظــيــم، 
وســـتـــحـــتـــوي هـــــذه المـــشـــاريـــع عــلــى 
الــعــديــد مـــن المـــاركـــات الــعــالمــيــة في 
مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة وأكــــثــــر مــــن ٢٠ 
علامة تجارية في قطاع الضيافة 
والـــعـــديـــد مـــن المــتــاحــف والمــيــاديــن 

العامة».
وأضــــــــاف: «المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة تـــــخـــــطـــــو خــــــطــــــوات 
واسعة لتعزيز مكانتها بوصفها 
ســوقــاً مـــن أكــثــر الأســـــواق الــعــالمــيــة 
نشاطاً وحــيــويــة فــي عــالــم رياضة 
الـــغـــولـــف، ونـــحـــن مــتــشــوقــون جــداً 
حــيــال شــراكــتــنــا مـــع شــركــة غــولــف 
السعودية التي تصب في مصلحة 
رســالــتــنــا لــجــعــل الـــدرعـــيـــة أيــقــونــة 

عالمية ووجهة لا بد من زيارتها».

جانب من توقيع الاتفاقية بين ياسر رميان وجيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية 
(الشرق الأوسط)

الدوري السعودي «الأغلى آسيوياً»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كثيراً ما ترتبط القيمة السوقية للدوريات 
المحلية لكرة القدم بالإنجازات التي تحققها 
أنديتها على المستويات الإقليمية والقارية، 
وكــذلــك بعوامل أخــرى كثيرة، منها معدلات 
المشاهدة لها من قبل الجماهير، وقيمة النقل 
الــتــلــفــزيــونــي لــهــا، والــتــعــاقــدات مــع اللاعبين 

والمدربين والنجوم الأجانب.
وعلى ضوء كل هذه المعطيات مجتمعة، 
نجح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 
الــتــصــنــيــف  مـــــــرة، صــــــــدارة  يـــحـــتـــل، لأول  أن 
الــدوري الأغلى في القارة  الآســيــوي، بصفته 
خـــلال يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، وفقاً 
«ترانسفير ماركت» الألماني العالمي المختص  لـ
بالقيمة السوقية للدوريات العالمية وانتقالات 
الـــدوريـــات الصينية  الــلاعــبــين، متفوقاً عــلــى 
واليابانية والكورية، وغيرها من الدول التي 

اعتادت على احتلال تلك الصدارة.
وأصــبــح دوري كــأس محمد بــن سلمان 
الــدوري الأعلى قيمة سوقية من  للمحترفين 
بين الدوريات العربية في القارتين الآسيوية 
أتــى بعد ١٠  والأفريقية، والـــ٢٣ عالمياً، حيث 
دوريــــــات فـــي قــــارة أوروبــــــا، و٦ دوريــــــات في 
قــارتــي أمــيــركــا الجنوبية والشمالية، وبــات 
أغلى قيمة سوقية من جميع دوريات أفريقيا 
وأوقــيــانــوســيــا، أي مـــا يـــــوازي نــصــف الــكــرة 

الأرضية تقريباً.
وفي ضوء الأرقام الصادرة أخيراً، بلغت 
القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين 
الـــدوري  يـــورو، متفوقاً على  ٣٧٣٫٤٣ مليون 
الــذي تبلغ قيمته السوقية ٣٦٦٫٧٠  الصيني 
مليون يــورو، ثم الــدوري الياباني الــذي حل 

بــلــغــت ٣٥٧٫٦٨ مليون  ثــالــثــاً بقيمة ســوقــيــة 
يــــورو، وهـــي الـــدوريـــات الــوحــيــدة فــي الــقــارة 
التي بلغت قيمتها السوقية ٣٥٠ مليون يورو 
وأكثر، فيما لم تتجاوز القيمة السوقية لأي 
دوري آخر في آسيا أكثر من ٢٠٠ مليون يورو.

وكــــان نــــادي الـــهـــلال الــســعــودي قـــد تــوج 
العام الماضي بلقب دوري أبطال آسيا، وسجل 
مــشــاركــة نــاجــحــة فــي كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 
وصرفت الأنــديــة السعودية ما يتجاوز ٣٠٠ 
مــلــيــون ريــــال ســـعـــودي فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة ٢٠٢٠ الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا مساء 
الجمعة المــاضــي. وتهتم الأنــديــة السعودية 
كــثــيــراً بــالاعــتــمــاد عــلــى الــكــيــف فـــي الــتــعــاقــد 
مــع الــلاعــبــين الأجـــانـــب، بمعنى أنــهــا تختار 
اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق 
مع أنديتها، بغض النظر عن المبالغ الكبيرة 

المدفوعة لجلبهم، كما أنها تهتم باستقطاب 
المدربين المميزين لقيادة تلك الأندية.

وكـــان المــوقــع نفسه قــد نشر فــي أكتوبر 
(تــــشــــريــــن الأول) مـــــن عــــــام ٢٠١٨ تــصــنــيــف 
الـــدوريـــات الأغــلــى فــي آســيــا، وفــقــاً لقيمتها 
الـــدوري السعودي  السوقية، واحــتــل حينها 
المــركــز الــثــالــث، حــيــث جـــاء الـــــدوري الصيني 
في صدارة قائمة أغلى المسابقات الآسيوية، 
بعدما وصلت القيمة السوقية للاعبيه إلى 
٤٦٩٫٣٣ مليون يــورو، تــلاه الــدوري الياباني 
بـ٢٨٢٫٣٨ مليون يورو، وحل الدوري السعودي 
ثالثاً بــــ٢٨١٫٥٣ مليون يــورو. واحتل الــدوري 
الإمــــــاراتــــــي المــــركــــز الــــرابــــع فــــي قـــائـــمـــة أغــلــى 
المسابقات الآســيــويــة، بعدما وصلت القيمة 
إلــى ١٤١٫٣٠ مليون يــورو،  السوقية للاعبيه 
ثم الدوري الكوري الجنوبي بـ١٣٧٫٦٨ مليون 

يورو. وفي فبراير (شباط) من العام الماضي 
٢٠١٩، تقدم الدوري السعودي خطوة، ليصبح 
ثــانــي أغــلــى قيمة ســوقــيــة فــي آســيــا بـــــ١٫٦٣٦ 
الـــدوري الصيني  مليار ريــال ســعــودي، بعد 
الذي بلغت قيمته السوقية ٢٫٢٨ مليار ريال، 
مــتــقــدمــاً عــلــى الـــــدوري الــيــابــانــي ثــالــث أغلى 
دوريات القارة الصفراء قيمة سوقية، بقيمة 

بلغت ١٫٤٧٣ مليار ريال.
وعلى صعيد آخر، شهدت القيمة السوقية 
الـــعـــربـــي الإمــــاراتــــي  الــخــلــيــج  لأنــــديــــة دوري 
لمحترفي كرة القدم، الصادرة أوائل سبتمبر 
(أيلول) من العام الماضي، تغييرات مهمة على 
صعيد ترتيب الأندية حسب قيمتها المالية، 
حيث تصدر شباب الأهلي المشهد، طبقاً لموقع 
«تــرانــســفــيــر مـــاركـــت»، بــصــعــوده إلـــى المــركــز 
يـــورو،  بــلــغــت ٢٠٫٦٠ مــلــيــون  الــثــانــي، بقيمة 
بــزيــادة نسبتها ٢٥٫٦ فــي المــائــة عــن المــوســم 
الماضي. وفي المقابل، تراجع نــادي الشارقة، 
بطل الـــدوري فــي المــوســم المــاضــي، إلــى المركز 
يـــورو.  بــلــغــت ١٦٫٣٥ مــلــيــون  الــثــالــث، بقيمة 
وتــراجــع الــوحــدة إلــى المــركــز الــثــامــن، بنسبة 
٣٥٫٧ في المائة، ١١٫٧٨ مليون يــورو، لتصبح 
قيمته السوقية ٧٫٥٨ مليون يورو، فيما اعتلى 
الجزيرة قائمة الأعلى قيمة سوقية، بناءً على 
ما أكمله من تعاقدات خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية، بقيمة بلغت ٢٢٫٨٨ مليون 
يورو، بينما واصلت القيمة السوقية للدوري 
إلــى  لــتــصــل  الإمـــاراتـــي للمحترفين الارتـــفـــاع 
١٥١٫٧٣ مليون يورو للموسم الجديد (٢٠١٩-

٢٠٢٠)، بفارق ٢٣٫١٨ مليون يورو عن الموسم 
الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية وقتها 
يـــورو، بنسبة تقترب مــن ١٦  ١٢٨٫٥٥ مليون 

في المائة.

النصر هو آخر بطل متوج لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الشرق الأوسط)

المرحلة الأولى كانت حماسية ومثيرة بين الدراجين (الشرق الأوسط)

كوستا نجم فريق 
الإمارات بعد تتويجه 

في المرحلة الأولى 
أمس (الشرق 

الأوسط)

الهلال يحشد قواه أمام الرائد وظروف التعاون تغري الاتحاد
الرياض: طارق الرشيد

يطمح الهلال في مواصلة إحكام قبضته على 
صــــدارة الــتــرتــيــب والابــتــعــاد بــهــا عــن الــنــصــر غريمه 
الــتــقــلــيــدي أقــــرب مــنــافــســيــه، عــنــدمــا يستقبل مــســاء 
اليوم ضيفه الرائد الطامح بمزاحمة الأندية الكبيرة 
على مراكز المقدمة، في افتتاح الجولة الـ١٧ من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، 
الــتــعــادلات والبحث عن  ويسعى الاتــحــاد لفك عقدة 
طريق الانتصارات للابتعاد عن قاع الترتيب عندما 
يحل ضيفاً على التعاون الساعي للبقاء في دائــرة 
المنافسة وتعويض تعادله الأخير في الجولة الماضية، 
وفي قمة المراكز الأخيرة يلتقي ضمك بضيفه العدالة 

في رحلة الهروب الباكر من شبح الهبوط.
الــهــلال متصدر الترتيب لمــواجــهــة هذا  ويــدخــل 
المساء بعد أن تخطى عقبة أبها في الجولة الأخيرة 
واستعاد كرسي الصدارة بوصوله للنقطة ٣٥، ورغم 
الــتــي داهــمــت الفريق العاصمي  الــواســعــة  الغيابات 
بسبب الإصابات فإن سياسة التدوير بين اللاعبين 
التي انتهجها الروماني رزافان المدير الفني للفريق 
ســاعــدتــه بــشــكــل لافـــت بــالــحــفــاظ عــلــى شــكــل الــفــريــق 
الــفــنــي، مــســتــنــداً عــلــى كــوكــبــة مـــن الــنــجــوم الأجــانــب 
والمحليين، إلى جانب منحه الفرصة للاعبين الشباب 

بالمشاركة.
إلا أن مواجهة هذا المساء لا تحتمل الكثير من 
التدخلات الفنية على القائمة الأساسية خصوصاً 
والفريق تنتظره مباريات قويه في مستهل مشواره 
فــي دوري أبــطــال آســيــا الأســـبـــوع المــقــبــل، وسيدخل 
بكامل قوته بعيداً عن التدوير بين اللاعبين، لإدراكه 
الـــصـــدارة المطلقة  الــتــي ستمنحهم  المـــبـــاراة  بأهمية 
والابتعاد عن أقرب المنافسين النصر والأهلي، ومن 
المتوقع ألا تحدث تغييرات على الأسماء التي شاركت 

في لقاء أبها الأخير.

الرائد  وعلى الجانب الآخــر، توقفت انتصارات 
في الجولتين الأخيرتين، وخسر من الأهلي وتعادل 
مــع الاتـــحـــاد، وهـــو مــا أعــــاده لــلــمــركــز الــخــامــس بـــ٢٧ 
نقطة، وجــاء هــذا التعثر للفريق القصيمي بعد أن 
حصد ٥ انتصارات متتالية، ولا شك أن البلجيكي 
بيسنك هاسي المدير الفني للضيوف سيحدث عددا 
من التغييرات، خصوصاً في خطوطه الخلفية التي 
تشهد أخطاء فردية قاتلة في الربع ساعة الأخيرة 
من المباراة، وهو ما تكرر في أكثر من جولة، لمحاولة 
صد الهجوم الهلالي المتوقع وتضييق المساحات أمام 

أصحاب الأرض.
وفي بريدة، يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، 
ووقـــــف إهــــــدار الـــنـــقـــاط لــلــتــقــدم عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب 
والابتعاد عن مراكز المؤخرة، حيث يمتلك الضيوف 
١٦ نقطة في المركز الـ١٢، واتضح في المباريات الأخيرة 
حـــاجـــة الـــضـــيـــوف لمـــهـــاجـــم قـــنـــاص يـــتـــرجـــم الـــفـــرص 
المتكررة أمام المرمى بسبب تراجع أداء هارون كمارا 
البعيد عن مستواه المعروف، بالإضافة إلى إصابة 
أنــيــس الــبــدري الــوافــد الــجــديــد فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية، ومن المرجح أن يكتفي الهولندي تين كات 
مدرب الاتحاد بالبرازيلي رومارينهو وحيداً في خط 
المــقــدمــة، والاســتــعــانــة بعبد الــرحــمــن الــغــامــدي على 

الطرف الأيمن.
وتختتم مواجهات هذا المساء بقمة القاع، بين 
ضمك والعدالة، حيث تعد هذه المواجهة بمثابة الـ٦ 
نقاط لكلا الفريقين، حيث يقبع ضمك في قاع الترتيب 
بـ١٠ نقاط ولا يفصله سوى نقطة وحيدة عن العدالة 
الــــ١٤، ويأمل أصحاب الأرض بالثأر  صاحب المركز 
الــدوري  من خسارتهم القاسية في القسم الأول من 
وتحقيق انتصار يعيد أمل البقاء بين الأندية الكبيرة 
والابتعاد عن مؤخرة الترتيب. في المقابل، يتحفز 
العدالة لتتويج عطائه المميز في الجولات الأخيرة 

والعودة للأحساء بالنقاط الثلاث.
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«كورونا» يؤجل مباريات الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
الــــقــــدم بـــعـــد اجـــتـــمـــاع عـــاجـــل أمـــس 
تأجيل مــبــاريــات الأنــديــة الصينية 
أبــطــال آسيا حتى أبريل  فــي دوري 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل نــتــيــجــة لانــتــشــار 

فيروس «كورونا».
وكــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــبــدأ 
أنــديــة غــوانــغــجــو إيــفــرغــرانــد (بطل 
آسيا مرتين)، وشنغهاي شينهوا، 
وشنغهاي سيبج، وبكين، مسيرتها 
عــــنــــدمــــا تـــنـــطـــلـــق مــــنــــافــــســــات دور 
المجموعات بدوري الأبطال الأسبوع 

المقبل.
وتــأجــلــت مــبــاريــات غوانغجو 
وفــــريــــقــــي شـــنـــغـــهـــاي حـــتـــى أبـــريـــل 
المقبل بينما تستكمل منافسات دور 
المجموعات في مايو (أيــار) المقبل. 
أما «بكين» فسيلعب مع تشيانغراي 
يـــونـــايـــتـــد الــــتــــايــــلانــــدي كـــمـــا كـــان 
مــخــطــطــاً يــــوم ١٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الحالي لأن النادي الصيني يستعد 
للموسم الجديد بإقامة معسكر في 

كوريا الجنوبية.
وقــــــــــــال أمــــــــــين عــــــــــام الاتــــــحــــــاد 

الآسيوي الماليزي جــون ويندسور 
فـــــي بـــــيـــــان عــــقــــب اجــــتــــمــــاع طـــــارئ 
عُــقــد فـــي مــقــر الاتـــحـــاد بــالــعــاصــمــة 
المـــالـــيـــزيـــة كــــوالالمــــبــــور: «اجــتــمــعــنــا 
فـــي ظـــــروف صــعــبــة لإيـــجـــاد حــلــول 
تــســمــح لـــنـــا بــلــعــب كـــــرة الــــقــــدم مــع 
ضــمــان ســلامــة وحــمــايــة الــلاعــبــين، 
والمـــســـؤولـــين، وأصـــحـــاب المــصــالــح، 

والجماهير». 
وقــــــــال جـــــــون إن مـــمـــثـــلـــين مــن 
الجمعيات الأعــضــاء الست المعنية 
وهي: أستراليا، والصين، واليابان، 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومـــالـــيـــزيـــا، 
وتــايــلانــد، وافـــقـــوا بــالإجــمــاع على 
إرجـــاء المــبــاريــات الــتــي تضم أندية 
صينية في الجولات الثلاث الأولى 

من دور المجموعات. 
الــــقــــرار، سيلتقي  وبـــنـــاء عــلــى 
فيسل كــوبــي الــيــابــانــي، الـــذي لعب 
فــــي صـــفـــوفـــه أســـــطـــــورة بــرشــلــونــة 
الإســبــانــي آنـــدريـــس إنــيــيــســتــا، مع 
غوانغجو إيفرغراند الصيني في 
٢٦ أيــار، فيما يلتقي بيرث غلوري 
وسيدني إف ســي الأستراليان مع 
شنغهاي شينوا وشنغهاي سيبغ 
الــتــوالــي،  أبـــريـــل عــلــى  فـــي ٢٨ و٢٩ 

عــلــى أن يلتقي مــلــبــورن فيكتوري 
فـــــــي ٢٦  بــــيــــجــــيــــنــــغ إف ســـــــي  مـــــــع 

مايو. 
المــــــقــــــررة بــين  المـــــــبـــــــاراة  إلا إن 
تشيانغراي يونايتد التايلاندي مع 
بيجينغ في ١٨ فبراير الحالي ستقام 
في موعدها بما أن الفريق الصيني 
موجود حالياً في معسكر تدريبي 
في كوريا الجنوبية وقد لا يوضع 

في الحجر الصحي. 
وبـــحـــســـب الــــجــــدول المـــوضـــوع 
مسبقاً، مــن المــقــرر إقــامــة مــبــاريــات 
ذهاب الدور الـ١٦ لمنطقة شرق آسيا 
في ١٦ و١٧ يونيو (حزيران) المقبل 
على أن تقام لــقــاءات الإيــاب في ٢٣ 

و٢٤ منه.
وقـــال ويــنــدســون جـــون، الأمــين 
الــعــام للاتحاد الآســيــوي فــي بيان: 
«نمر معاً بظروف صعبة للوصول 
إلــــى حـــلـــول تــســمــح لــنــا بــلــعــب كــرة 
القدم في الوقت الذي نرغب فيه مع 
الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة وأمــــن جميع 
الــلاعــبــين والمــســؤولــين والمساهمين 

والمشجعين».
وأضـــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن نــــقــــبــــل أن 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا) يــمــثــل قــضــيــة 

أكـــبـــر كـــثـــيـــراً مــــن لـــعـــب كـــــرة الـــقـــدم، 
ونـــتـــمـــنـــى لــــكــــل المــــصــــابــــين ســـرعـــة 

الشفاء». 
فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا»  وأودى 
أكــثــر مــن ٤٢٥ شخصاً، كما  بحياة 
أصــيــب الآلاف بــالمــرض أغلبهم من 
إقــلــيــم هـــوبـــي وعــاصــمــتــه ووهـــــان، 
وأثار الفيروس مخاوف حول النمو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، بينما فــرض 
عــدد مــتــزايــد مــن الـــدول حــظــراً على 
دخول المسافرين الآتين من الصين.

وتـــرك الــفــيــروس تــأثــيــراً كبيراً 
على الكرة الصينية؛ حيث تم تأجيل 
إقامة مباراة كأس السوبر المحلية 
وكــــذلــــك انــــطــــلاق الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
ــقــلــت 

ُ
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، كــمــا ن

مسابقات رياضية عــدة أخــرى إلى 
خارج البلاد.

وكـــان الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الـــقـــدم قــــرر الاثـــنـــين تــأجــيــل بــطــولــة 
آســـيـــا لـــكـــرة الــــصــــالات الـــتـــي كــانــت 
مــــقــــررة فــــي تـــركـــمـــانـــســـتـــان بــســبــب 
المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس 

كورونا القاتل.
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
اليد أن المنتخب الصيني للسيدات 

لــن يــشــارك فــي التصفيات المؤهلة 
إلــى دورة الألــعــاب الأولمبية المقبلة 
انــتــشــار  (طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠)، بــســبــب 

فيروس «كورونا» القاتل.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن تــتــنــاقــش 
الــــــفــــــرق المــــنــــافــــســــة فــــــي ســــبــــاقــــات 
ســيــارات «فــورمــولا١»، في اجتماع 
عـــقـــد أمـــــــس، بــــشــــأن إقــــامــــة ســبــاق 
«الجائزة الكبرى» الصيني، الذي 
من المفترض أن يقام في شنغهاي 
في ١٩ أبريل المقبل، حسبما أعلن 
كريستيان هورنر رئيس فريق «ريد 
بــول». وقــال هورنر في إشــارة إلى 
إلـــغـــاء كــثــيــر مـــن الـــرحـــلات الــجــويــة 
إلــى الــصــين: «فــي الــوقــت الحالي لا 
يمكننا إرســــال أحـــد لأنـــه لا يمكن 

الوصول».
وكــــــــــــان «الاتــــــــــحــــــــــاد الــــــدولــــــي 
لـــســـبـــاقـــات الــــســــيــــارات (فـــــيـــــا)» قــد 
أعــلــن الأحـــد المــاضــي تأجيل سباق 
«الــــــجــــــائــــــزة الــــــكــــــبــــــرى» الـــصـــيـــنـــي 
للسيارات الكهربائية «فــورمــولا - 
إ» الذي كان مقرراً في مدينة سانيا 
الصينية في ٢١ مارس (آذار) المقبل. 
وستكون جائزة الصين هي الرابعة 

من بين ٢٢ جولة هذا الموسم.

محمد سالم: البلطان طاقة إيجابية للشبابيين
الرياض: تركي الذيابي

كـــشـــف مــحــمــد ســــالــــم، قــائــد 
«الــــــشــــــرق  فــــــريــــــق الــــــشــــــبــــــاب، لـــــــ

الأوســــــــــــــط»، أن طـــمـــوحـــاتـــهـــم 
كــبــيــرة كــلاعــبــين هـــذا المــوســم، 
ولـــــن يــتــحــقــق ذلـــــك بـــالـــكـــلام، 
بــل بــالــعــمــل الــجــاد والإصــــرار 
والعزيمة، مشيراً إلى أن نادي 
الــشــبــاب مـــن أكــبــر الأنـــديـــة في 

المملكة، وطموحاتهم كلاعبين 
لا حـــــدود لـــهـــا، حــيــث ســيــســعــون 

لتحقيق ما يتطلعون إليه.
وعــــــد مـــحـــمـــد ســــالــــم وجـــــود 
خــــالــــد الـــبـــلـــطـــان رئـــيـــســـاً لـــنـــادي 
الــشــبــاب دافـــعـــاً وطـــاقـــه إيــجــابــيــة 
لــــهــــم كــــلاعــــبــــين، لمـــــا يـــمـــلـــكـــه مــن 
كـــاريـــزمـــا خـــاصـــة عــــن غـــيـــره مــن 
رؤســاء الأندية، ودائماً ما يكون 
محفزاً لهم وقريباً من الجميع في 

النادي، على حد قوله.
وأضـــاف: «المـــدرب الإسباني 
لــويــس غــارســيــا يــتــعــامــل بشكل 
مــمــتــاز مـــع الـــلاعـــبـــين، وطــمــوحــه 
وحماسه انعكس على جميع من 

يعمل بالنادي».

وعـــــــــن غـــــيـــــابـــــه عـــــــن تـــمـــثـــيـــل 
المــنــتــخــب، قـــــال: «المــنــتــخــب حلم 
كـــــــل لاعـــــــــب يــــــرغــــــب فـــــــي تـــمـــثـــيـــل 
منتخب بلاده، وسأسعى جاهداً 
لــلــوصــول إلــــى طــمــوحــي؛ معظم 
الــــشــــارع الـــريـــاضـــي يُـــثـــنـــي عــلــى 
مــا أقــدمــه فــي الملعب مــع زملائي 
الــلاعــبــين، وهــذا يزيدني إصــراراً 
على تقديم الأفــضــل، والاخــتــيــار 

بيد مـــدرب المــنــتــخــب». وعــن دعم 
الجمهور الشبابي لهم كلاعبين، 
قـــال: «الــجــمــهــور الــشــبــابــي أعجز 
عـــــن شــــكــــرهــــم، وهــــــم الأســـــــاس، 
ومصدر الحماس للاعبين، من 
خلال حضورهم ومساندتهم 
فـــي المـــــدرجـــــات، ونــتــمــنــى أن 
يواصلوا دعمهم لنا لتتحقق 
الطموحات، وسنقاتل جميعاً 
لإرضائهم في نهاية الموسم».

يذكر أن قائد فريق الشباب 
مــحــمــد ســـالـــم قـــد انـــضـــم لــلــفــريــق 
العاصمي في عام ٢٠١٧، قادماً من 
الفيصلي بعقد يمتد لموسمين، 
وتــلا ذلــك تمديد عقده حتى عام 
٢٠٢١م، وقد ساهم الموسم الماضي 
مــع زمــلائــه بــبــروز فريق الشباب 
كأقوى خط دفاع بالدوري، ولعب 
فــــي هـــــذا المــــوســــم مــــن مــنــافــســات 
الدوري السعودي للمحترفين في 
١٥ مباراة، بمجموع دقائق ١٣٥٠ 
دقيقة، وسجل هدفاً وصنع هدفاً، 
وســـاهـــم بـــخـــروج فــريــقــه بــشــبــاك 
نظيفة في ٧ مناسبات، وحصل 
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و محمد سالم قائد فريق الشباب 
(الشرق الأوسط)

«حصن سدوس» يشهد انطلاق المرحلة الثانية من السباق

فريق الإمارات يفوز بالمرحلة الأولى لطواف السعودية

السعودية تتقدم رسمياً لاستضافة بطولة آسيا ٢٠٢٧
الرياض: فهد العيسى

أعلن الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
عن تقدمه رسمياً بطلب استضافة كأس 
آســيــا ٢٠٢٧، وذلــــك بــعــد إعــــلان الاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال 
مــلــفــات الاتــــحــــادات الأهــلــيــة الــراغــبــة في 

تنظيم المسابقة.
وسيقدم اتحاد كرة القدم السعودي 

مــلــفــاً مــتــكــامــلاً بــكــل المــتــطــلــبــات، مــدعــمــاً 
بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية 
التي استضافتها السعودية في العامين 

الماضيين وحققت نجاحات لافتة.
وأكد ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة 
القدم، أن هذه الخطوة جاءت برغبة أكيدة 
في النجاح وبدعم كبير من رئيس الهيئة 
العامة لاستضافة أهم البطولات القارية، 
مــشــيــراً إلـــى أن دعـــم الــقــيــادة الــلامــحــدود 

والاهــــتــــمــــام الــكــبــيــر مــــن رئـــيـــس الــهــيــئــة 
برسم خريطة الطموح في المنافسة على 

الاستضافة.
وأوضح المسحل أن الدعم والاهتمام 
المباشر مــن الأمــيــر عبد العزيز الفيصل 
وضع اتحاد كرة القدم أمام هذا التحدي 

الكبير للفوز بحق الاستضافة.
وأشــار المسحل في تصريح رسمي: 
«نــمــلــك ســجــلاً حـــافـــزاً وإرثـــــاً فــنــيــاً كبيراً 

مــــن المــــنــــجــــزات الآســــيــــويــــة عـــلـــى صــعــيــد 
المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث 
الــكــبــرى في  الفني باستضافة البطولة 

القارة».
وختم رئيس اتحاد كرة القدم حديثه 
بأنه سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة 
للعمل على ملف الاســتــضــافــة وتقديمه 
بــالــصــورة المــشــرفــة للسعودية وتحقيق 

الهدف المنشود.
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الفريق الكاتالوني وريال مدريد مرشحان لتجاوز بلباو وسوسييداد غداً في ثمن نهائي كأس إسبانيا

إصابة ديمبيلي الخطيرة تبعده عن برشلونة لنهاية الموسم وتهدد مشاركته في أمم أوروبا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

كشف برشلونة الإسباني الذي 
يستعد لــخــوض مــواجــهــة أتلتيك 
لــكــأس  الـــثـــمـــانـــيـــة  فــــي دور  بـــلـــبـــاو 
إسبانيا غداً أن مهاجمه الفرنسي 
عثمان ديمبيلي قد تعرض لإصابة 
خـــطـــيـــرة فــــي فـــخـــذه الأيــــمــــن ربــمــا 
تــحــرمــه مـــن المــشــاركــة مـــع منتخب 

بلاده في كأس أوروبا ٢٠٢٠.
وأكد برشلونة أن «الفحوصات 
الــتــي خــضــع لــهــا عــثــمــان ديمبيلي 
أمـــــــس أظـــــهـــــرت إصــــابــــتــــه بـــتـــمـــزق 

عضلي كامل في الفخذ الأيمن».
وكــان ديمبيلي قد اضطر إلى 

فــــــريــــــقــــــه مــــغــــادرة تـــدريـــبـــات 
الاثـــنـــين، علماً 
بأنه عاد للتو 
مـــــــن إصـــــابـــــة 
فـــــي الــعــضــلــة 
الـــــخـــــلـــــفـــــيـــــة 

أبعدته 
مــــنــــذ 

 ٢٧

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وعانى اللاعب البالغ من العمر ٢٢ 
عاماً من سلسلة من الإصابات منذ 
انتقاله إلــى «كــامــب نــو» قــادمــاً من 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي عام 
٢٠١٧، ولــم يــشــارك هــذا المــوســم إلا 
في ٩ مباريات، وسجل هدفاً واحداً.

وبـــــــــــات الــــــشــــــك يــــــحــــــوم حـــــول 
مشاركة المهاجم مع فرنسا (بطلة 
الــعــالــم) فــي كـــأس أوروبــــا الصيف 
المقبل، لأن هــذا النوع من الإصابة 
غالباً ما يحتاج إلى عملية جراحية 
وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.

وخـــــــرج ديـــمـــبـــيـــلـــي بــــذلــــك مــن 
حسابات كيكي سيتين، المدير الفني 
الجديد لبرشلونة، رغم أن الأخير 
كــــان يــضــع كــثــيــراً مـــن الآمـــــال على 
عــودة الجناح الفرنسي لتشكيلته 
هـــذا الأســـبـــوع. ويتطلع برشلونة 
خلال مواجهة بلباو إلى تعويض 
كـــبـــوات المـــوســـم المـــاضـــي، لــكــنــه لن 
يكون مطالباً بذلك بالوصول فقط 
إلـــى نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
وإنما بالفوز 
أيضاً بلقب 
كــــــأس مــلــك 

إسبانيا.
وكــــــــــــــان 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة قـــد 
ودع دوري أبطال 
أوروبـــــــــــا المـــوســـم 
المـــــاضـــــي عـــلـــى يــد 
ليفربول الإنجليزي، 

وخــســر أمــــام فــالــنــســيــا فـــي نــهــائــي 
كأس ملك إسبانيا.

وقــــــــــال كــــيــــكــــي ســــيــــتــــين عــقــب 
المباراة التي فاز فيها الفريق على 
ليفانتي (٢-١) الأحـــد، فــي المرحلة 

الـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن الــــــدوري 
الإســبــانــي: «المـــبـــاراة المــقــبــلــة دائــمــاً 
مـــا تــكــون المـــبـــاراة الأهــــم...فــــي هــذا 
الــنــادي، يجب عليك تحقيق الفوز 
دائــــمــــاً. نــــواجــــه مــــبــــاراة مــهــمــة فــي 

الكأس، أمام منافس دائماً ما يشكل 
ضغطاً كــبــيــراً عــنــدمــا يلعب وســط 

جماهيره».
ويدرك برشلونة مدى صعوبة 
مواجهة أتلتيك بلباو على ملعبه 

ووســـــــط جــــمــــاهــــيــــره، حـــيـــث ســبــق 
الـــبـــطـــل  تـــغـــلـــب عــــلــــى  لــــلأخــــيــــر أن 
الكاتالوني في المرحلة الأولــى من 
الـــدوري هــذا المــوســم، بــهــدف أريتز 

أدوريز في الثواني الأخيرة.

يــــجــــري ســيــتــين  ويــــتــــوقــــع ألا 
تغييرات كثيرة على التشكيل الذي 
خــــاض بـــه مــــبــــاراة لــيــفــانــتــي الــتــي 
شهدت ثنائية للنجم الصاعد أنسو 
فـــاتـــي، ســجــلــهــا بــمــســاعــدة الــنــجــم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، قـــال 
غــايــزكــا جـــاريـــتـــانـــو، المـــديـــر الــفــنــي 
لــبــلــبــاو، عــقــب هــزيــمــة الــفــريــق على 
ملعبه أمام خيتافي (صفر-٢) الأحد: 
«دائماً ما أركز على الدوري أكثر من 
الكأس». لكن الطموح يبدو مختلفاً 
لدى المهاجم المخضرم أدوريز، حيث 
يقضي موسمه الأخير في الدوري 
الإســـبـــانـــي، وربـــمـــا تــشــكــل بــطــولــة 
الكأس الفرصة الأخيرة بالنسبة له 

لاعتلاء منصة التتويج.
ويــــذكــــر أن فـــريـــقـــي بــرشــلــونــة 
وأتلتيك بلباو هما الأكثر تتويجاً 
بــلــقــب المـــســـابـــقـــة، حـــيـــث ظـــفـــر بــهــا 
الكاتالوني ٣٠ مــرة، مقابل  النادي 

٢٣ مرة للفريق الباسكي.
ويـــمـــلـــك ريـــــــال مــــدريــــد ثــالــث 
أفضل المتوجين في المسابقة (١٩ 
مـــرة) أفضلية الأرض والجمهور 
خــــلال مــواجــهــتــه لــفــريــق بــاســكــي 
آخــر، هــو ريــال سوسييداد، علماً 
بـــأنـــه تــغــلــب عـــلـــى الأخــــيــــر (٣-١) 
على ملعب «سانتياغو برنابيو» 
بالعاصمة في ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، فـــــي المـــرحـــلـــة 

الرابعة عشرة من الدوري.
وكما هو حال بلباو، يخوض 

ســوســيــيــداد المـــبـــاراة بــأمــل نفض 
لــــلآمــــال فــي  المـــخـــيـــب  غـــبـــار الأداء 
الـــدوري، حيث خسر الأحــد (١-٢) 

أمام ليغانيس المهدد بالهبوط.
وقـــــال إيـــمـــانـــويـــل أغـــواســـيـــل، 
المــديــر الــفــنــي لــريــال ســوســيــيــداد، 
عـــقـــب هـــزيـــمـــة الأحــــــــد، إثــــــر تــلــقــي 
القاتل:  الــوقــت  الثاني فــي  الــهــدف 
«إنه أمر مؤلم أن نخسر في الدقيقة 
الأخيرة؛ نحن في ذهول وانزعاج. 
كنا نتطلع إلى أسبوع جيد (عبر 
مواجهة ريال مدريد)، وكنا نأمل 
فــــي الاســــتــــعــــداد لـــهـــذه المـــواجـــهـــة 

بشكل جيد».
وواجــــــــه مــــــدرب ســـوســـيـــيـــداد 
بــــأنــــه أراح عــــــــدداً مــن  اتــــهــــامــــات 
الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين لانــشــغــالــه 
بـــمـــبـــاراة ريــــــال مــــدريــــد، لــكــنــه رد 
قــائــلاً: «لــم نكن نفكر بــشــأن ريــال 
مــــدريــــد، وإنـــمـــا اخـــتـــرت تشكيلة 
من أجل الفوز بهذه المــبــاراة». أما 
ريـــــال مـــدريـــد الـــــذي يـــدربـــه المــديــر 
الفني زين الدين زيدان، فيخوض 
المــبــاراة بثقة عالية بعدما حافظ 
على سجله خالياً من الهزائم في 
٢١ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة، آخــرهــا ضد 
الجار العنيد أتلتيكو مدريد (١-

صــفــر) فــي مـــبـــاراة الــديــربــي التي 
ضــمــنــت لـــه الــبــقــاء فـــي الـــصـــدارة. 
وبــــعــــد الـــــعـــــروض الـــقـــويـــة لـــريـــال 
مـــدريـــد وتــــفــــادي الـــهـــزائـــم، ارتــفــع 
ســقــف طــمــوحــات جــمــاهــيــره التي 
باتت تتطلع إلى التتويج بثلاثية 
الـــدوري والــكــأس ودوري الأبطال 
هـــــذا المـــــوســـــم. وقــــــال زيـــــــــدان: «لـــم 
نقترب بعد من الثلاثية، الموسم لا 
يزال طويلاً، وأمامنا طريق طويل 
نــقــطــعــه. وحـــتـــى الآن،  عــلــيــنــا أن 

توجنا فقط بكأس السوبر».
ويــــلــــتــــقــــي الـــــــيـــــــوم مــــفــــاجــــأة 
المـــســـابـــقـــة فـــريـــق مـــيـــرانـــديـــس مــن 

الدرجة الثانية ضيفه فياريال.
وكـــــان مـــيـــرانـــديـــس قـــد أطـــاح 
بإشبيلية من ثمن النهائي، بالفوز 
عليه (٣-١)، وهــو الفريق الوحيد 
من الدرجة الثانية في الــدور ربع 

النهائي هذا الموسم.

ميسي يطمئن على ديمبيلي الذي تجددت إصابته ولم يعد بإمكانه إكمال الموسم (أ.ف.ب)

أزمات أتلتيكو مدريد تتواصل بإصابة موراتا وتريبير
مدريد: 

«الشرق الأوسط»

تفاقمت أزمــة الإصابات في 
أتلتيكو مدريد، في ظل الغياب 
المنتظر لمهاجمه ألفارو موراتا، 
ومــدافــعــه كـــيـــران تــريــبــيــر لنحو 

شهر.
وأعـــلـــن أتــلــتــيــكــو أن ألـــفـــارو 

موراتا قد تعرض لإصابة عضلية 
في الساق اليمنى، تاركاً الفريق 
يعاني من مشكلة هجومية، في 
ظل غياب الثنائي دييغو كوستا 
وجــــــــواو فــيــلــكــس عــــن مـــبـــاراتـــي 
الـــدوري،  غرناطة وفالنسيا فــي 
ومواجهة ليفربول في دور الستة 
عشر بـــدوري أبــطــال أوروبـــا يوم 

١٨ فبراير (شباط) المقبل.

وعــانــى مــوراتــا مــن الإصابة 
خلال الهزيمة (١-صفر) أمام ريال 
مدريد يوم السبت، ليظل أتلتيكو 
في المركز السادس، متأخراً بفارق 
نـــقـــطـــة عـــــن جــــــــاره مـــتـــصـــدر   ١٣
الـــبـــطـــولـــة. وفـــشـــل فـــريـــق المــــدرب 
دييغو سيميوني في التعاقد مع 
الأوروغوياني إدينسون كافاني 
من باريس سان جيرمان الشهر 

المـــاضـــي، لــكــنــه اســتــعــاد جناحه 
السابق يانيك كاراسكو.

ــــــــم يــــتــــوقــــف الأمــــــــــر عــلــى  ول
الهجوم، بل جاءت إصابة تريبير 
لتأزم موقف الدفاع أيضاً، بعد أن 
خضع أمس لجراحة في الفخذ. 
وغـــاب المــدافــع الإنــجــلــيــزي عــن ٣ 
مــبــاريــات فــي الــــدوري الإسباني 
بــــســــبــــب مــــشــــكــــلــــة عــــضــــلــــيــــة فـــي 

الفخذ، لكن الراحة لم تكن كافية 
للتعافي.

وقال أتلتيكو في بيان أمس: 
«شـــعـــر ظــهــيــرنــا الأيــــمــــن بـــالألـــم 
وخضع لعلاج تقليدي. وفي ظل 
عدم شعوره بالراحة، قرر الجهاز 

الطبي خضوعه لجراحة».
وذكــرت تقارير في إسبانيا 
أن تريبير سيبتعد عــن الملاعب 

لنحو شهر واحد، وسيغيب عن 
ذهاب دور الستة عشر في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أمـــــام لــيــفــربــول، 

ضمن عدة مباريات أخرى.
وانــــــضــــــم تــــريــــبــــيــــر لـــقـــائـــمـــة 
المـــــصـــــابـــــين الـــــتـــــي تــــضــــم أيـــضـــاً 
خــوســيــه خــيــمــنــيــز وســانــتــيــاغــو 
أريــــــاس، بــالإضــافــة إلـــى مــوراتــا 

وفيلكس وكوستا.

إصابة موراتا 
زادت أزمات 

أتلتيكو 
الهجومية 
(أ.ف.ب)

الكاف يحرم الهلال السوداني من جماهيره ٤ مباريات

ترقب عربي لقرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــتــــرقــــب مـــحـــبـــو الــــســــاحــــرة 
المــســتــديــرة فـــي الـــقـــارة الــســمــراء 
والـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــلـــى 
قــرعــة الأدوار  الــخــصــوص  وجـــه 
الإقصائية لبطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في 
العاصمة المصرية القاهرة اليوم.

وتــــرفــــع ٦ فـــــرق لــــــواء الـــكـــرة 
العربية في دور الثمانية للبطولة 
الأهـــــــم والأقـــــــــوى عـــلـــى مــســتــوى 
الأندية في القارة السمراء، وهي 
فريقا الأهلي والزمالك المصريان، 
وفريقا الترجي والنجم الساحلي 
الــــتــــونــــســــيــــان، وفــــريــــقــــا الــــــــوداد 
البيضاوي والرجاء البيضاوي 

المغربيان.
وتستعد الفرق الست لخوض 
منافسة شرسة من جانب فريقي 
تــــي بــــي مـــازيـــمـــبـــي الــكــونــغــولــي 
الــديــمــقــراطــي ومــامــيــلــودي صن 
داونــز الجنوب أفريقي، من أجل 
الاحــتــفــاظ بــلــقــب الــبــطــولــة الــتــي 
تـــوجـــت بــهــا الـــكـــرة الــعــربــيــة في 

المواسم الثلاثة الأخيرة.
وللمرة الأولــى تضم الأدوار 

الإقــــصــــائــــيــــة لـــــــــــدوري الأبـــــطـــــال 
٨ أنـــــديـــــة ســــبــــق لــــهــــا الـــتـــتـــويـــج 
بالبطولة، وهــو مــا ينذر بمزيد 
مــن الإثـــارة خــلال الأدوار المقبلة 
الرقم  للمسابقة. ويحمل الأهلي 
الــقــيــاســي فـــي عــــدد مــــرات الــفــوز 
بالبطولة برصيد ٨ ألقاب، فيما 
تــوج منافسه التقليدي الزمالك 
بــالــلــقــب ٥ مـــــرات، مــتــســاويــا مع 

مازيمبي.
اللقب  وحصل الترجي على 
٤ مرات من بينها لقبا النسختين 
الماضيتين، فــي حــين فــاز الرجاء 
بالبطولة ٣ مرات والوداد مرتين، 
وتـــــوج الــنــجــم الــســاحــلــي وصــن 

داونز باللقب مرة واحدة.
وخلال القرعة، سيتم وضع 
الـــفـــرق المــتــأهــلــة إلـــى مــســتــويــين، 
حيث سيوجد في المستوى الأول 
الفرق التي تصدرت مجموعاتها 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات وهـــــي  فـــــــي دور 
مازيمبي والنجم الساحلي وصن 
داونــــــــز والــــتــــرجــــي، فـــيـــمـــا يــضــم 
المستوى الثاني الفرق الحاصلة 
على الوصافة في مجموعاتها، 
وهــي الــزمــالــك والأهــلــي والـــوداد 

والرجاء.

وســــيــــتــــم اخــــتــــيــــار نـــــــاد مــن 
نـــاد  لــلــعــب مــــع  المـــســـتـــوى الأول 
مـــن المــســتــوى الآخـــــر، بـــشـــرط ألا 
يكون الفريقان صعدا مــن نفس 

المجموعة للأدوار الإقصائية.
وتقام مباريات الذهاب على 
مــلاعــب أنـــديـــة المــســتــوى الــثــانــي 
فـــبـــرايـــر  يــــومــــي ٢٨ أو ٢٩  أحــــــد 
(شـــبـــاط) الـــحـــالـــي، فــيــمــا تــجــرى 
لقاءات العودة على ملاعب أندية 
المستوى الأول أحد يومي ٦ أو ٧ 

مارس (آذار) المقبل.
وربما تسفر مواجهات دور 
الــثــمــانــيــة عـــن نــهــائــيــات مــبــكــرة، 
حـــيـــث مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــلــتــقــي 
الأهــــــلــــــي مــــــع الـــــتـــــرجـــــي لـــيـــكـــررا 
المــــواجــــهــــة بــيــنــهــمــا فــــي نــهــائــي 
المـــســـابـــقـــة عــــامــــي ٢٠١٢  نـــســـخـــة 

و٢٠١٨.
ومــــــــن المــــحــــتــــمــــل أيـــــضـــــا أن 
يــلــتــقــي الـــتـــرجـــي مـــع الـــــــوداد في 
إعــــــــــادة لمـــبـــاراتـــيـــهـــمـــا بـــنـــهـــائـــي 
نــســخــتــي الــبــطــولــة عــامــي ٢٠١١ 
و٢٠١٩ اللتين حسمهما الفريق 
التونسي لصالحه، وكذلك ربما 
يلتقي الترجي مع الزمالك ليعيدا 
لـــــلأذهـــــان أيــــضــــا لـــقـــاءهـــمـــا فــي 

نهائي البطولة عام ١٩٩٤، الذي 
(شــيــخ  فــــاز بـــه الــفــريــق المــلــقــب بـــ

الأندية التونسية).
وعــقــب قــرعــة دور الثمانية 
سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي، بــــين المـــبـــاريـــات 

الـــتـــي أســـفـــرت عــنــهــا مــواجــهــات 
تـــوجـــد أي  الــثــمــانــيــة، ولــــن  دور 
حسابات أو قيود في هذه القرعة، 
حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة 
فريقين من دولة واحدة أو تأهلا 
معا من نفس المجموعة في دور 

المــجــمــوعــات، وســيــتــم خـــلال تلك 
الــقــرعــة أيـــضـــا تــحــديــد المــلــعــبــين 
الــلــذيــن سيستضيفان مــبــاراتــي 

الذهاب والعودة.
وتــــــقــــــام مـــــبـــــاراتـــــا الـــــذهـــــاب 
بالدور قبل النهائي أحــد يومي 

الثاني مــن مايو (أيــار)  الأول أو 
الــقــادم، فيما يُــجــرى لقاء الإيــاب 
بعدها بــأســبــوع، على أن يلعب 
النهائي يوم ٢٩ من نفس الشهر، 
حــيــث ســيــقــام لــلــمــرة الأولـــــى من 
مــبــاراة واحـــدة بــدلا مــن إقامتها 
بنظام مباراتي الذهاب والعودة.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (الكاف) أمس حرمان الهلال 
السوداني من جماهيره في أربع 
مـــبـــاريـــات مــقــبــلــة فـــي مــســابــقــات 
الأندية بسبب اجتياح جماهيره 
للملعب خـــلال مــواجــهــة الأهــلــي 
المصري في دوري أبطال أفريقيا 
في أم درمان يوم السبت الماضي.

وتوقفت المباراة، التي انتهت 
بــالــتــعــادل ١ - ١ مــا يعني تأهل 
الأهلي إلى دور الثمانية بصحبة 
الــتــونــســي، في  النجم الساحلي 
الشوط الثاني مرتين لمــدة زادت 
عــــن عـــشـــر دقــــائــــق بــســبــب إلـــقـــاء 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــعـــض المــــقــــذوفــــات 
على الملعب. كما اقتحم أكثر من 
مــشــجــع أرضـــيـــة المــلــعــب مـــا دفــع 
قـــوات الأمـــن الــســودانــيــة للتدخل 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى المــــــوقــــــف قــبــل 

استئناف المباراة من جديد.

وقــال الاتــحــاد فــي بيان عبر 
موقعه على الإنترنت أمس: «في 
أعقاب الأحــداث المتعلقة بمباراة 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة بــــين الـــهـــلال 
الـــــســـــودانـــــي والأهـــــلـــــي المـــصـــري 
السبت المــاضــي، اجتمعت لجنة 
الانـــضـــبـــاط لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 
أمـــــس وقـــــــررت اعـــتـــمـــاد وتــأكــيــد 
المــبــاراة، وخــوض الهلال  نتيجة 
أربع مباريات بمسابقات الأندية 
خـــلـــف أبـــــــواب مــغــلــقــة مــــع فـــرض 
غـــرامـــة قـــدرهـــا مـــائـــة ألــــف دولار 
على الفريق السوداني منها ٥٠ 
الــتــنــفــيــذ  ألــــف دولار مـــع إيـــقـــاف 
بــــشــــرط عــــــدم إدانـــــتـــــه بـــارتـــكـــاب 
جريمة مماثلة فــي غــضــون عام 
واحـــد. وإيــقــاف خمس مباريات 
بــمــســابــقــات الاتــــحــــاد لـــلأنـــديـــة، 
قــــــدرهــــــا عـــــشـــــرة آلاف  وغـــــــرامـــــــة 
دولار على مسؤول الهلال حسن 

محمد».
ورفض الأهلي تقديم شكوى 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي ضـــد الــهــلال 
نــــظــــرا «لـــلـــعـــلاقـــات الـــطـــيـــبـــة بــين 
البلدين مصر والــســودان»، وفقا 
لبيان صــادر عن الأهلي أول من 

أمس الاثنين.

لاتسيو يلتقي فيرونا اليوم لتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب الأول منذ ٢٠٠٠

ماتزاري عاشر مدرب يفقد منصبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم
روما: «الشرق الأوسط»

أصبح والتر ماتزاري عاشر 
يــفــقــد منصبه فــي دوري  مــــدرب 
الـــدرجـــة الأولـــــى الإيــطــالــي لــكــرة 
القدم هذا الموسم بعدما انفصل 
عن ناديه تورينو أمس ليتولى 
مورينو لونغو المسؤولية بدلا 

منه.
ويترك ماتزاري البالغ عمره 
٥٨ عـــامـــا، والــــــذي تـــولـــى قــيــادة 
تورينو في يناير (كانون الثاني) 
المــــركــــز ١٢  فــــي  الـــــنـــــادي   ،٢٠١٨
بالدوري المحلي، بينما استقبل 
١٧ هدفا في آخــر أربــع مباريات 

في كل المسابقات.
وتراجع تورينو بشدة بعد 
الــهــزيــمــة ٧ - صــفــر عــلــى أرضـــه 
أمــام أتلانتا وبنتيجة ٤ - صفر 
فـــي ضــيــافــة لــيــتــشــي المــتــواضــع، 
كما خسر بينهما ٤ - ٢ في كأس 

إيطاليا أمام ميلان.
وقاد ماتزاري، الذي يشتهر 

بسرعة انفعاله وتعرض للطرد 
نـــحـــو ٢٠ مــــــرة خــــــلال مــســيــرتــه 
كمدرب، تورينو لاحتلال المركز 
الـــســـابـــع المــــوســــم المــــاضــــي رغـــم 
مـــعـــانـــاتـــه مـــــن مـــشـــكـــلـــة صــحــيــة 
ومطالبته بالحصول على راحة 

لعدة أيام.
وســبــق لمـــاتـــزاري أن أشـــرف 
على أندية سامبدوريا، ونابولي 
وإنتر ميلان الإيطالي بالإضافة 
إلــــى واتــــفــــورد الإنـــجـــلـــيـــزي قبل 
أن يــســتــلــم مــنــصــبــه الــحــالــي مع 

تورينو في يناير ٢٠١٨.
وقــــال تــوريــنــو فـــي بــيــان له 
أمــــس: «قــــرر الــرئــيــس أوروبـــانـــو 
كــايــرو والمـــــدرب والــتــر مــاتــزاري 
إنهاء العلاقة الاحترافية بينهما 
الــحــالــي».  بعد تحليل للموقف 
وأضاف: «يود النادي أن يتوجه 
بــالــشــكــر إلـــى المـــــدرب وكـــل أفـــراد 
جهازه على الانضباط والعدالة 

والاحترافية على مدار عامين».
وســــبــــق لــــلــــمــــدرب الـــجـــديـــد 

لونغو اللعب في صفوف تورينو 
وشــــــارك فـــي ٣١ مــــبــــاراة بــعــدمــا 
تدرج بين صفوف الناشئين، كما 
تــولــى ســابــقــا تــدريــب أكــاديــمــيــة 
الــشــبــان فـــي الـــنـــادي لمـــدة أربــعــة 

مواسم.
وكـــان آخـــر منصب للمدرب 
لــونــغــو الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٤٣ عــامــا 
مــع فــروزيــنــونــي، حــيــث ســاعــده 
على الصعود من دوري الدرجة 
الثانية في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
قبل إقالته في ديسمبر (كانون 
الأول) بسبب سلسلة من النتائج 

السيئة.
وقـــــــــــال لــــــونــــــغــــــو: «تـــلـــقـــيـــت 
عــرضــا يــصــعــب رفضه.   نحتاج 
إلــى التعامل مع الموقف الحالي 
بثقة كبيرة فــي النفس اعتبارا 
مـــــن الــــتــــدريــــب المــــقــــبــــل. نــحــتــاج 
إلــى التحلي بالتفاؤل وتطوير 
الــنــاحــيــة الذهنية  الــلاعــبــين مــن 
لـــتـــقـــديـــم الـــــعـــــروض الـــتـــي تــلــيــق 
بــقــدراتــهــم». ومـــن بــين ٢٠ نــاديــا 

في الدوري الإيطالي قامت أندية 
ســامــبــدوريــا ومـــيـــلان ونــابــولــي 
وأودينيزي وفيورنتينا بتغيير 
مدربيها مرة واحدة إضافة إلى 

مرتين لكل من بريشيا وجنوا.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــر ســيــكــون 
لاتسيو أمام فرصة ذهبية لفرض 
نفسه منافسا جــديــا عــلــى لقبه 

الـــدوري الإيطالي منذ  الأول في 
عــام ٢٠٠٠ فــي حــال الــفــوز اليوم 
بــمــبــاراتــه المـــؤجـــلـــة مـــن المــرحــلــة 
السابعة عشرة على أرضــه ضد 

هيلاس فيرونا.
ويــقــدم لاتــســيــو أحـــد أفضل 
الـــــــعـــــــروض فــــــي إيــــطــــالــــيــــا هــــذا 
المـــوســـم بـــقـــيـــادة هـــدافـــه المــتــألــق 
الـــذي وصفه  تشيرو إيموبيلي 
مدير أعماله أليساندرو مودجي 
«أفــــضــــل مـــهـــاجـــم فــــي أوروبــــــا  بـــــ
حــــالــــيــــا، ولـــــيـــــس فــــــي إيـــطـــالـــيـــا 
وحسب»، وذلك بعدما وصل ابن 
الـــ٢٩ عاما إلــى الهدف الـــ٢٥ بعد 
٢١ مرحلة في إنجاز لم يتحقق 
مــــنــــذ الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الإيــــطــــالــــي 
أنطونيو فالنتين أنجيليو عام 
١٩٥٩ (ســجــل ٢٥ أيــضــا لصالح 

إنتر ميلان).
وتــــــابــــــع مـــــــودجـــــــي: «رؤيــــــــة 
لاتــســيــو فـــي هـــذا المـــكـــان المــتــقــدم 
في الــدوري ليس وليد الصدفة، 
بل نتيجة العمل الــدؤوب الرائع 
الـــــذي قــــام بـــه عــلــى مــــدى أعــــوام 
المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي (الألــــبــــانــــي) 
إيغلي تاري من خلال استخدام 
موارد متواضعة مقارنة بالأندية 

الأخــرى. لقد بنى فريقا منافسا 
بات يقارع على لقب الدوري».

وعـــــــاد لاتـــســـيـــو الأحـــــــد إلـــى 
نغمة الانــتــصــارات التي توقفت 
عـــنـــد ١١ تـــوالـــيـــا بـــالـــتـــعـــادل مــع 
الجار اللدود روما (١ - ١)، وذلك 
بفوز كاسح على ضيفه سبال ٥ - 
١ بينها ثنائية لكل من إيموبيلي 
والإكوادوري فيليبي كايسيدو.

ويــــحــــتــــل لاتــــســــيــــو حـــالـــيـــا 
المــــركــــز الـــثـــالـــث بــــفــــارق نــقــطــتــين 
فــقــط عـــن إنـــتـــر الـــثـــانـــي وخــمــس 
نـــــقـــــاط عـــــن يــــوفــــنــــتــــوس حـــامـــل 
الـــلـــقـــب والمـــــتـــــصـــــدر، مـــــا يــجــعــل 
مــــبــــاراة الــــيــــوم فــــي «أولمـــبـــيـــكـــو» 
الــتــاســع مصيرية  فــيــرونــا  ضـــد 
لفريق المدرب سيموني إينزاغي 
لأنها ستضعه في قلب الصراع 
الـــذي تــوج بــه للمرة  على اللقب 
الأخيرة عام ٢٠٠٠ بقيادة المدرب 
السويدي سفن غوران إريكسون 
حــين أحــرز أيضا الــكــأس وكــأس 

السوبر.

ماتزاري «الانفعالي» انفصل عن ناديه تورينو (إ.ب.أ)

رجال الأمن يحيطون بفريق الأهلي المصري وطاقم التحكيم إثر أعمال الشغب في ملعب الهلال السوداني (رويترز)
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,
رحلت عن عمر ناهز ٨٣ سنة بعد صراع مع المرض

الموت «يطفئ شمس» نادية لطفي
القاهرة: منى أبو النصر

الفنانة المصرية  المــوت، أمــس،  غيّب 
نـــاديـــة لــطــفــي عـــن عــمــر يــنــاهــز ٨٣ ســنــة، 
بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن 
الدايم  التمثيلية والدكتورة إيناس عبد 
وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، الــفــنــانــة نــاديــة 
لطفي، وقــالــت فــي بــيــان صحافي أمــس، 
إن «الراحلة تربعت على عرش السينما 
العربية باعتبارها علامة بارزة صنعت 
جــزءاً مــن تــاريــخ هــذا الــفــن، وكــانــت كلمة 
الــســر لــنــجــاح نــخــبــة مـــن أعــظــم الأعــمــال 
الـــخـــالـــدة»، مــشــيــرة إلــــى أنّ «مــســيــرتــهــا 
الــطــويــلــة تــمــيــزت بــالــنــضــال والــوطــنــيــة 

والبطولة إلى جانب الإبداع الفني».
الذاكرة  اسم نادية لطفي ارتبط في 

الـــعـــربـــيـــة بــــالــــوجــــه الــــحــــالــــم، والـــجـــمـــال 
الـــــخـــــاص، والــــحــــضــــور الــــطــــاغــــي، فــهــي 
«لـــــويـــــزا» الــطــيــبــة فــــي «الـــنـــاصـــر صـــلاح 
الدين»، و«شهيرة» الحبيبة القوية في «لا 
تطفئ الشمس»، و«أحلام» البنت الرزينة 
بــنــات»، و«مـــادي» المُتخبطة  في «السبع 
في الحياة في «النظارة السوداء»، لتحقق 
عــبــر مــشــوارهــا الــفــنــي الــطــويــل عــلامــات 
درامية مميزة، من خلال ٧٥ عملاً تركت 

بها أثراً لم يخفت عبر السنين.
وُلـــــــدت نــــاديــــة لـــطـــفـــي، فــــي ٣ يــنــايــر 
فــــي حــي  الــــثــــانــــي) عــــــام ١٩٣٧  (كـــــانـــــون 
بــالــقــاهــرة، لأب وأم مــصــريــين،  عــابــديــن 
اسمها الحقيقي بــولا محمد مصطفى، 
ووراء اســمــهــا الحقيقي قــصــة، وهـــي أن 
والدتها عانت كثيراً خلال ولادتها، وفي 
تُــدعــى بــولا،  الــتــقــت مــمــرضــة  المستشفى 
لازمــتــهــا طــيــلــة فــتــرة ولادتـــهـــا الصعبة، 
فقررت والدتها «فاطمة» أن تُطلق على 
ابنتها اســم بــولا محبة بتلك الممرضة. 
إلــى عالم  يُرافقها  لــم  أنّ اســم «بـــولا»  إلاّ 
السينما، فقرر مُكتشفها المخرج المصري 
رمسيس نجيب أن يُطلق عيلها اسم نادية 
لطفي، وهو اسم الشخصية التي لعبت 
الراحلة فاتن حمامة دورها في فيلم «لا 
أنــــام»، وحسبما جــاء فــي سيرتها، فقد 
كانت نادية لطفي مُرتبطة بشكل كبير 
بــالــراحــلــة فــاتــن حمامة وكــانــت مــن أشد 
معجبيها، وكانت حريصة قبل دخولها 
الوسط الفني على حضور جميع أفلام 

فاتن حمامة في السينما.
حــصــلــت نـــاديـــة لــطــفــي عــلــى دبــلــوم 
المـــدرســـة الألمــانــيــة فــي مــصــر عـــام ١٩٥٥، 
ودخــلــت عــالــم السينما عبر سلسلة من 
الأفلام الشهيرة، كان أولها فيلم «سلطان» 
مع الراحل فريد شوقي، ثم توالت الأعمال 
على مدار أكثر من ٣٠ عاماً من بينها فيلم 
«أبـــداً لــن أعــــود»، و«رحــلــة داخـــل امـــرأة»، 
و«قــصــر الـــشـــوق»، و«وســقــطــت فــي بحر 
العسل»، و«الإخوة الأعداء»، و«المومياء»، 
و«أبـــي فــوق الــشــجــرة»، و«لــلــرجــال فقط» 
و«الــبــاحــثــة عــن الــحــب»، و«كــانــت أيـــام»، 
و«بين القصرين» و«السمان والخريف»، 
وغــيــرهــا، بــالإضــافــة إلـــى عــمــل مسرحي 
واحد وهو «بمبة كشر»، وعمل تلفزيوني 
واحد وهو «ناس ولاد ناس» الذي توقفت 
بــعــده عــن التمثيل مكتفية بنشاطاتها 

العامة والاجتماعية.
ها لم 

ّ
الــفــن، فإن ورغـــم ابتعادها عــن 

تنسحب من الظهور في الحياة العامة، 
الــظــهــور عــلــى سجيتها ســواء  وفــضــلــت 
فــي الــحــديــث، أو حــتــى فــي هيئتها بعد 
فــلــم تلجأ لعمليات  الــعــمــر  تــقــدم بــهــا  أن 
الــتــجــمــيــل، وكـــانـــت لا تــرفــض الــتــصــويــر 
وإجـــراء الــحــوارات معها حتى وهــي في 
آخر فترات حياتها بالمستشفى، وكانت 
الـــفـــنـــانـــة الــــراحــــلــــة حـــريـــصـــة عـــلـــى خــلــق 
علاقة وديّة مع جمهورها حتى وهي في 
ها في لقاء مع 

ّ
أوج نجوميتها، حتى إن

الإعلامي الراحل وجدي قنديل عام ١٩٦٤ 
عبر برنامج «لقاء المشاهير»، قالت إنها 
تتلقى في اليوم الواحد عشرات الرسائل 
ها تحرص قدر 

ّ
من دول العالم العربي، وإن

ما تستطيع على الإجابة عنها بنفسها 
بخط يدها، وفي سنوات حياتها الأخيرة 
الــوقــت فــي غرفة  حيث كانت تُقيم أغلب 
بــمــســتــشــفــى كـــانـــت تــســتــقــبــل الـــزائـــريـــن 
وتــلــتــقــط معهم الـــصـــور، وكـــان يــشــع من 
طلتها وهيئتها حُب وإقبال كبيرين على 
الحياة، حتى إنّ غرفتها كانت تغمرها 
الــورود التي كانت لا تنقطع من زيــارات 

محبيها.
الليثي  الفنية صــفــاء  الــنــاقــدة  تــقــول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إنّ «رحـــيـــل نــاديــة  لــــ
ــد جــديــد لــجــيــل مـــن أجــمــل 

ْ
لــطــفــي هـــو فــق

الأجيال التي عرفتها السينما المصرية، 

وهو الجيل الذهبي، فقد لحقت بماجدة 
الــصــبــاحــي ومـــن قبلهما ســعــاد حسني 
وفاتن حمامة وشادية». وأضافت: «كان 
الــثــنــائــي الــفــنــي الـــــذي جــمــع بـــين نــاديــة 
لطفي وسعاد حسني من أجمل ثنائيات 
السينما، أذكر مثلا فيلم (للرجال فقط)، 
ولا أنسى أن نادية لطفي كانت من أشد 
الناعين لسعاد حسني في وفاتها، وهذا 
كــان مــن ملامح نــاديــة لطفي الإنسانية، 
فـــقـــد كــــانــــت شــــديــــدة الـــتـــعـــاطـــف مــــع كــل 
زملائها، كانت إنسانة كبيرة كما كانت 
فنانة كبيرة، وبسيطة، ولها انحيازات 
وطنية كما كانت تعلن دوماً عن دعمها 
للقضية الفلسطينية». وتضيف الناقدة 
ه «على الرغم من جمالها الفاتن 

ّ
الفنية أن

فــقــد اســتــطــاعــت نـــاديـــة لــطــفــي أن تظهر 
الفتاة الرقيقة  في أدوار مختلفة ما بين 
الــســوداء)،  (الــنــظــارة  والمشاغبة كما فــي 
وكـــــــذلـــــــك ظــــــهــــــرت فـــــــي مــــشــــهــــد صــــامــــت 
محوري في فيلم (المــومــيــاء)، إنتاج عام 
١٩٦٩ للراحل شــادي عبد السلام، ورغم 
ها 

ّ
نجوميتها الكبيرة في هذا الوقت فإن

وافقت على هذا الظهور الصامت، نظراً 
ها كانت فنانة مثقفة جداً وتعي أهمية 

ّ
لأن

مشروع شادي عبد السلام جيداً».
وتــــتــــذكــــر الـــلـــيـــثـــي اخــــتــــيــــار الـــنـــاقـــد 
السينمائي المصري الراحل سمير فريد، 
تكريم نادية لطفي في مهرجان القاهرة 
الــــ٣٦ عــام ٢٠١٤،  السينمائي فــي دورتـــه 
ولـــم تتمكن وقــتــهــا نــاديــة مــن الحضور 
وظهرت في مقطع فيديو مؤثر ألقت فيه 
كلمة مسجلة عبّرت فيها عن سعادتها 
البالغة بهذا التكريم عن مشوارها الفني، 
وقد ظهر مُلصق هذه الدورة من مهرجان 
الــقــاهــرة السينمائي وهــو يحمل عيون 

الفنانة الراحلة نادية لطفي.
كما ظــهــرت نــاديــة لطفي فــي مقطع 
فيديو أخير بعد رحيل الفنانة ماجدة 
الصباحي، في ١٦ يناير الماضي، نعتها 
فيه مُعربة عن صدمتها وحزنها الشديد 
لرحيل ماجدة، مُشيدة بروحها الجميلة 

وعلاقتها الطيبة بزملائها.
وعُـــــــرف عــــن الـــفـــنـــانـــة نــــاديــــة لــطــفــي 
مساهمتها في أعمال وطنية خلال حرب 
الاســتــنــزاف وحــرب الــســادس مــن أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) عــــام ١٩٧٣، حــيــث كــان 
لــهــا إســهــام تــطــوعــي فــي تــقــديــم الــرعــايــة 
للجرحى مــن الــجــنــود المــصــريــين آنـــذاك، 
وكذلك زيارتها الشهيرة إلى لبنان أيام 
حــصــار الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي ١٩٨٢ 
لـــبـــيـــروت، الـــتـــي ســـانـــدت بــهــا المـــقـــاومـــة، 
وتــحــدثــت فـــي أكــثــر مـــن لــقــاء عـــن جــرائــم 

الجيش الإسرائيلي.
رافــق مسيرة نــاديــة لطفي كثير من 
الروايات، أشهرها أن والدتها بولندية، 
الـــــروايـــــة  وقــــــد شـــجـــع عـــلـــى رواج هــــــذه 
مــلامــحــهــا الأقــــــرب لــلــمــلامــح الأوروبــــيــــة 
وإتــقــانــهــا لــلــغــات الأجــنــبــيــة، وتـــزوجـــت 
نــاديــة لــطــفــي ثـــلاث مــــرات، وأنــجــبــت من 

زوجها الأول ابنها الوحيد أحمد.
الــراحــلــة نــاديــة لطفي  وقـــد حصلت 
عــلــى الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة مــن أكــاديــمــيــة 
الفنون المصرية عام ٢٠١٧ باعتبارها رمزاً 
وعلامة مضيئة في تاريخ الفن المصري 
والــعــربــي، وقـــد ظــهــرت نــاديــة لطفي في 
هذا الوقت ترتدي قبعة الدكتوراه وهي 
على كرسي متحرك في مستشفى المعادي 
العسكري، وهو الحدث الذي حرص عدد 
مـــن الــفــنــانــين مـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة على 

مشاركتها إياه والاحتفال بها.
وكـــانـــت الـــراحـــلـــة تــقــيــم فـــي غرفتها 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة بشكل  فــي  بالمستشفى 
كامل قبل تدهور صحتها، حيث دخلت 
قلت على 

ُ
قبل رحيلها في حالة غيبوبة ن

علن وقتها 
ُ
أثرها إلى العناية المركزة، وأ
أنها تعيش «لحظات حرجة».

ع مع «علي بابا» و«العربية» و«الحدث» و«MBC» و«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»
ّ
بدر بن فرحان وق

إنشاء «مدينة إعلامية» في السعودية تستهدف الإبداع والتقنية والثقافة والإعلام
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــع الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الله 
ّ
وق

بـــن فـــرحـــان، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مـــــشـــــروع «المـــــديـــــنـــــة الإعـــــلامـــــيـــــة»، 
ثـــــلاث اتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
فــي المــجــالات الثقافية والإعلامية 
والـــتـــقـــنـــيـــة فــــي مــــشــــروع «المـــديـــنـــة 
الإعـــلامـــيـــة»، الــتــي ســتــكــون وجهة 
متميزة عالمياً، ومتعددة اللغات، 
بالإضافة إلى كونها مركزاً إعلامياً 

وثقافياً وتقنياً رائداً في المنطقة.
ويــــشــــمــــل مــــــشــــــروع «المــــديــــنــــة 
الإعــــلامــــيــــة»، الــــــذي يـــقـــع فــــي حــي 
الـــــــســـــــفـــــــارات (غــــــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة 
الـــــريـــــاض)، قـــطـــاعـــات فـــي الــثــقــافــة 
والإعلام والتقنية، التي تؤثر بشكل 
مــبــاشــر عــلــى الــصــنــاعــة الإبــداعــيــة 
المستقبلية، كالنشر والبودكاست 
والأفــــــــــــــلام، ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والإعــــــــلان الـــرقـــمـــي، 
الــرقــمــي، والــواقــع المعزز  والتعليم 
وتـــطـــويـــر المــــحــــتــــوى، والــتــصــويــر 
والــتــصــمــيــم والأزيــــــــاء والــصّــحــف 
والمــــجــــلات والإذاعــــــــات والمــحــطــات 

التلفزيونية، وغيرها.
ويـــــــقـــــــدم المــــــــشــــــــروع خـــــدمـــــات 
مـــتـــنـــوعـــة لـــتـــغـــطـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
قطاعات الثقافة والإعلام والتقنية، 
كـالاستديوهات وخــدمــات تمكين 
الــــثــــقــــافــــة، والمـــــكـــــاتـــــب، والمــــنــــاطــــق 
السكنية والــتــجــاريــة، والضيافة، 

وحاضنات أعمال.
المـــشـــروع شبكات  ويــســتــهــدف 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وكــــــبــــــريــــــات مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــجـــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتـــقـــنـــيـــات الأقـــمـــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، والـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة 
والإقليمية المتخصصة، والمشاريع 
الإنــــتــــاجــــيــــة الــــــواعــــــدة والـــهـــيـــئـــات 
الــوطــنــيــة المــتــخــصــصــة فـــي قــطــاع 
الثقافة والإعلام والتقنية والابتكار 
والمعرفة، وتعطي الفرصة لتطوير 
وتـــعـــزيـــز فــــرص الــنــمــو لــلــشــركــات 
الــــواعــــدة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة. 
الناتج  ومــن المتوقع أن يسهم فــي 
المحلي، ويخلق وظــائــف مباشرة 
وغــيــر مــبــاشــرة، ويتسع لأكــثــر من 

١٠٠٠ منشأة.
وفي حزمة أولى من الاتفاقيات، 
ــع صــنــدوق الاستثماري لشركة 

ّ
وق

«عـــلـــي كــــــلاود» الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة 
«علي بابا» الصينية، مذكرة تفاهم 
مـــع مـــشـــروع «المــديــنــة الإعــلامــيــة»، 

لتأسيس مقر إقليمي فيها.
 «MBC» ووقـــــعـــــت مـــجـــمـــوعـــة
الإعــــــلامــــــيــــــة، وشــــبــــكــــة «الــــعــــربــــيــــة 
والحدث التلفزيونية»، و«المجموعة 
الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والــتــســويــق» 
اتــفــاقــيــات مـــع مــشــروع   ،(SRMG)
«المدينة الإعلامية»، لإنشاء مقرات 

جديدة لها في نطاق المشروع.
مــن جهته، أكــد الأمــيــر بــدر بن 
عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان، أنّ المــشــروع 
يأتي ضمن سلسلة مشاريع كبيرة 
تحظى برعاية القيادة للاستفادة 
مــن الإمــكــانــات الــســعــوديــة، مشيراً 
إلــــى أن المـــشـــروع لا يــمــكــن حــصــره 
فــي قــطــاع بــعــيــنــه، بــل «ذهــبــنــا إلــى 
فضاءات لا محدودة في كل قطاعات 
المستقبل والمعرفة والتقنية والإعلام 
والثقافة». وقال إن المشروع سيكون 
وجهة محفزة، وإن هدفها أن تكون 
ضــمــن أفـــضـــل المـــــدن الإبـــداعـــيـــة في 
العالم، و«لدينا الإمكانات، ولدينا 
الرغبة للمضي قدماً نحو أهدافنا 
المرسومة بدعم وتوجيه من خادم 

الحرمين الشريفين وولي العهد».
المـــــواطـــــنـــــين  ــــــــــى أن  إل ولـــــــفـــــــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــين يــــــعــــــدون مــــــن أكـــبـــر 
المــســتــهــلــكــين لــلــمــنــصــات الإعــلامــيــة 
الـــرقـــمـــيـــة؛ إذ يــســجــل «يـــوتـــيـــوب» 
مــــشــــاهــــدات مـــرتـــفـــعـــة جـــــــداً، وتــعــد 
الــــســــعــــوديــــة مــــــن أكـــــبـــــر الأســـــــــواق 
«ســنــاب شـــات»، ويشكل  لـــ العالمية 
الــســعــوديــون وحــدهــم أكــثــر مــن ٤٠ 
المــائــة مــن مستخدمي «تويتر»  فــي 
في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا، فـــي وقــــت يــتــصــاعــد نمو 
ســـــــوق تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
والاتـــــصـــــالات، مـــؤكـــداً أن المـــشـــروع 
المــشــاريــع  أبـــوابـــه لجميع  ســيــشــرع 

الطموحة والجادة والإبداعية.

مع «العربية» و«الحدث»

ع الأمير بدر بن عبد الله، 
ّ
ووق

وعــــبــــد الـــرحـــمـــن الـــــراشـــــد، رئــيــس 
مــجــلــس تــحــريــر شــبــكــة «الــعــربــيــة 
والــــحــــدث الــتــلــفــزيــونــيــة»، مــذكــرة 
تفاهم لإنشاء مركز جديد لشبكة 
««الــعــربــيــة والــحــدث» فــي «المدينة 
الإعلامية» على مراحل عدة بهدف 

توسيع نشاطاتها الإقليمية.
وقــــال عــبــد الــرحــمــن الـــراشـــد، 
إن مشروع المركز الجديد لشبكة 
«العربية والحدث» سيكون مزوداً 
الـــتـــجـــهـــيـــزات والأدوات  بــــأحــــدث 
الإعـــلامـــيـــة، وآخـــــر الــتــقــنــيــات في 
مجال صناعة الأخبار والصناعة 
التلفزيونية والــرقــمــيــة. ويعكس 

المــزمــع لشبكة «العربية  الــتــوســع 
والــــــــحــــــــدث» الأكــــــبــــــر فــــــي مـــجـــال 
المعلومات والأخبار، وسيتضمن 
مــــــعــــــهــــــداً لــــــلــــــتــــــدريــــــب، ومـــــــركـــــــزاً 
لــلــدراســات والــخــدمــات الإخبارية 
الجديدة، والــذي ينعكس إيجاباً 
على نشاطات الشبكة في مدينة 

دبي وأنحاء العالم.

مع «المجموعة السعودية 
للأبحاث والتسويق»

وبــــحــــضــــور الأمــــــيــــــر بـــــــدر بــن 
ــــع الـــدكـــتـــور فــهــد بن 

ّ
عــبــد الـــلـــه، وق

مشيط، الرئيس التنفيذي لمشروع 
«المــــديــــنــــة الإعـــــلامـــــيـــــة»، وصـــالـــح 
الدويس، الرئيس التنفيذي المكلف 
للأبحاث  السعودية  «المجموعة  لـ
والـــتـــســـويـــق»، اتــفــاقــيــة لــتــأســيــس 
مقر رئيسي للمجموعة في مشروع 

«المدينة الإعلامية» في الرياض.
ووصف المهندس عبد الرحمن 
الــــرويــــتــــع، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
«المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
والتسويق» (SRMG)، الإعلان عن 
«الخطوة الاستراتيجية  المشروع بـ
والمهمة في الإعلام العربي»، معتبراً 
أن وجــود «المجموعة السعودية»، 
يعطي فرصة كبيرة لتعزيز رسالة 

المجموعة الإعلامية، والمشاركة في 
مــواكــبــة الــتــطــورات المــتــتــالــيــة على 

قطاع الإعلام والثقافة والتقنية.
وقــال الــرويــتــع، إن وجــود هذا 
المشروع يتناسب مع مكانة وحجم 
السعودية السياسي والاقتصادي 
في العالم، مضيفاً أن «وجود هذا 
المشروع سيساهم في تطوير البيئة 

الإعلامية على الصعد كافة».

«MBC» مع مجموعة

ــــــــع الأمــــيــــر بــــــدر بــــن عــبــد 
ّ
ووق

الله، مع وليد آل إبراهيم، رئيس 
 ،«MBC» مجلس إدارة «مجموعة
اتـــفـــاقـــيـــة لـــتـــأســـيـــس مـــقـــر جـــديـــد 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة، ضــــمــــن «المــــديــــنــــة 
الإعـــلامـــيـــة» الــحــاضــنــة قــطــاعــات 
الثقافة والتقنية والإعـــلام؛ وذلك 
بهدف مزاولة الأعمال منها، ضمن 
الأعـــوام الخمسة المقبلة. وقــال آل 
إبــراهــيــم: «تــســعــى المــجــمــوعــة من 
خلال تأسيس مقرّها الجديد في 
الـــريـــاض، إلـــى مــواكــبــة الــتــطــورات 
في المملكة، والاستفادة من البيئة 
الــحــاضــنــة المــنــفــتــحــة والمـــتـــطـــورة 
والـــــــداعـــــــمـــــــة لــــقــــطــــاعــــي الإعـــــــــلام 
والـــــتـــــرفـــــيـــــه، ومــــعــــهــــمــــا صـــنـــاعـــة 

المحتوى».

وأضاف آل إبراهيم: إننا «نعمل 
على تعزيز ريادتنا واستمرارها 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي، على 
امتداد المنطقة بأسرها، خصوصاً 
فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الـــتـــي نتجت 
وتنتُج باستمرار من الإصلاحات 
والـــــخـــــطـــــوات الــــتــــطــــويــــريــــة، مــنــذ 

الإعلان عن (رؤية ٢٠٣٠)».

مع مجموعة «علي بابا»

ع الأمير بدر بن عبد الله 
ّ
كما وق

بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس 
إدارة مشروع «المدينة الإعلامية»، 
وجــيــري لـــي، الــعــضــو المــنــتــدب في 
صـــــنـــــدوق Arabia الاســـتـــثـــمـــاري 
مـــع شــركــة «عــلــي كـــــلاود» الــتــابــعــة 
لمـــجـــمـــوعـــة «عــــلــــي بـــــابـــــا»، مـــذكـــرة 
 MENA تفاهم لتأسيس مقر جديد
لــلــصــنــدوق فـــي مـــشـــروع «المــديــنــة 

الإعلامية» بالرياض.
وقــــــــــال جـــــيـــــري لــــــــي، الـــعـــضـــو 
المنتدب في الصندوق الاستثماري: 
«نــــتــــطــــلــــع لافـــــتـــــتـــــاح مــــقــــر جـــديـــد 
لــلــصــنــدوق وشــركــة (عــلــي كـــلاود) 
بــابــا) في  التابعة لمجموعة (عــلــي 
الرياض، وهي بداية انطلاقتنا في 
جذب شركات صينية لهذه المدينة 

الواعدة».

وصف المهندس 
عبد الرحمن 

الرويتع، رئيس 
مجلس إدارة 
«المجموعة 
السعودية 
للأبحاث 

والتسويق» 
 ،(SRMG)
الإعلان عن 

المشروع 
«الخطوة  بـ

الاستراتيجية 
والمهمة في 

الإعلام العربي»

الفنانة المصرية نادية لطفي 

توقيع المذكرة مع قناتي «العربية» و«الحدث»

توقيع الاتفاقية مع «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»

«MBC» توقيع الاتفاقية مع مجموعة
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«ديزرت إكس» معرض يقدم أعمال لـ ١٤ فناناً

من كاليفورنيا إلى صحراء العلا... الفن المعاصر في حوار مع الطبيعة
العلا (السعودية): عبير مشخص

في الصحراء نتواضع ونشعر 
بحجمنا الحقيقي في هذا الكون، 
يراودني الشعور أثناء رحلة نحو 
الــســعــوديــة لمعاينة معرض  الــعــلا 
فـــنـــي ضـــخـــم بــــعــــنــــوان «ديـــــزيـــــرت 
إكــــــس». ويــمــثــل مـــعـــرض «ديـــــزرت 
تــــعــــاون دولــــي  الــــعــــلا» أول  إكـــــس 
«ديـــــزرت إكـــــس» الـــــذي يـــقـــام في  لــــــ
«كــونــشــيــلا فـــالـــي» بــكــالــيــفــورنــيــا 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة وتـــــــــأســـــــــس لـــــربـــــط 
المجتمعات والثقافات الصحراوية 
مـــن خـــلال الــفــن المــعــاصــر. وينظم 
المعرض بالتعاون مع المخرج الفني 
في «ديزيرت إكس» نيفيل ويكفيلد 
والقيّمتين والمختصتين فــي الفن 
المعاصر مــن المملكة رنيم فارسي 

وآية علي رضا.
الحافلة التي تقلنا نحو العلا 
مــحــمــلــة بـــجـــمـــع كـــثـــيـــف ومـــتـــنـــوع 
فــرد في  الجنسيات والــلــغــات، كــل 
انتظار المفاجأة المعدة لنا، وعدنا 
بمعر ض فني كبير وعرفنا بعض 
الأسماء المشاركة، وها نحن نقترب 
مـــن ذلــــك الــــعــــرض، نــشــغــل الــوقــت 
بالأحاديث الجانبية وبالنظر من 
لــتــصــافــح أعيننا  الــحــافــلــة  نـــوافـــذ 
الــتــشــكــيــلات الــصــخــريــة الــشــهــيــرة 
فــي الــعــلا... ولــكــن لنا حــديــث آخر 
مع تلك الإبداعات الصخرية، نحن 
الآن في الموقع حيث تبدأ عناصر 
المفاجأة في الظهور شيئاً فشيئاً... 
على مسافات تكاد تكون متساوية 
نرى تشكيلات فنية بعضها مكون 
مــن قطعة واحـــدة فــقــط، وبعضها 
الآخر من أكثر من قطعة، كل منها 
يبدو متواضعاً فــي ظــلال الجبال 
لــن يبزها جــلالا ولكن  الصخرية، 
يكتفي بأن يكون وجوده هنا نوعاً 
من الحوار البصري، بين الإنسان 
والطبيعة، بــين مــا شكلته الرياح 
والمــــيــــاه عـــلـــى مـــــدى قــــــرون لا تــعــد 
من أخاديد وأحافير وفجوات في 
الصخور الممتدة على مدى البصر، 
وبــين ما شكلته يد إنسانية تقدم 
التساؤلات والتأملات في الحياة 

ومعانيها.
حسناً، يجب أن نرى بأنفسنا 
وأن نمشي عبر الرمال الكثيفة في 
رحلة البحث، البديع في الأمــر أن 
الرمال والهواء الصحراوي البارد 
الــشــامــل كلها تعمل في  والـــهـــدوء 
تناغم، يستفيد العمل الفني هنا 
من كل ذلك، ويصبح التسلق على 
صـــخـــور مــتــكــســرة مــمــتــعــا بينما 
تجد الرمال طريقها نحو أحذيتنا 
لــتــزيــد مـــن المـــجـــهـــود، نــشــتــكــي أنــا 
وصديقتي من الرمال في أحذيتنا 
ولــكــن الــفــنــان مــهــنــد شــونــو الـــذي 
يــرشــدنــا لاســتــكــشــاف عمله يقول 
بــصــبــر وهـــــــدوء إنـــــه أصـــبـــح يــجــد 
في حبيبات الرمال تدليكاً خاصاً 

لقدميه.
مــــــع مــــهــــنــــد شـــــونـــــو نــمــضــي 
الــذي رأيــنــاه من  لنستكشف عمله 
بعيد وكأنه أنبوب ضخم يتلوى 
حول الصخور، نغوص في الرمال 
قـــرب، ليس أنبوبا بل  وننظر مــن 
مــجــمــوعــة ضــخــمــة مــــن الأنـــابـــيـــب 
الــــســــوداء، شــكــلــهــا الــفــنــان لتشبه 
الــطــريــق المــلــتــف، يــبــدو كــثــيــفــا في 
أماكن ويتقلص في أماكن أخرى، 
يــــرد لعمله  لـــم  الــفــنــان  نــلاحــظ أن 
أن يكون ضيفا ثقيلا على البيئة 
حوله، تتفادى الأنابيب النباتات 
الصحراوية الصغيرة وتلف حول 
الــصــخــور. يــؤكــد أن ذلــك مقصده، 
ومـــــــــع صـــــعـــــودنـــــا لأعــــــلــــــى تـــلـــتـــف 
الأنــــابــــيــــب حـــــول صـــخـــور أضــخــم 
وتــخــتــفــي عـــن أنـــظـــارنـــا ثـــم تــعــود 
لتطل مــن خلف تشكيلة صخرية 
أبعد، يقول الفنان إن عمله يحمل 
عنوان «الطريق المفقود» ويضيف: 
«نحن كمن يسير في طريق متعرج 
يحدوه الأمل في العثور على الكنز 
ولكن الحقيقة أنه لا كنز ينتظرنا 
في مرحلة لاحقة، الطريق مستمر 
ومتعرج ومتفرع، أعلق قائلة: (لا 
أرى أن الطريق مفقود، فالأنابيب 
السوداء تتفرع أكثر وأكثر وكأنما 
تـــمـــد أطـــرافـــهـــا لاســـتـــكـــشـــاف أكــثــر 
ولمـــعـــرفـــة مــــا يـــخـــتـــبـــئ)»، «يـــومـــئ 
بابتسامة ويمضي أمامنا يجمع 
في طريقه ما يلوث الطريق، يحمل 
قوارير مياه بلاستيكية وقطعاً من 
البلاستيك ومغلفات أطعمة خلفها 
آخــــرون». فــي حديثه حــول العمل 
يقول إنه يثير فينا حس المغامرة 
لنصبح كمن يبحث عــن صندوق 
الكنز ولكن بشكل من الأشكال هنا 
يصبح الــطــريــق هــو المــكــافــأة، «أن 
تجد نفسك وحيداً في مكان بعيد 

وسري وفي صمت مطبق».
في البداية تبدو الأنابيب غير 
هامة لا تلفت النظر كثيراً كما يقول 
شونو، ولكنها تتضخم وتتكاثر 
وتــتــمــدد وتــجــذبــك لــهــا. يــقــول عن 
اســتــخــدام الأنــابــيــب الــســوداء إنها 
مثل خطوط مرسومة بقلم الحبر: 
«كــمــا أرســــم عــلــى الــــورق بالحبر، 
لــــهــــذه الأنــــابــــيــــب أن تــكــون  أردت 
خطوطاً مرسومة ليس على الورق 

الــرمــل».  ولكن فــي الطبيعة وعلى 
يشير إلــى أنــه اســتــخــدم فــي عمله 
هـــذا ٥٦ ألـــف أنـــبـــوب عــلــى امــتــداد 
٣٠٠ متر قام ١٥ شخصاً بتشكيلها 
على الرمل وبين الصخور. يؤكد أن 
عمله أيضا تعامل مع الطبيعة بود 
واحترام، فلم «يخل بالطبيعة ولم 
يتعد على نبتة أو حتى صخرة».

منال الضويان شاعرية المياه 
في الصحراء

كـــعـــادتـــهـــا تـــطـــلـــق الـــضـــويـــان 
عــنــوانــا شــعــريــا عــلــى عملها، هنا 

هــو «يـــا تـــرى هــل تـــرانـــي؟» عملها 
جذب مجموعات من الزوار، وكان 
الأكثر تفاعلاً، ما يبدو أمامنا هو 
دوائـــــر مــغــطــاة بــطــبــقــات مطاطية 
ســــوداء (تــرامــبــولــين) مختلفة في 
الأحــــجــــام، تــحــيــط بــهــا مــصــابــيــح 
لـــيـــلاً، تشجعني  إنــــــارة تــضــيــئــهــا 
الضويان على الوقوف على الدائرة 
التي تتهادى وتتجاوب مع حركات 
الواقف عليها، في لحظات تأخذنا 
الدائرة ويتنافس الزوار على القفز 
لأعلى عليها، تتعالى ضحكاتهم 
كــالأطــفــال وكــيــف لا والترامبولين 
لــعــبــة الــكــبــار والــصــغــار المــفــضــلــة، 

تعبر الضويان بالدوائر السوداء 
عــن بـــرك مــيــاه الأمــطــار الــتــي تحن 
بــهــا الـــســـمـــاء عــلــى الـــصـــحـــراء في 
بعض الأحــيــان، نــراهــا بعد المطر 
ونلهو فيها كالأطفال، نقفز وننثر 
ضحكاتنا على الرمال والصخور 
قـــانـــون الطبيعة  حــولــنــا، وبــحــكــم 
الــــصــــحــــراويــــة، ســتــخــتــفــي الـــبـــرك 
والــــــدوائــــــر ونــــعــــود نــنــتــظــر المــطــر 

لتعود معه الضحكات.
وفـــــــي المـــــــســـــــاء، تـــــبـــــدو أشـــبـــه 
بــــأشــــكــــال الـــــبـــــدر المـــكـــتـــمـــل، ويـــتـــم 
تفعيلها بــاســتــخــدام سلسلة من 
تــقــنــيــات الإضـــــــاءة حــتــى يــتــفــاعــل 

الناس معها. وعندما يصبح هذا 
التفاعل جسدياً، تتضاعف مساحة 
المــادي للسبب والنتيجة،  التبادل 
ويــــــــــزداد مـــعـــهـــا الـــــوعـــــي بــالــبــيــئــة 
وحــســاســيــاتــهــا وتــقــبّــل أفــعــالــهــا. 
لقد كــان تغير المــنــاخ ومــمــارســات 
الري العشوائية المبالغ فيها سبباً 
فــي نـــدرة المــيــاه الــتــي بــاتــت الــيــوم 
واحدة من أهم التحديات العالمية. 
وبــــالــــتــــمــــعّــــن جـــــيـــــداً فــــــي أســــبــــاب 
اختفائها، تجعل الضويان من هذه 
البِرَك رمزاً ومؤشراً على أزمة المياه 
الوشيكة. تقول لنا: هذه البحيرة 
الـــصـــغـــيـــرة «تـــحـــكـــي مـــعـــكـــم، هــنــا 

مكانها الطبيعي، كأنما تتحدث 
معنا، وجودها قصير ومحدود».

{أما قبل} لناصر السالم

يبدو عمل ناصر السالم أشبه 
بــبــادرة بسيطة تمتد بين الماضي 
والحاضر على شكل ممر يرتسم 
مــحــيــطــه بـــأشـــكـــال حـــــروف عــربــيــة 
تــشــكّــل عــبــارة «أمّــــا قــبــل». وتمتد 
هذه الكلمات على مسافة ٩ أمتار 
لتتحول بــأســلــوب هندسي بديع 
إلـــــى نـــفـــق يـــربـــط نــقــطــة مــجــهــولــة 
في الصحراء بأخرى عصية على 
الوصف أيضاً. وليس لهذه العبارة 
الــقــصــيــرة مـــا يــمــاثــلــهــا تــمــامــاً في 
اللغة الإنجليزية، وكــمــا هــو حال 
المــصــطــلــح الــرســمــي المــشــتــقــة منه: 
طُراً 

ُ
«أمّا بعد»؛ تجمع هذه العبارة أ

ومحاور زمنية من لحظة أو مكان 
مــا إلـــى اللحظة أو المــكــان الــتــالــي. 
يكوّن هذا العمل جزءاً من سلسلة 
«أمّا بعد» للفنان السالم، وهو من 
الــذي أطلقه في لندن في  معرضه 
شهر يوليو (تموز) الماضي. يجذب 
العمل الزوار ليمروا داخل الأنبوب 
مــحــاولــين قـــــراءة الأحـــــرف المــمــتــدة 
التي كون منها السالم جملته «أما 

قبل».
في نظر الفنان الكلمات تعبر 
عن أحداث كثيرة مضت وتركناها 
خــلــفــنــا ولــكــنــنــا نــنــتــظــر مــــا الــــذي 
سيأتي بعد ذلك، ما بين «أما قبل» 
والذي نراه أمامنا في شكل أنبوب 
طــويــل إلــــى أعــمــالــه الأخـــــرى الــتــي 
تستكشف الأبعاد الفلسفية لجملة 
«أما بعد». بنظرة أقرب إلى الواقع 
المحلي يرى السالم أن ذلك المعنى 
ينطبق على التغييرات المتلاحقة 
في السعودية، إذ يقول: «أحس أن 
التجربة جديدة علينا، وإن فيها 
رؤيــة قــادمــة. أصبح أمامنا هدف 
نــســعــى لـــلـــوصـــول إلــــيــــه». يــجــســد 
النفق في هذا العمل حالة المــرور، 
ويعبّر التقدّم من هنا إلى هناك عن 
حالة الانتقال بين الهويات الماضية 

والمستقبلية.

خلخال علياء لشيرين جرجس

تجذبنا دائرة معدنية سوداء 
وباطنها ذهبي تتوسط صخرتين 
عاليتين. الاقتراب يتطلب مجهوداً 
ولــكــن الــعــمــل يتضح أكــثــر وأكــثــر، 
بـــه جــاذبــيــة بــصــريــة، يــبــدو كقيد 
حـــديـــدي لــــي، لــكــن الــفــنــانــة تــقــول 
الــذي ترتديه  إنــه خلخال مثل  لنا 
النساء في صعيد مصر. النقوش 
داخــــــل الــحــلــقــة غـــيـــر مــــقــــروءة لــنــا 
وتــســاعــدنــا الــفــنــانــة بــالــقــول إنــهــا 
قــصــيــدة بـــدويـــة لامـــــرأة مـــن الــعــلا، 
عـــلـــيـــاء بـــنـــت ضــــــــاوي الـــعـــتـــيـــبـــي. 
تــضــيــف أن الــخــلــخــال يــجــمــع بين 
شخصين فهو هدية الــزواج وهنا 

يجمع بين صخرتين.
تــســتــوحــي شـــيـــريـــن جــرجــس 
فكرة «خلخال علياء» من خلخال 
بـــدوي يلبس حــول الــكــاحــل كانت 
قـــد ورثـــتـــه الــفــنــانــة عـــن والـــدتـــهـــا. 
يُــعــرف بالضبط تــاريــخ صنع  ولا 
هــذا الخلخال، ولكن لطالما كانت 
الـــروايـــات الــخــيــالــيــة الــتــي أحكيت 
حول قصص انتقاله عبر الأجيال 
إلــهــام  إلـــى ابنتها مــصــدر  مــن الأم 
للفنانة، ويــوحــي شــكــل الخلخال 
ــن بمهاميز ضخمة  المــذهــل، والمــزيَّ
الحجم وتفاصيل دقيقة، بالقوة، 
والأنـــاقـــة، والــتــعــبــيــر عــن الأنــوثــة. 
وباعتباره قطعة حلي، فإنه يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالجسد، إلا أنه رمز 

عام للوحدة والوعد.

زهرة الغامدي... وميض من الماضي

«ومـــيـــض مـــن المـــاضـــي» يضم 
الــعــمــل الــتــركــيــبــي لــلــفــنــانــة زهـــرة 
تــنــك تمر  الــغــامــدي حـــوالـــي ٦٠٠٠ 
معدني قديم بأحجام مختلفة، تم 
رصفها لمسافة ٨٠ متراً على شكل 
الــعُــلا. ويعتبر  تــضــاريــس منطقة 
هــذا العمل الفني بمثابة قصيدة 
الــزراعــيــة لمنطقة  بــالــثــروة  تتغنى 

العُلا، هــذه المنطقة ذات البساتين 
الـــغـــنـــيـــة بـــأشـــجـــار الـــنـــخـــيـــل الــتــي 
غــــذت تـــجـــارة المــنــطــقــة والــيــنــابــيــع 
التي روتها لعدة أجيال. وأعــادت 
الفنانة توظيف تنك التمور الذي 
لــطــالمــا اســتــخــدمــت لتخزين ونقل 
الـــتـــمـــور، لــتــشــكــل مـــا يــشــبــه الــنــهــر 
المــتــلألــئ والمــتــدفــق بــقــوة مـــن عــدة 
روافــــــــــد. وقــــــد اخـــتـــلـــطـــت فـــــي هـــذا 
الــعــمــل خــمــســة ظـــلال مختلفة من 
الــرمــال والمــرايــا. ولعل الممارسات 
الفنية المستخدمة فــي هــذا العمل 
الفني قد طورته إلى درجــة أنه لم 
يعد يتمحور حــول زراعـــة التمور 
أبـــداً، وإنــمــا أصــبــح جـــزءاً أساسياً 
مــــــن تــــكــــويــــن المــــشــــهــــد الـــطـــبـــيـــعـــي 
للمنطقة؛ حيث يلهب في داخلنا 
مــشــاعــر الــحــنــين إلــــى المـــاضـــي مع 
انعكاس صــورة الجبال والسماء 
على الأسطح اللامعة للتنك والمرايا 
التي تصوغ هــذا العمل. الطريف 
أنـــنـــا نـــــرى حــمــامــتــين بــيــضــاويــن 
تتخذان من الحاويات مقراً لهما، 
تنتقلان بينهما وتلتقطان ما يبدو 
وكأنه بذور، تتعجب الغامدي من 
وجــودهــمــا والــثــقــة وعــــدم الــخــوف 
من الجمع المتحلق هنا، يــرى فيه 
الــبــعــض تــفــاعــلاً أكــثــر بـــين الــعــمــل 
الفني والطبيعة ولعلها الصدفة 
المناسبة، حيث تضيف الحمامتان 
عـــنـــصـــراً حـــيـــاً لــلــعــمــل يـــؤكـــد عــلــى 

رسالته بشكل ما.

السيد وسراب الحروف

يــســتــخــدم الـــفـــنـــان الــتــونــســي 
السيد براعته في تشكيل حروف 
الــخــط العربي لتكوين عمل رائــع 
بصريا، تنتظم الأحرف وتتشابك 
فــــي تــشــكــيــل فـــنـــي بــــديــــع. ويـــقـــول 
لـــنـــا أحــــــد المـــتـــطـــوعـــين إن الــســيــد 
اســتــخــدم أبــيــات شــعــر مــن جميل 
بثينة. السراب تبدو لنا من بعيد 
كــالــخــيــال فــهــي دائــــرة بنفس لــون 
الـــرمـــال. تــعــود الأبـــيـــات الــشــعــريــة 
الــتــي اخــتــارهــا الــفــنــان خصيصاً 
لـــهـــذه المـــنـــحـــوتـــة، إلـــــى جــمــيــل بــن 
عــبــد الــلــه بـــن مــعــمــر، وهـــو شــاعــر 
من وادي القرى كتب هذه الأبيات 
لمحبوبته بثينة: «ألا ليت ريعان 
الشبـاب جديـد/ ودهـــــراً تولـى يا 
بثيـن يعـود/ ألا ليـت شعري هل 
أبيتنّ ليلـة/ بـوادي القرى إنـي إذن 
تــلــخــص هـــذه الكلمات  لــســعــيـــــد». 
حـــب الــشــاعــر لــهــذه المــنــطــقــة، وقــد 
اختارها الفنان ليلقي الضوء على 

سكانها وزوارها.

راشد الشعشعي... ممر مختصر

إلــى توظيف  عمد الشعشعي 
«الـــحـــضـــارة»  رمـــزيـــن مــتــبــايــنــين لــــ
و«الــــــتــــــجــــــارة»، أحــــدهــــمــــا حـــديـــث 
والآخـــر قــديــم. فلطالما شكل الهرم 
مـــوضـــوع دراســـــة مــثــيــر لــلإعــجــاب 
عـــلـــى مــــــدى قـــــــرون عـــــديـــــدة وعـــبـــر 
المـــجـــالات، مــثــل الهندسة  مختلف 
المعمارية والعلوم والروحانيات. 
ـــــفـــــنـــــان راشـــــــد  وقـــــــــد اســـــتـــــخـــــدم ال
الـــهـــرم نــظــراً لأهميته  الــشــعــشــعــي 
الــــرمــــزيــــة، وكــــونــــه عــــلامــــة لــتــقــدم 
الــــــحــــــضــــــارات بـــســـبـــب تــصــمــيــمــه 
الــعــبــقــري، وكـــونـــه صــرحــاً يجسد 
الــحــكــمــة والمـــعـــرفـــة الـــقـــديـــمـــة. كما 
باتت الطبليات البلاستيكية التي 
تُستخدم عادة في شحن البضائع 
عــبــر أنـــحـــاء الــعــالــم الـــيـــوم أســـاس 
منظومة التجارة الحديثة. وهنا 
يبرز تاريخ منطقة العُلا كمحطة 
رئيسية على طريق تجارة البخور، 
وكمركز شهد في مرحلة تاريخية 
تبادل البضائع بين جميع أنحاء 

العالم.
وتـــتـــألّـــق الــطــبــلــيــات الــــزرقــــاء 
والممر الملون أمــام الألــوان الهادئة 
للمنظر الطبيعي في المنطقة، مما 
يجعل العمل أشبه بصرح مبهج 

حقيقي ومعاصر. 
وعمد الفنان إلى شطر الهرم 
في منتصفه ليحثّ المشاهد على 
دخـــــولـــــه واســــتــــكــــشــــاف إبـــــداعـــــات 

الطبيعة والإنسان معاً.

احتضنت العلا معرضاً فنياً مفتوحاً

مقطع من عمل الفنانة زهرة الغامدي «وميض من الماضي» 

الفنانة منال الضويان مع زائرة لعرضها

ممر مختصر للفنان راشد الشعشعي  «الطريق المفقود للفنان مهند شونو (الشرق الاوسط)

من عمل الفنان التونسي السيد «السراب»

,

يمثل معرض 
«ديزرت إكس 

العلا» أول تعاون 
«ديزرت  دولي لـ
إكس» الذي يقام 
في «كونشيلا 

فالي» بكاليفورنيا 
الأميركية وتأسس 
لربط المجتمعات 

والثقافات 
الصحراوية 

من خلال الفن 
المعاصر. وينظم 
المعرض بالتعاون 
مع المخرج الفني 

في «ديزيرت 
إكس» نيفيل 

ويكفيلد والقيّمتين 
والمختصتين في 
الفن المعاصر 

من المملكة رنيم 
فارسي وآية 

علي رضا

,

الماض ا ال ة ة ا الف ل قط
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يستعيد معها اللبنانيون أجمل أغانيها

«فارس ونجود»... لفتة تكريمية 
لسميرة توفيق على خشبة «مترو المدينة»

بيروت: فيفيان حداد

انــــطــــلاقــــا مـــــن أحــــــد أشــــهــــر أعـــمـــالـــهـــا 
التلفزيونية «فــارس ونــجــود»، ستحضر 
أغـــانـــي الــفــنــانــة ســمــيــرة تــوفــيــق بــصــوت 
روزيـــت بركيل ضمن حفل يقام غــدا على 

خشبة مسرح «مترو المدينة».
فــهــذا المــســلــســل المــســتــوحــى مــنــه اســم 
الـــحـــفـــل كـــــان قــــد لـــقـــي نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا فــي 
السبعينات (١٩٧٤)، عندما مثلته توفيق 
إلى جانب محمود سعيد. فشكلا ثنائيا 
مــــعــــروفــــا فــــي لـــبـــنـــان والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي، 
ا لا  والتصق باسمها إلى حدّ جعله جــزء

يتجزأ من مشوارها الفني.
ويــأتــي حــفــل «فــــارس ونـــجـــود» الــذي 
يــخــرجــه هــشــام جــابــر مـــن ضــمــن سلسلة 
المـــســـرح  تـــقـــدمـــهـــا إدارة  حـــفـــلات طـــربـــيـــة 
مــنــذ ســنــوات لإحــيــاء فــن الــزمــن الجميل. 
فــهــو ســبــق أن قـــدم أمــســيــات غــنــائــيــة لكل 
الــراحــلــة وداد ونــصــري شمس الدين  مــن 
ومــحــمــد جــمــال وطــــروب ومــنــى مرعشلي 
الفنانة  وفــريــال كــريــم وغــيــرهــم. وستقف 
روزيت بركيل لنحو ٩٠ دقيقة تؤدي أجمل 
أغاني الفنانة التي اشتهرت بغنائها اللون 

البدوي.
«الــشــرق  وتــشــيــر بــركــيــل فــي حــديــث لـــ
الأوسط» إلى أنّ هذا الحفل هو بمثابة لفتة 
تكريمية لفنانة لبنانية ذاع صيتها في 
العالمين العربي والغربي. فهي وقفت على 
أهم المسارح وصدح صوتها على خشبات 
عــالمــيــة مــثــل «أوبـــــرا هــــاوس» الأســتــرالــي. 
فــقــدمــتــه مـــع الــــراحــــل وديـــــع الـــصـــافـــي في 
أوائــل السبعينات وحضره يومها الملكة 

البريطانية إليزابيت الثانية.
وتتابع روزيت بركيل: «لمسنا حاجة 
لتقديم هذا الحفل، لا سيما أن هذه الفنانة 
برأيي لم تأخذ حقها كغيرها من زملائها 
العمالقة، الذين استُذكروا بصورة دائمة 
فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــحــفــلات كــالــراحــلــين 

صباح ووديع الصافي وكذلك فيروز».
«الشرق  لـ وتضيف فــي سياق حديثها 
الأوســط» أن «سميرة توفيق تملك جمهورا 
إلــى سماع  الــيــوم  واســعــا فــي لبنان يشتاق 
أغــانــيــهــا مــن جــديــد. وهـــذا الأمـــر لمــســنــاه في 
إحــــدى الأمـــســـيـــات الــغــنــائــيــة الــتــي ســبــق أن 
أقــمــنــاهــا عــلــى المـــســـرح نــفــســه تــحــت عــنــوان 
(ريلاكس وانطر فاكس). فيومها أدينا إحدى 
أغانيها المندرجة على برنامج الحفل، فقامت 
الــدنــيــا ولـــم تــقــعــد مــن قــبــل جــمــهــور تحمس 

ق طويلا إعرابا عن حبّه الكبير لها».
ّ
وصف

وســـــتـــــؤدي روزيــــــــت بـــركـــيـــل فــــي هـــذا 
الحفل مجموعة من أغاني سميرة توفيق 
لتتنقل بين محطات شهيرة لها في عالم 
الغناء منذ بداياتها حتى اليوم. «سيحتل 
اللون البدوي المساحة الكبرى من برنامج 
الأغــانــي وسنفتتح الــحــفــل مــع أغــنــيــة (آه 
يا لللي) لتكر بعدها سلسلة من أغانيها 
التي تربعت على عرش الساحة الغنائية 
لعقود متتالية». توضح بركيل في معرض 

حديثها.
ومـــن الأغـــانـــي الأخـــــرى الــتــي ستقدم 
في هذا الحفل «أنــا حلوة وعارفة حالي» 
و«يــا شاغل قلبي والعين» و«بسك جايي 
حـــارتـــنـــا» و«صــــبــــوا الـــقـــهـــوة» و«بـــصـــارة 
وبـــــراجـــــة» وغــــيــــرهــــا. أمّــــــا مـــســـك الــخــتــام 
لــوحــة فــولــكــلــوريــة تتضمن  فسيكون مــع 
المــعــروفــة «عالعين  إحـــدى أجــمــل أغانيها 

مولايتين و١٢ مولاية».
وعن كيفية تحضيرها لأغاني سميرة 
الــتــي واجهتها خلال  توفيق والصعوبة 
التمرينات عليها ترد روزيت بركيل: «لقد 
تــرعــرت فــي مــنــزلــي عــلــى أغــانــي الفنانين 
الأصلاء كناظم الغزالي وأم كلثوم ووديع 
الصافي وكذلك تلك التي تؤديها سميرة 
تـــوفـــيـــق. ولـــذلـــك أمـــلـــك ركـــيـــزة غــنــائــيــة لا 
يستهان بــهــا فــي هـــذا المـــوضـــوع، كــمــا أنّ 
الصعوبة التي يواجهها كل من يرغب في 
الغناء لسميرة توفيق فهي تقنية أدائها 
لــلــمــواويــل الــطــويــلــة. وهــــذا الأمــــر يتطلب 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة مـــن قــبــل الـــفـــنـــان الـــذي 
يغني لها إذ كانت تتميز بالموال الطربي 
الممتع بعد أن أعطته حقه وساهمت في 

انتشاره».
ويـــرافـــق روزيــــت بــركــيــل عــلــى المــســرح 
فــرقــة موسيقية فيها عــازفــون عــلــى آلات 
«كــي بـــورد» وآلــة  الأكــورديــون والــبــزق والـــ
الــتــي كــانــت تطبع غالبية أغــانــي  المــزمــار 

سميرة توفيق.
الفنانة بركيل على  وسيرافق إطلالة 
المــســرح الأزيــــاء والإكـــســـســـوارات وطريقة 
الــتــي عــرفــت بها سميرة  المــاكــيــاج نفسها 
تــوفــيــق. «ســأرتــدي زي الــعــبــاءة المقصبة 
المشهورة فيها، وأضع أقراط أذن ضخمة 
كــانــت تميز إطــلالاتــهــا على المــســرح، كما 
(آي لايــــنــــر) الــتــي  ســـأســـتـــخـــدم كــحــلــة الــــــــــ
كانت معروفة بها». وتختم: «لــن أحــاول 
تقليدها بقدر ما سأحاول تقديم أسلوبها 
في الغناء. فسميرة توفيق صوت لبناني 
أصيل لن يتكرر ولا يستطيع أي فنان أن 

يكون نسخة طبق الأصل عنها».

الفنانة اللبنانية سميرة توفيق

عضو في «الشورى» السعودي يشيد بإصدارات جناح المملكة

معرض «القاهرة للكتاب» يختتم فعالياته بمبيعات «قياسية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــمـــت أمـــــــس فـــعـــالـــيـــات 
الــدورة الـــ٥١ من معرض القاهرة 
الــدولــي للكتاب، التي عقدت في 
مركز المؤتمرات الدولية بـمنطقة 
التجمع الخامس (شرق القاهرة)، 
وســط حــضــور جماهيري كبير، 

ونسب مبيعات قياسية للكتب.
بــــدأت  الــــــذي  المــــعــــرض  وزار 
فــعــالــيــاتــه فــي ٢٢ يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي أكـــــثـــــر مـــــن ٣ 
مــــلايــــين زائـــــــــر، وفــــــق مـــســـؤولـــي 
المعرض، وشهدت الدورة الـ٥١ من 
المعرض نسب بيع كتب مرتفعة، 
إذ حققت الهيئة العامة لقصور 
الثقافة رقماً قياسياً جــديــداً من 
مبيعات إصدارتها، حيث تم بيع 
نــحــو ٨٠ ألـــف كــتــاب، فــيــمــا أعلن 
هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة 
العامة للكتاب، أن «مبيعات هيئة 
الـــ٩٠  الكتاب بالمعرض تــجــاوزت 
ألـــف كــتــاب». وشــهــدت موسوعة 
«شخصية مصر»، للكاتب الراحل 
جــــمــــال حـــــمـــــدان (ضــــيــــف شــــرف 
الــــ٥١)، إقبالاً  المعرض في دورتــه 
شديداً طوال أيام المعرض، لدرجة 
أن كتبه كانت تنفذ في الساعات 
الأولى من أيام عمل المهرجان كل 
صباح بسبب إقبال القراء الكبير 

على اقتناء الموسوعة.
والــــتــــقــــى جــــمــــهــــور مـــعـــرض 
الدّولي للكتاب باللاعب  القاهرة 
المـــــصـــــري الــــــدولــــــي لاعـــــــب نـــــادي 
أستون فيلا الإنجليزي محمود 
تريزيجيه (أحـــد ســفــراء معرض 
القاهرة الدولي للكتاب) في ختام 
المــــعــــرض أمــــــس، وســـــط حــضــور 

جماهيري كبير.
وعـــبّـــر الـــلاعـــب عـــن ســعــادتــه 
بــــــوجــــــوده وســـــــط هـــــــذا الـــحـــشـــد 
ــــه «لا يــتــردد 

ّ
الــكــبــيــر، وأوضــــح أن

لحظة فــي تلبية أي طلب يخدم 

مصلحة مصر»، وقال: «لا يوجد 
شــخــص نــاجــح بــالــصــدفــة، ولكن 
يجب أن يعمل كــل شخص بجد 
واجتهاد ومثابرة حتى يستطيع 

تحقيق ما يريد».
وبــلــغ عـــدد أجــنــحــة المــعــرض 
الــــعــــام نـــحـــو ٨٠٨ أجــنــحــة،  هـــــذا 
بــــــــزيــــــــادة ٨٦ جــــــنــــــاحــــــاً، وعـــــــدد 
الــنــاشــريــن والـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
المصرية والأجنبية ٩٠٠ دار نشر، 
بـــزيـــادة ١٥٣ دار نــشــر عــن الــعــام 

الماضي.
وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 

الــدولــي للكتاب  الــقــاهــرة  لمعرض 
قـــد اخـــتـــارت لأول مــــرة عــــدداً من 
الشخصيات العامة كسفراء له، 
من بينهم الدكتور زاهي حواس 
وزيـــــر الآثـــــار الأســـبـــق، والــفــنــانــة 
أيـــوب، والفنان  القديرة سميحة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي أحـــــمـــــد مـــصـــطـــفـــى، 
والمـــــــهـــــــنـــــــدس الـــــــعـــــــالمـــــــي هــــانــــي 
عـــــازر، بــجــانــب الـــلاعـــب مــحــمــود 

تريزيجيه.
وكـــــــرمـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
المــصــريــة الــدكــتــورة إيــنــاس عبد 
الدايم، أمس، اسم الكاتب الشاب 

الراحل محمد حسن خليفة الذي 
الـــ٥١ إثر  توفي في بداية الـــدورة 
أزمـــــة صــحــيــة مــفــاجــئــة، وأثـــــارت 
وفاته موجة تعاطف كبيرة على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــي مــصــر. ووجــهــت عــبــد الــدايــم 
«طـــبـــاعـــة مـــؤلـــفـــاتـــه فــــي هــيــئــة  بــــ
الـــكـــتـــاب»، وقـــالـــت إن «الــــقــــدر لم 
يمهله لتأكيد موهبته»، وقدمت 
لأسرته درع الــدورة الـ٥١ لمعرض 

الكتاب.
وأعلنت وزيرة الثقافة أيضاً 
عن استحداث تقليد جديد خاص 

بــضــيــف شـــرف مــعــرض الــقــاهــرة 
الدولي للكتاب، تمثل في إجــراء 
مراسم لتسليم اللقب إلى الدولة 
التي تحمله خلال الدورة المقبلة، 
حيث سلم إيلي صايبى، سفير 
دولــة السنغال بالقاهرة، ضيف 
إلـــى  الـــلـــقـــب  الـــــــــدورة ٥١،  شــــــرف 
نـــيـــكـــولاس جـــاريـــلـــيـــدس، ســفــيــر 
دولــــة الـــيـــونـــان الــتــي تــحــمــلــه في 

الدورة الـ٥٢.
وقالت عبد الــدايــم، في حفل 
ختام المعرض، إنّ عدد الجمهور 
وصل إلى أكثر من ٣ ملايين و٢٠٠ 

ألــف زائـــر، وأثــنــت على المشاركة 
السنغالية المتميزة هذا العام.

وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، زار 
عضو مجلس الشورى السعودي 
المهندس أحمد بن محمد الأسود 
الــجــنــاح الــســعــودي المـــشـــارك في 
الــدولــي للكتاب  معرض القاهرة 
أمـــس، وكـــان فــي استقباله مدير 
الشؤون التعليمية والأكاديمية 
ومدير الشؤون الثقافية والإعلام 
بــالمــلــحــقــيــة الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة. وقـــــــــال الأســــــــــود إن 
القاهرة  «جناح المملكة بمعرض 
للكتاب استطاع أن يكون سفيراً 
جيداً للملكة العربية السعودية، 
مــن خــلال المــشــاركــة الــتــي تركزت 
ــاريــــــخ المـــمـــلـــكـــة،  عــــلــــى إبــــــــــــراز تــــ
و(رؤيــــــة ٢٠٣٠)، وتــنــظــيــم القمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة (G٢٠)». وأضــــاف 
الـــحـــرمـــين  أن «حــــكــــومــــة خـــــــــادم 
الشريفين لم تدخر جهداً من أجل 
دعـــم الــثــقــافــة والمـــعـــرفـــة»، مشيداً 
الــذي أصبح  بالكتاب السعودي 
فـــي مختلف  ذا مــكــانــة مـــرمـــوقـــة 
المــــحــــافــــل الـــثـــقـــافـــيـــة والمـــــعـــــارض 
الدولية، ويتسم بحسن التنظيم 
والـــتـــنـــســـيـــق»، مــــؤكــــداً أن «هــــذه 
الإصدارات استطاعت إبراز الوجه 
الحقيقي للثقافة والأدب والتراث 

والتاريخ السعودي العريق».

زيارة عضو مجلس الشورى السعودي المهندس أحمد بن محمد الأسود لجناح المملكة في المعرض الدورة الـ٥١ من معرض القاهرة للكتاب شهدت إقبالاً كثيفاً من الزوار

أبرزها الأدب والنشر والأفلام والفنون والمتاحف

هيئات سعودية تضع لبنات الحضور العالمي للثقافة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الدمام: إيمان الخطاف

عـــــززت الــســعــوديــة حــضــورهــا 
الثقافي مــن خــلال تطوير كيانات 
فـــــي مـــــجـــــالات عـــــــدة ضــــمــــن مـــوجـــة 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة الــــتــــي 
أقـــرَّ مجلس  الــبــلاد. حيث  تعيشها 
الـــــوزراء (أمــــس) إنــشــاء ١١ هيئات 
ثقافية: الأفــلام والــعــروض المرئية، 
والمــكــتــبــات، والأزيـــــاء، والموسيقى، 
والتراث، والآداب والنشر، والفنون 
الأدائــــــــيــــــــة، والـــــفـــــنـــــون الـــبـــصـــريـــة، 
والــــعــــمــــارة والــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي، 
والـــطـــعـــام وفـــنـــون الـــطـــهـــي، مــشــيــراً 
إلى أن هذه الكيانات ستكون بديلة 

للهيئة العامة للثقافة.
والـــــهـــــيـــــئـــــات الــــــجــــــديــــــدة هــــي: 
هــيــئــة الأدب والـــنـــشـــر والــتــرجــمــة، 
وهـــيـــئـــة الأزيــــــــــاء، وهـــيـــئـــة الأفــــــلام، 
ـــــــتـــــــراث، وهــــيــــئــــة فـــنـــون  وهــــيــــئــــة ال
العمارة والتصميم، وهيئة الفنون 

البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة 
المــســرح والــفــنــون الأدائـــيـــة، وهيئة 
المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة 
فنون الطهي. وعلق وزيــر الثقافة 
الله بن فرحان  الأمير بــدر بن عبد 
آل ســـعـــود، عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
فـــي «تــويــتــر» قـــائـــلاً: إن «الــهــيــئــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة تـــؤســـس لــبــنــيــة تــحــتــيــة 
الــثــقــافــيــة، وهــي  متينة لقطاعاتنا 
بـــدايـــة لمــرحــلــة جـــديـــدة ومــهــمــة من 

تاريخ ثقافتنا».
وأضاف الحميد خلال اتصال 
هـــاتـــفـــي مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
ســتــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات الأدبـــــــاء من 
خــــلال قــيــامــهــا وفــــق إطـــــار مــحــدد 
ووفــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وســتــقــوم 
بدعم المِلكية الفكرية والعمل على 
تــقــديــم ورش عــمــل أدبـــيـــة. وأحـــد 
المــحــاور الرئيسية لتعزيز مكانة 
المــمــلــكــة عـــالمـــيـــاً اســـتـــهـــداف إبـــــراز 
جانب الأدب وغيرها من المحافل 
الثقافية لاستقطاب جمهور من 

مختلف الثقافات.
الــثــقــافــة، أن  وأوضـــحـــت وزارة 
الــهــيــئــات الــثــقــافــيــة الــجــديــدة الــتــي 
وافق مجلس الوزراء على إنشائها 
أمـــــس، ســتــتــولــى مــســؤولــيــة إدارة 
القطاع الثقافي السعودي بمختلف 
تخصصاته واتجاهاته، وستكون 
كـــــل هـــيـــئـــة مــــســــؤولــــة عـــــن تــطــويــر 
قطاع محدد وتتمتع بالشخصية 
الاعتبارية العامة والاستقلال المالي 
والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير 

الثقافة.
وتشمل اختصاصات الهيئات 
الــذي تتولى  بناء منظومة القطاع 
إدارته، حيث ستعمل هيئة المسرح 
والـــفـــنـــون الأدائــــيــــة عــلــى الــنــهــوض 
بالمجال المسرحي ودعــم وتشجيع 
التمويل والاستثمار فيه، واعتماد 
بــــرامــــج تـــدريـــبـــيـــة مــهــنــيــة وجـــهـــات 
مانحة للشهادات المتخصصة في 
المــــجــــال، فـــي حـــين ســتــتــولــى هيئة 
الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة تنظيم 

صناعة النشر فــي المملكة بكل ما 
يرتبط بها من دعم للتأليف وحفظ 
لــلــحــقــوق وتــهــيــئــة الــبــيــئــة المــحــفــزة 
لــــلإبــــداع وخـــلـــق الـــتـــدريـــب وفـــرص 

الاستثمار في المجال.
ويــعــلــق حــمــد الـــقـــاضـــي، وهــو 
كـــاتـــب وأمــــــين عـــــام مــجــلــس أمـــنـــاء 
مـــؤســـســـة الـــشـــيـــخ حـــمـــد الـــجـــاســـر 
الثقافية، على ذلك بالقول إن «إعطاء 
كــل مُنتج ثقافي أو فني أو تراثي 
فـــي بـــلادنـــا هــيــئــة مــســتــقــلــة لــديــهــا 
المرونة الكافية بالعطاء والانطلاق 
سيعطي لثقافتنا وأدبنا وفنوننا 
انطلاقة جديدة في الفضاء المحلي 
والعربي والدولي». ويضيف «نحن 
لدينا مُنتج ثقافي ومُنتج فني فيه 
الــجــودة بــل والعالمية،  كــل مكونات 
لكن الإشكالية طول العقود الماضية 
كــانــت فــي عــدم تسويق هــذا المُنتج 

الذي لدينا».
مــن جهته، يصف عبد العزيز 
الــســمــاعــيــل، وهــــو رئـــيـــس مـــبـــادرة 

المــــســــرح الــــوطــــنــــي، خــــــلال حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، موافقة مجلس  لـ
الـــوزراء أمــس على إنشاء ١١ هيئة 
ثقافية جديدة، بالقول: «هي خطوة 
كـــبـــيـــرة ســـــوف تـــســـاهـــم فــــي تــعــزيــز 
عمل المبادرات التي أطلقتها وزارة 
الثقافة، ومن ضمنها مبادرة المسرح 
الوطني، التي دشنت أعمالها قبل 
آلية للتعاون  أسبوع فقط، ووضع 
بين جميع الهيئات والمــبــادرات في 

الوزارة».
وتعد هيئة الأفلام، إحدى أبرز 
تــتــرافــق مــع حضور  الــتــي  الهيئات 
ســـيـــنـــمـــائـــي كـــبـــيـــر مـــــوعـــــود داخـــــل 
المــمــلــكــة، خــاصــة بــعــد افــتــتــاح دور 
السينما، ومــهــرجــانــات دولــيــة في 
طريقها للتحقق خلال الشهر المقبل، 
مـــنـــهـــا مـــهـــرجـــان «الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
السينمائي الدولي»، وكذلك تعدد 
الــوطــنــيــة لتطوير  المـــبـــادرة  بـــرامـــج 
صناعة الأفلام السعودية، وإطلاق 

منصات أكاديمية تعليمية.

هرب إلى إسرائيل واستعادته باريس بعد القبض عليه في أوكرانيا

فرنسا تحاكم نصاباً انتحل صفة وزير الخارجية وجمع ٥٠ مليون يورو
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــدأت أمــــام مــحــكــمــة الـــجـــزاء في 
بــاريــس، أمـــس، محاكمة محتال من 
أصــــحــــاب الــــســــوابــــق، بـــعـــد أن ألــقــي 
الــقــبــض عــلــيــه فــي أوكـــرانـــيـــا، وجــرى 
تسليمه إلى فرنسا. ويمثل جيلبير 
شيكلي، أمام القضاء، بتهمة تزوير 
الــهــويــة وتشكيل عصابة للحصول 
ــالــــيــــة بـــــطـــــرق غــيــر  عــــلــــى مــــبــــالــــغ مــ
مـــشـــروعـــة. وكـــــان شــيــكــلــي قـــد نجح 
في الاتــصــال بمجموعة من الأثرياء 
المحليين ورؤســـاء الشركات الكبرى 
والمــســؤولــين الأجـــانـــب، طــالــبــاً منهم 
تـــحـــويـــلات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، مــنــتــحــلاً شــخــصــيــة وزيـــر 
الــدفــاع الفرنسي السابق، جــان أيف 
لودريان، الذي يشغل حالياً منصب 

وزير الخارجية.
ولد شيكلي، الذي يبلغ من العمر 
بــيــلــفــيــل الشعبي  فـــي حـــي  ٥٥ عـــامـــاً، 
فــي بــاريــس لأســـرة يــهــوديــة مهاجرة 
مـــن تـــونـــس. وهــــو يــحــمــل الــجــنــســيــة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى جــانــب الــفــرنــســيــة، 
وسبق له أن هــرب إلــى إسرائيل بعد 
صدور حكم بالإدانة ضده في فرنسا، 
عام ٢٠٠٩، نظراً لعدم وجود اتفاقية 
بين البلدين لتسليم المتهمين. وكانت 
الشرطة قد لاحقته بعد ثبوت انتحاله 
لعدة شخصيات فاعلة بهدف ابتزاز 
الأمــــوال. وخـــلال ٨ أشــهــر، بــين عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦، انتحل المتهم شخصيات 
مدير عام دائرة البريد، ومدير متجر 
«غــالــيــري لافــايــيــت»، ورئــيــس مدينة 
الملاهي «ديزني لاند»، ومدير مصرف 
كبير للتوفير. واستندت طريقته على 
الاتصال الهاتفي بمسؤولين ماليين 
فــي تــلــك المــؤســســات، وطــلــب تحويل 
مبالغ بحجة وجــود تدقيق مالي أو 
مشروع لشراء أسهم خارجية، أو أن 
جهاز أمن الدولة يحتاجها لمكافحة 
الإرهـــاب. وانطلت الخدعة على عدد 

منهم.
عند انكشاف أمره، سارع المتهم 
إلى الهرب مع زوجته وولديه. وحوكم 

غيابياً فــي بــاريــس مــع ٦ شــركــاء له، 
وصـــدر فــي حــقــه حــكــم بــالــســجــن لمــدة 
٧ سنوات ودفع غرامة قدرها مليون 
يــــــورو. وفــــي إســـرائـــيـــل اتـــخـــذ زوجـــة 
ثــانــيــة ولـــــدت لـــه ٤ بـــنـــات. ولــــم يجر 
تسليمه لفرنسا رغــم صـــدور مذكرة 

توقيف دولية في حقه.
عــــاود جيلبير شيكلي نشاطه 
من وراء الحدود، منتحلاً، هذه المرة، 
شــخــصــيــة وزيــــــر الـــــدفـــــاع بــالــصــوت 
والــــــــصــــــــورة. ونــــــظــــــراً لأنــــــــه كــــــــان قــد 

تلقى دروســـاً فــي التمثيل فــي معهد 
«فــــلــــوريــــان»، أبـــــرز مــــــدارس الـــفـــن في 
بـــاريـــس، فــقــد نــجــح فــي ارتـــــداء قناع 
بــلاســتــيــكــي يــمــاثــل ســحــنــة الـــوزيـــر، 
واتـــــصـــــل عــــبــــر «ســـــكـــــايـــــب» وتــــبــــادل 
الــــحــــديــــث، مــــن خــــــلال الــــشــــاشــــة، مــع 
شخصيات ثرية، أو أصدقاء أجانب 
لفرنسا بينهم رئيس الغابون. وكان 
المــزيــف يطلب مــبــالــغ كبيرة،  الــوزيــر 
بحجة أن جهاز أمن الدولة يحتاجها 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب. وانــطــلــت الخدعة 

على عدد منهم. وقال صاحب مزارع 
شــهــيــرة لــلــكــروم والأنــــبــــذة، إنــــه رأى 
المــتــصــل يــجــلــس وراء مــكــتــب وعــلــى 
يمينه العلم الفرنسي وعلى يساره 
عــلــم المــجــمــوعــة الأوروبـــــيـــــة. وبــهــذه 
الطريقة، تمكن شيكلي بمساعدة عدد 
من شركائه من الحصول على نحو ٥٠ 

مليون يورو.
الــــوزيــــر  تــــقــــدم  فــــي عــــــام ٢٠١٥، 
لــودريــان بشكوى قضائية تفيد بأن 
هــنــاك مــن ينتحل شخصيته. وبعد 
ألــقــت  فـــي صــيــف ٢٠١٧،  ســنــتــين، أي 
الـــشـــرطـــة الأوكــــرانــــيــــة الـــقـــبـــض عــلــى 
شيكلي وأودع التوقيف. ومــن مكان 
احتجازه هناك، قام بتسجيل فيديو 
يوجه فيه للعدالة الفرنسية شتائم 
وعبارات مقذعة، ويؤكد أنه لن يعود 
إليها. وبعد شهر من التوقيف جرى 
إطلاق سراحه، لكي يعاد القبض عليه 
فـــي مــســاء الـــيـــوم الــتــالــي، فـــي مطعم 
بالعاصمة كييف، بناء على مذكرة 

التوقيف الدولية الصادرة ضده.
هذه المرة، يحاكم جيلبير شيكلي 
حــضــوريــاً، ولــيــس غــيــابــيــاً، ولا عبر 
الشاشة، لكي يسدد ديونه عما سبق 
ومــــا لـــحـــق. ومــــن المــنــتــظــر أن يــصــدر 

الحكم في ١٢ من الشهر الحالي.

الوزير جان إيف لودريان النصاب متنكراً في هيئة الوزير

النصاب جيلبير شيكلي

كان الوزير 
المزيف يطلب 
مبالغ كبيرة، 

بحجة أن جهاز 
أمن الدولة 

يحتاجها لمكافحة 
الإرهاب. وانطلت 

الخدعة على 
عدد منهم. وقال 
صاحب مزارع 
شهيرة للكروم 
والأنبذة، إنه رأى 
المتصل يجلس 

وراء مكتب 
وعلى يمينه 

العلم الفرنسي 
وعلى يساره 
علم المجموعة 

الأوروبية

,

كرمت وزيرة 
الثقافة المصرية 
الدكتورة إيناس 
عبد الدايم، أمس، 

اسم الكاتب 
الشاب الراحل 
محمد حسن 

خليفة الذي توفي 
في بداية الدورة 
الـ٥١ إثر أزمة 

صحية مفاجئة، 
وأثارت وفاته 
موجة تعاطف 

كبيرة على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي في 

مصر

,

,

,



شيكاغو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــيــل ثـــمـــرات مـــوز لا تــصــاب 
أبــــــداً بـــالـــعـــطـــب؟ هـــــذا لـــيـــس حــلــمــاً 
خـــيـــالـــيـــاً بــالــنــســبــة لأيــــــدن مـــــوات، 
رئيس شركة «هازيل تكنولوجيز»، 
ومقرها مدينة شيكاغو الأميركية. 
وتنتج هــذه الشركة مــادة يمكنها 
تـــمـــديـــد صـــلاحـــيـــة أنـــــــواع الـــفـــواكـــه 
والخضراوات كافة، مثل الأفوكادو 
والتوت والكمثرى والبروكلي، عن 
طريق إبطاء التفاعلات الكيميائية 
الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى حـــــدوث الــعــطــب. 
وتستخدم بعض من كبرى شركات 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي فـــي الــعــالــم هــذه 
التقنية لإرســــال منتجاتها لــدول 
أبعد دون أن تفسد، وكذلك لتقليل 
المــهــدرة مــن هــذه المنتجات  الكمية 
الـــــتـــــي يــــضــــطــــر تـــــجـــــار الـــتـــجـــزئـــة 
للتخلص منها، ولكن موات يقول 
إن الخطوة التالية هي تطويع هذه 

التقنية لخدمة المستهلك العادي.
ويقول موات، من مكتبه داخل 
«يونيفرسيتي تكنولوجيا بارك»، 
وهو مركز جديد للإبداع أقيم في 
حرم معهد إيلينوي للتكنولوجيا 
بــالــولايــات المــتــحــدة: «أتـــصـــور أنــه 
ســيــكــون مـــن المــمــكــن حــرفــيــاً خــلال 
الــشــهــور الــــــ١٨ المــقــبــلــة أن يــشــتــري 
المستهلك صــنــدوق مــوز، ثــم يضع 
داخله كيس من مادة (هايزل) مرة 
كل شهر، وسوف يكون لديه ثمرات 
مــــوز لا تــفــســد إلــــى الأبــــــد»، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتـــــــــنـــــــــدرج شــــــركــــــة «هــــــايــــــزل 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» فـــــي إطــــــــار مـــوجـــة 
جديدة من الابتكارات التي تهدف 
إلــى إبــطــاء عملية تعفن الأطعمة، 
ويصف الخبراء هذا الاتجاه بأنه 
ســـــلاح رئـــيـــســـي فــــي المـــعـــركـــة ضــد 
لــلــمــوارد الغذائية  الــهــائــل  الإهــــدار 

في الولايات المتحدة.
الــتــقــديــرات الحكومية  وتشير 
إلى أن نحو ٤٠ في المائة من الأغذية 
الـــتـــي يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا ســـنـــويـــاً فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ونـــحـــو نصف 
المنتجات الزراعية، لا يتم الاستفادة 
منها. وفي حين أن جزءاً من الإهدار 
يحدث خــلال سلسلة التوريد، فإن 
الجزء الأكبر من الأغذية التي تهدر 
ســنــويــاً، والــتــي تــصــل قيمتها إلــى 
٢١٨ مليار دولار، يتم التخلص منها 
من المنازل والمطاعم ومتاجر البقالة، 
حسبما تقول مؤسسة «ريفيد» غير 
الربحية في ولاية كاليفورنيا التي 
تــهــدف إلـــى إيـــجـــاد حــلــول مـــن أجــل 

الحد من إهدار الغذاء.
وتـــــقـــــول مــــؤســــســــة «ريــــفــــيــــد» 
إن الأســــــرة الأمـــيـــركـــيـــة المــتــوســطــة 
تـــتـــخـــلـــص مـــــن ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــبــقــالــة، وهـــو ما  مشترياتها مــن 
يكلف أســرة مكونة من ٤ أفــراد ما 

يقدر بـ١٦٠٠ دولار سنوياً.
ــــــــزراعــــــــة  ال وزارة  وذكــــــــــــــــرت 
الـــتـــســـوق  مـــــراكـــــز  الأمــــيــــركــــيــــة أن 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة تــخــســر ١٥ 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً، فـــي صـــورة 
خــــضــــراوات وفـــواكـــه غــيــر مــبــيــعــة. 

وفي الوقت ذاته، فإن الأغذية التي 
لا تــؤكــل تــمــثــل الــعــنــصــر الأول في 
مستودعات القمامة، ويضاف إلى 
هــذه الخسائر المــاء الــذي يهدر في 
زراعتها، والطاقة التي تستهلك في 

نقلها من مكان إلى آخر.
وتـــــقـــــول ألــــكــــســــنــــدرا كــــــــواري، 
مـــديـــرة قــســم رأس المـــــال والإبــــــداع 
فــي مــؤســســة «ريــفــيــد»، إن توجيه 
الــجــهــات الخيرية قد  إلــى  الأغــذيــة 
يـــؤدي إلـــى الاســتــفــادة مــنــهــا، بــدلاً 
من إلقائها في صناديق القمامة، 
ولـــكـــن الـــحـــلـــول الـــرامـــيـــة إلــــى منع 
الإهدار من المنبع عن طريق تمديد 
صـــلاحـــيـــة الــــغــــذاء «تـــنـــطـــوي عــلــى 
مزايا اقتصادية كبيرة، فضلاً عن 

فوائدها البيئية».
وتـــــتـــــوافـــــر تــــقــــنــــيــــات تـــمـــديـــد 
صلاحية الأغذية منذ فترة طويلة، 
ولـــكـــنـــهـــا شــــهــــدت مــــؤخــــراً «طـــفـــرة 
كبيرة» في الابتكارات التي توسع 
نطاق استخدام هذا الخيار. وتقول 
كـــواري إنــه تــم الــعــام المــاضــي ضخ 
استثمارات بقيمة ١٨٥ مليون دولار 
إلــى مقاومة  في مشروعات تهدف 

إهدار الغذاء.
وتـــــأســـــســـــت شـــــركـــــة «هـــــايـــــزل 

تكنولوجيز» عــام ٢٠١٥ بواسطة 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــخـــــريـــــجـــــين مـــن 
جــــامــــعــــة نـــــــــورث ويـــــســـــتـــــرن، وقــــد 
جمعت حتى الآن ١٨ مليون دولار، 
من بينها مليون دولار في صورة 
الــزراعــة الأميركية،  منح من وزارة 
وأصبح لها عملاء في ١٢ دولة في 

الأميركيتين.
وتـــــصـــــنـــــع الـــــشـــــركـــــة أكـــــيـــــاس 
صـــــغـــــيـــــرة تــــشــــبــــه أكـــــــيـــــــاس المــــلــــح 
والــبــهــارات التي يتم توزيعها مع 
الوجبات السريعة، وتــوضــع هذه 
الأكـــيـــاس الــصــغــيــرة فــي صــنــاديــق 
لــوقــف تأثرها  الــزراعــيــة  المنتجات 
بــــــمــــــادة الإيــــثــــيــــلــــين، وهــــــــي مــــــادة 
طبيعي  بشكل  تنبعث  كيميائية 
من الخضراوات والفاكهة، وتؤدي 
إلــــــى تــــدهــــور تـــمـــاســـكـــهـــا ولـــونـــهـــا 
وملمسها. وتنبعث مــن الأكــيــاس 
الصغيرة مــواد مقاومة للإيثيلين 
بشكل مستمر، حيث تقوم بتغيير 
طبيعة الهواء داخل عبوة التخزين، 

دون التأثير على الأغذية داخلها.
ويــقــول مـــوات إنــه فــي حــين أن 
تقنية التعامل مع الإيثيلين ليست 
جديدة، فإن الأكياس الصغيرة التي 
تنتجها شــركــتــه تكتسب شعبية 
كبيرة، بفضل سهولة استخدامها، 
ســـــــــواء فــــــي حـــــقـــــول الــــبــــامــــيــــة فــي 
هـــنـــدوراس أو فــي مــصــانــع تعبئة 

الأفوكادو في الولايات المتحدة.
وتــعــكــف الــشــركــة حــالــيــاً على 
تطوير تفاعلات كيميائية لمقاومة 
المـــيـــكـــروبـــات، وســـــوف يــتــم قــريــبــاً 
طـــرح أغــلــفــة مــقــاومــة للميكروبات 
في الأســـواق لحماية بعض أنــواع 

الفاكهة (مثل التوت) من التعفن.
ويقول موات: «يمكننا تمديد 
نــــــوع مـــــن الأغــــذيــــة  صـــلاحـــيـــة أي 
عـــن طـــريـــق اســـتـــهـــداف الــتــفــاعــلات 
الخاصة التي تؤدي إلى إفسادها، 
ودمـــج هـــذه الــتــقــنــيــات فــي وســائــل 
الــتــغــلــيــف المـــعـــمـــول بـــهـــا حـــالـــيـــاً». 
وتـــتـــوقـــف فـــتـــرة الــصــلاحــيــة الــتــي 
تــســتــطــيــع مـــــادة هـــايـــزل تــمــديــدهــا 
عــلــى نــوعــيــة الـــغـــذاء نــفــســه. فعلى 
سبيل المــثــال، أظــهــرت الاخــتــبــارات 
الــكــمــثــرى غير  ثـــمـــرة  أن مــعــالــجــة 
الناضجة بكيس هــايــزل يعطيها 
فترة صلاحية أطول تتراوح بين ٧ 
و١٠ أيام، علاوة على ٣ إلى ٤ أيام 

أخرى بعد اكتمال نضج الثمرة.
وأضــاف أن تجربة المــادة على 
الأسماك ولحوم الدواجن والأبقار 
والـــخـــنـــازيـــر أظـــهـــر أن بــإمــكــانــهــا 
تمديد فترة صلاحية هذه المأكولات 

بين ٤ و٦ أيام.
ويــــقــــول بـــاتـــريـــك كـــورتـــيـــس، 
مـــديـــر الــتــطــويــر بــشــركــة «مــيــشــن 
بــــــروديــــــوس»، وهـــــي أكـــبـــر شــركــة 
لــــــزراعــــــة فــــاكــــهــــة الأفـــــــوكـــــــادو فــي 
العالم، إن الشركة وجدت أن ثمار 
الأفــــوكــــادو الــنــاضــجــة الــتــي لا بد 
أن تــبــاع خـــلال فــتــرة تـــتـــراوح بين 
أيــــام بــمــجــرد عرضها  يــومــين و٥ 
فـــــي المــــتــــاجــــر، يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــظــل 
طازجة لفترة بين ٧ و١٠ أيام عند 

معالجتها بمادة هايزل.
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الصفقة ابتلاء... المزايدة وباء
كــيــف يــمــكــن زعـــم الـــوقـــوف فـــي خــنــدق الـــدفـــاع عـــن قضية 
الــوقــت ذاتـــه رمــي زعــامــة الشعب الفلسطيني  فلسطين، وفــي 
الشرعية بسهام التشكيك في صلابة موقفها مما سُمي «صفقة 
القرن»؟ منطقياً، ذلك تناقض واضح، إنما في وقت تكتسح فيه 
التناقضات كل كوابح المنطق، يبدو أن الرأي العام عموماً، وفي 
العالم العربي خصوصاً، بات في الأغلب الأعــم جاهزاً لتقبّل 
التعاطي مع الشيء ونقيضه بالمعيار ذاته، بمعنى أنك يجب 
ألا تعجب إذ ترى كثيراً من الناس سكارى بخمر تضليل يُسقى 
من نبع الــهــوى، وعشق الـــذات. واقــع الحال أن أولئك هم كمن 
راح يشتري ضلال الكذب بهدى الصدق مع النفس. إنما، في 
نهاية المطاف، لن تربح تجارة كتلك، مهما طال زمان خداعها 
الآخــريــن، ذلــك أن الحق ســوف يسطع ذات يــوم، وساعتئذ لن 

يصح سوى الصحيح.
أليس من المؤسف أن يضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
نفسه، وبــلاده، التي يُفترض أن تمارس دور الوسيط العادل 
بــين طرفي الــصــراع، فــي هكذا موقف غير عــادل على الإطــلاق، 
بل هو مجحف بشكل غير مسبوق تجاه الفلسطينيين، الطرف 
الواضح أنه الأضعف، في المعادلة، عندما يزعم أن ما يقترح هو 
أفضل ما يمكن للشعب الفلسطيني الحصول عليه، ومِن ثم فإن 
رُفــض فربما لن يتوفر للفلسطينيين ما هو أفضل أبــداً؟ نعم، 
ذلك تصوّر ليس فقط متنافياً مع الحق، بل هو أيضاً مجانب 
لكل صواب يمكن لمنطق العقل أن يقبل به. أولاً، ليس صحيحاً 
أن ما يقترح سيد البيت الأبيض هو الأفضل بين كل ما طُرح 
مــن خطط ســلام طــوال مــا سبق مــن ســنــوات الــصــراع، بــل لعله 
الأسوأ. ثانياً، إصرار زعيم الدولة الأقوى في العالم على أن تبقى 
إلــى جانب الشرقي، عاصمة موحدة  القدس، بشقيها الغربي 
للإسرائيليين وحدهم، متعارض مع قــرارات الشرعية الدولية 
ومواثيقها، من جهة، ومتناقض مع ما هو موضع توافق بين 
معظم حــكــومــات الأرض، فكيف، إذنْ، لهكذا مــوقــف أن يخدم 
التوصل إلــى حل عــادل، يوصل بــدوره إلــى ســلام شامل، ليس 

بين طرفي الصراع فحسب، بل لشعوب الشرق الأوسط كافة؟
أثــار العجب موقف الرئيس ترمب، فــإن تبجح  إنما، لئن 
بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تل أبيب، لجهة أن الرئيس 
الأميركي فضح أخيراً «كذبة» عمّرت قروناً تدعي وجود احتلال 
إسرائيلي لأرض الفلسطينيين، هو الكذب بعينه، جهاراً وأمام 
مرأى ومسمع الناس في مشارق الكوكب ومغاربه. لكن نتنياهو 
مــارس ذلــك الكذب المفضوح مستقوياً بما صــدر عن الرئيس 
ترمب بشأن القدس، ولو أن مبتكر «صفقة القرن» تمهّل قليلاً 
لكان ذلك خيراً له، ولبلاده، ولمجمل هدف السلام، وليس لأجل 
حقوق الفلسطينيين فحسب. ضمن السياق ذاته، يظل الأعجب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، ونتنياهو، أن تصدر  مــن تــطــرف موقفي 
أصوات فلسطينية تصب هي أيضاً في المصب ذاته، رغم ادعاء 
أصحابها أنــهــم متمترسون فــي خــنــدق صــد مــا يُـــراد مــن شر 
تصفية القضية الفلسطينية. المقصودون هنا هم الزاعقون 
بأصوات تصر على التشكيك في صلابة الموقف الفلسطيني 
ر عنه رسمياً من خلال الممثل الشرعي الوحيد، ممثلاً في  المُعبَّ
الرئيس محمود عباس. عندما تُوجِه تلك الأصوات سهام النيل 
من ثبات الموقف الفلسطيني، فإن ذلك سوف يخدم، بالنتيجة، 

مخططات تمرير «صفقة القرن»، ولو زُعِم العكس.
واضــح أن تلك الأصـــوات تعكس حقيقة أن وبــاء المــزايــدة 
المــؤذي لمصالح الشعب الفلسطيني  لم يــزل يمارس حضوره 
لصالح أجــنــدات قــوى مــعــروفــة الأهــــداف. واضـــح أيــضــاً أن ما 
أعطاه الرئيس ترمب اسم «صفقة القرن» - ربما من منظور فهم 
أن كل شيء عنده هو «بزنس»، بما في ذلك قضايا الشعوب، 
ومــصــائــر أجـــيـــال لـــم تـــزل فـــي رحـــم الــغــيــب - هـــو ابـــتـــلاء مُــقــدّر 
للشعب الفلسطيني أن يواجهه، وفي هذا السياق، بدا طبيعياً 
إلــى لقاء إســنــاد للموقف  الــعــرب  أن يتنادى وزراء الخارجية 
الفلسطيني، التأم في رحاب جامعة الدول العربية، الكيان الذي 
لم يزل يجمع العرب، رغم كل محاولات التقسيم والتفتيت، بل 
والافتئات على حقيقة أن الجوامع بين شعوب العالم العربي 
الــقــول إن الابتلاء  الــعــادات. يبقى  تفوق كثيراً فــروق اخــتــلاف 
ســوف يأخذ المــكــان، الــذي يستحق، إلــى جانب ابــتــلاءات عدة 
سبقته. وأما وباء المزايدة، فمن الأسف أنه باقٍ ما بقي الزمان، 
ومــا بقيت نفوس يهمها تضخم الأنــا أولاً، حتى لو أن الآتي 

بعدها ليس سوى الطوفان.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، أقام حفل غداء 
بمقر السفارة على شرف جمع من المواطنين 
ورجــــال الأعــمــال الــســعــوديــين المــوجــوديــن في 
فـــي كلمته  الـــســـديـــري،  الــســفــيــر  الأردن. وقــــال 
الــتــرحــيــبــيــة بــالمــواطــنــين، إن خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، وولــــــي عــــهــــده، يــــؤكــــدان ضـــــرورة 
الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وعلى 

أن تـــكـــون الـــســـفـــارة هــــي بــيــتــهــم 
الأول خارج الوطن، مع تقديم كل 
المــرجــوة  التسهيلات والــخــدمــات 

والاستماع لهم وحل مشاكلهم.
> الـــــدكـــــتـــــورة بـــهـــيـــة جـــــواد 
الجشي، سفيرة مملكة البحرين 
لــــــدى مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا ودوقــــيــــة 
لوكسمبورغ الكبرى، وممثلتها 
لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وحــلــف 
شمال الأطلسي، شاركت أول من 
أمـــس، فــي الــحــفــل الــســنــوي الــذي 
أقــامــتــه أورســــولا فــون ديــر لايــن، 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة في 
مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا. 
إلــى  الــجــشــي بالتهنئة  وتــقــدمــت 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
بــمــنــاســبــة حــلــول الـــعـــام الــجــديــد 
وتــولــيــهــا منصبها فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي كأول امرأة تتولى هذا 

المنصب المهم.
> أحمد التازي، سفير المغرب 
في القاهرة، التقى أول من أمس، 
نــيــفــين جــــامــــع، وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة 
والصناعة بمصر. وأكــد السفير 
حرص بلاده على تعزيز أواصر 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي المــشــتــرك 
خـــاصـــة فـــي ظـــل عــمــق الــعــلاقــات 
السياسية والتاريخية التي تربط 
شعبي البلدين الشقيقين، مشيرا 

إلى أن هناك فرصاً كبيرة لإحداث نقلة نوعية 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة المشتركة  فــي مستوى 
من خلال إقامة شراكات صناعية بين القطاع 
الخاص في الجانبين، والتعاون المشترك في 
أســــواق أخــــرى مــثــل الــســوق الأفــريــقــيــة والــتــي 
تتيح فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص 

المصري والمغربي.

> المـــهـــنـــدس مـــوســـى المـــعـــايـــطـــة، رئــيــس 
اللجنة الوزارية لتمكين المــرأة، وزيــر الشؤون 
بـــالأردن، رعــى أول من  السياسية والبرلمانية 
ائــتــلاف البرلمانيات من  أمـــس، ورشـــة نظمها 
الـــــدول الــعــربــيــة لمــنــاهــضــة الــعــنــف ضـــد المـــرأة 
عــن «التمييز القانوني ضــد النساء فــي بلاد 
الشام والخليج العربي أولويات وآليات العمل 
المستقبلية». وقــال إن الحكومة عــززت وجود 

المــــرأة من  بيئة داعــمــة لعمل 
خـــــــــلال تــــــعــــــديــــــلات أجـــــريـــــت 
عــلــى قــانــون الــعــمــل، مضيفا 
المــــــــرأة ســـجـــلـــت حـــضـــوراً  أن 
لافـــتـــاً فـــي الــســلــك الــقــضــائــي 
بــحــضــور ١٧٨ قــاضــيــة حتى 
نـــهـــايـــة ٢٠١٦، وحـــضـــورهـــا 

دبلوماسياً بنسبة ٢٠ ٪. 
> أندريا ماتيو فونتانا، 
سفير الاتحاد الأوروبـــي في 
أبوظبي، بحث أول من أمس، 
مـــــع عـــبـــيـــد حـــمـــيـــد الـــطـــايـــر، 
وزيــر الدولة للشؤون المالية 
بــــــالإمــــــارات، أطـــــر الـــعـــلاقـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــجــــاريــــة 
والمـــالـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع دولــــة 
الإمارات مع الاتحاد الأوروبي 
وســــــبــــــل تـــــعـــــزيـــــزهـــــا. وأكـــــــد 
الــطــايــر حـــرص وزارة المالية 
على مواصلة العمل لتعزيز 
الــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
التي تربط الإمــارات مع دول 

الاتحاد الأوروبي.
> ماساكي نوكي، سفير 
اليابان في القاهرة، استقبله 
أول من أمــس، الطيار محمد 
مــنــار، وزيـــر الــطــيــران المــدنــي 
بمصر، لبحث سبل التعاون 
المــــشــــتــــرك بـــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 

مــجــال الــطــيــران المـــدنـــي. وأعـــــرب الــســفــيــر عن 
سعادته باللقاء ومشاركة اليابان في عدد من 
المشروعات مع الدولة المصرية من خلال الوكالة 
اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) بإنشاء 
أول مبنى صديق للبيئة بمطار بــرج العرب 
الدولي وتزويده بأحدث التقنيات المتاحة في 
مجال المطارات على مستوى العالم، والكثير 

من المشروعات المعنية بالطاقة النظيفة.
> جميل بــن محمد علي حــمــيــدان، وزيــر 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــالــبــحــريــن، 
افتتح أول من أمس، معرض البحرين التاسع 
للتدريب والتعليم ما قبل العمل، والذي يقام 
بمركز الخليج للمؤتمرات في فندق الخليج. 
وأعرب الوزير عن أمله في أن يستفيد الطلبة 
والــحــضــور مــن هــذا المــعــرض باعتباره نافذة 
على الوظائف المختارة والمتوفرة 
لـــدى مــنــشــآت عــامــلــة فــي الــقــطــاع 
المـــشـــاركـــة  مـــــؤكـــــداً أن  الـــــخـــــاص، 
الـــــلافـــــتـــــة لمـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــم 
والــــتــــدريــــب المـــهـــنـــي فــــي الــقــطــاع 
الخاص تسهم في نجاح المعرض 
وتــحــقــيــق الأهــــــداف المـــرجـــوة من 

إقامته سنوياً.
> هشام بن محمد الجودر، 
سفير مملكة البحرين المعين لدى 
مصر المندوب الدائم لدى جامعة 
الدول العربية، زار أول من أمس، 
جناح مملكة البحرين المشارك في 
الــدولــي للكتاب  الــقــاهــرة  معرض 
فـــــي دورتـــــــــه الــــــــــ٥١ الــــتــــي انــتــهــت 
فـــعـــالـــيـــاتـــه أمــــــس، بـــمـــركـــز مــصــر 
لــلــمــؤتــمــرات والمـــعـــارض الــدولــيــة 
بالقاهرة الجديدة. وأكد السفير 
أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 
يــعــد مــهــرجــانــاً ثــقــافــيــاً مــتــكــامــلاً 
يـــنـــافـــس أكـــبـــر مــــعــــارض الــكــتــاب 

الدولية.
> مــحــمــد بــــوروبــــة، الــســفــيــر 
الــجــزائــري فــي عـــمّـــان، بــحــث أول 
مـــــن أمــــــــس، مـــــع وزيــــــــر الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي بالأردن، 
الدكتور محيي الدين توق، عدداً 
مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــهــم الــطــلــبــة 
الدارسين. وعرض توق العلاقات 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
وأهـــمـــيـــة تـــوطـــيـــدهـــا، وحـــــرص الــــــــوزارة على 
تعزيز التبادل الثقافي والعلمي مع الجزائر 
الشقيقة، وتذليل جميع العقبات والصعاب 
أنــه يوجد  الــتــي قــد تعترض تنفيذها. يــذكــر 
٢٤٩ طالبا جزائريا بالجامعات الأردنــيــة في 

مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

نايف بن بندر السديري

هشام بن محمد الجودر الدكتورة بهية جواد 
الجشي

محمد بوروبةأحمد التازي

جميل بن محمد علي 
حميدان

في العراق... الفن يزهو من جديد 
وسط الاحتجاجات

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

وقــــف عــبــد الــلــه فـــي مـــرآب 
السيارات، غير مكتمل البناء، 
يــرتــجــف فـــي ســـروالـــه الــجــيــنــز 
الــجــداريــة التي  الــلــوحــة  يتأمل 
حاول فك شفرتها أمام الزوار. 
«انظر إلى الرجل في المنتصف. 
إنــــه يــتــوســل إلــــى قـــــوات الأمـــن 
قائلاً: أرجوكم لا تطلقوا النار 
عــلــيــنــا، لــيــس لــديــنــا شـــــيء، لا 
شـــــيء»، كـــرر عــبــد الــلــه الكلمة 
الأخيرة مرتين فيما كان يبحلق 
في الصور المرسومة باللونين 
الأبيض والأسود على الحائط.
تظهر الجدارية المرسومة 
بــــــالــــــفــــــحــــــم عـــــــلـــــــى الـــــطـــــريـــــقـــــة 
الاشــتــراكــيــة الــواقــعــيــة، بــطــول 
يــتــخــطــى ١٢ قـــدمـــاً، مــجــمــوعــة 
مــــــن الـــــــرجـــــــال يـــــســـــيـــــرون إلــــى 
الأمام، ويحملون على أذرعهم 
أصـــــدقـــــاءهـــــم الـــــذيـــــن ســقــطــوا 
بفعل الـــرصـــاص. كـــان الــرجــال 
في الصورة عمالاً كادحين في 
ملابس خشنة ووجوه شاحبة، 
«نــــيــــويــــورك  حــــســــب تــــقــــريــــر لـــــ

تايمز» الأميركية.
الـــــلـــــه (١٨  وأصـــــبـــــح عــــبــــد 
عاماً)، عامل نظافة سابق في 
أحـــد المــســتــشــفــيــات، طــلــب عــدم 
ذكر اسمه خشية الانتقام بسبب 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
المناهضة للحكومة، الآن دليلاً 
فــنــيــاً غــيــر رســـمـــي لـــواحـــد من 
أكثر المعارض تميزاً. المعرض 
هــذه المــرة هو الجداريات التي 
غطت مبنى من ١٥ طابقاً يعرف 
محلياً باسم «المطعم التركي»، 
المـــطـــل عــلــى نــهــر دجـــلـــة، الـــذي 
يمثل المعقل المعلن للعراقيين 
المـــــعـــــارضـــــين لـــــقـــــيـــــادة الــــبــــلاد 
الــحــالــيــة. وتــغــطــى المــبــنــى من 
جميع الجهات لافــتــات تحمل 
رســـائـــل إلـــى الــحــكــومــة وقـــوات 
الأمـــن والــعــالــم، ويــبــدو المبنى 
وكــــــأنــــــه ســـفـــيـــنـــة عــــلــــى وشــــك 
الإبــحــار، مع شــعــارات مكتوبة 
على قماش أبيض يتحرك في 
الــريــح. وتمثل الطوابق  اتجاه 
الـــخـــمـــســـة الأولــــــــى مــــن المــبــنــى 
واحــــــــــدة مـــــن المــــــواقــــــع الـــفـــنـــيـــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي ظــــهــــرت فــي 
بغداد، لتعكس الاحتجاجات، 

حيث قام الرسامون - المدربون 
بـــتـــحـــويـــل  المـــــــدربـــــــين -  وغـــــيـــــر 
الــجــدران والــســلالــم والــحــدائــق 

المتناثرة إلى لوحات كبيرة.
من أين جاء كل هذا الفن؟ 
كــيــف عـــــادت الـــحـــيـــاة لــلــجــمــال 
والألــــــــــــــوان فـــــجـــــأة فـــــي مـــديـــنـــة 
لــطــالمــا تـــعـــرض فــيــهــا الــجــمــال 
لـــقـــمـــع، ولا مـــبـــالاة،  والألـــــــــوان 
من قبل الحكومات المتعاقبة؟ 
وفــي هــذا الــصــدد، أفــاد ريــاض 
رحيم (٤٥ عاماً)، مدرس فنون، 
«كــمــا تــعــلــمــون، لــديــنــا الــعــديــد 
مــن الأفــكــار حــول الــعــراق، لكن 
الحكومة لم تطلب منا شيئاً». 
مركز المدينة الإبداعي هو ميدان 
التحرير، حيث تغطي اللوحات 
الفنية النفق الذي يمتد أسفله 
والمساحات الخضراء من خلفه، 
وكــذلــك الــشــوارع المــؤديــة إليه. 
اللوحات والمنحوتات والصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة والمـــــزارات التي 
ــتــل فــيــهــا المــحــتــجــون هـــي فن 

ُ
ق

ســـيـــاســـي نــــــــادراً مــــا يُـــــــرى فــي 
الــعــراق، ذلــك البلد الـــذي شهد 
مولد الفنون منذ ١٠ آلاف عام 
عــلــى الأقـــــل. والآن يــبــدو الأمـــر 
وكأن المجتمع بأكمله يستيقظ 
على صــوت الــفــن، وعــلــى شكل 
وحجم وتأثير قوته الإبداعية.

بــــاســــم الـــــشـــــديـــــر، عــــراقــــي 
يحمل الجنسية الألمانية، شارك 

في الاحتجاجات.
وقـــــام بـــرســـم إســهــامــه في 
المشهد على الحائط في شارع 
السعدون، أحد أوسع الشوارع 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث تــظــهــر 
جداريته رجلاً سقط برصاص 
الــدم  قـــوات الأمـــن، فيما يسيل 
مــتــدفــقــاً مـــن قــلــبــه لــيــمــلأ بــركــة 
واسعة أكبر من أن يخفيها أو 
رجل عسكري ملثم يقف وراءه.

وتُــــــظــــــهــــــر المــــــوضــــــوعــــــات 
المــعــروضــة  والأســالــيــب الفنية 
مدى تأثر جيل الشباب العراقي 
بـــالإنـــتـــرنـــت، الـــتـــي اســتــوحــى 
مــنــهــا رســـومـــات أضــــاف إليها 

لمسات عراقية.
فــــــيــــــمــــــا عــــــكــــــســــــت بــــعــــض 
الـــــلـــــوحـــــات شـــخـــصـــيـــات كــتــب 
فــكــاهــيــة مــلــفــوفــة أيـــضـــاً بـــزي 
بــــالأحــــرى علم  المــحــتــجــين، أو 

العراق.

رسم أحد المتظاهرين المناهضين للحكومة لوحة جدارية 
في شارع السعدون وسط بغداد (نيويورك تايمز)

تقنية جديدة تحفظ الغذاء لفترات طويلة

,
تستطيع مادة 

هايزل تمديدها 
على نوعية 

الغذاء نفسه. 
فعلى سبيل 
المثال، أظهرت 
الاختبارات أن 
معالجة ثمرة 
الكمثرى غير 

الناضجة بكيس 
هايزل يعطيها 
فترة صلاحية 
أطول تتراوح 

بين ٧ و١٠ أيام، 
علاوة على ٣ 

إلى ٤ أيام أخرى 
بعد اكتمال 
نضج الثمرة

الحل السابق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تهدف إلى إبطاء عملية تعفن الأطعمة
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 رئيس امريكي اسبق.

 أعداد - ضد ناجح.

 اصبع - صوف.

 عقد النية "معكوسة" - رغد العيش

 "معكوسة".

 ضد ناضج - جرسون.

 دكان - ظهر "معكوسة".

 حبيس الحرب - القرض "معكوسة".

 ضد جنة "معكوسة" - مدخل المنزل -

 عملة آسيوية.

 نسل "معكوسة" - منتدى.

 ضد ناضج "معكوسة" - متشابهات.
 

 مسلسل سوري مشهور.

 يتطلع الى - عاصمة التبت "معكوسة".

 حامل "معكوسة" - صوت الالم 

 "معكوسة".

 منتجع فرنسي - ضياء - خاصتي.
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 سأم "معكوسة" - من الفاكهة "معكوسة" - 
 نشتم "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - حرف نصب 
 "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - نادي رياضي مصري 
 "معكوسة".

 مملكة آسيوية - متشابهان.
 نعاس - مطربة عالمية راحلة.

 قهوة "معكوسة" - من دول البلقان. 
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آية الجسد: 

شبكة من الأسلاك
هذه هي الحلقة الأخيرة من الصورة التي يرسمها بيل برايسون للدماغ 
البشري: «يمكن القول إننا لم نكتسب بعد كمّاً هائلاً من المعلومات وإننا قد 
لا نكتسب أبداً الكثير منها. ويمكن القول أيضاً إنّ ما نعلمه، لا يقلّ عظمة 
نـــراه، بــل لما  عمّا لا نعلمه. ويتّضح ذلــك بمجرّد أخــذنــا بعين الاعتبار لمــا 
ف الذاكرة بطرق عدّة، إلاّ أنّ التصنيفات 

ّ
يقول لنا دماغنا إننا نراه». تصن

الأكثر اتّباعاً فهي الطويلة الأمد، والقصيرة الأمد والعاملة (من حيث المدّة)، 
والإجرائية، والمفاهمية، والدلالية، والتوضيحية، والضمنية، والحسّية، 
وتلك الخاصّة بالسيرة الذاتية، (من حيث النوع). لكن الذاكرة بجوهرها 
ل بشكلين أساسيين: الذاكرتان التوضيحية والإجرائية. فالأولى هي 

ّ
تتمث

التي يمكن التعبير عنها بالمصطلحات اللفظية كأسماء العواصم، وتاريخ 
دة. أمّا الثانية فهي تصف الأشياء التي 

ّ
ولادتك، وكيفيّة تهجئة كلمة معق

تفهمها ولا تستطيع أن تعبّر عنها لفظيّاً ككيفية السباحة، وقيادة السيّارة، 
وتحديد الألوان. والذاكرة العاملة هي التي تجتمع فيها الذاكرتان الطويلة 
ــك أمــام معادلة في الرياضيات، إنها تتعلّق 

ّ
أن والقصيرة الأمــد. لنفترض 

بالذاكرة القصيرة الأمد فلست بحاجة لتتذكّرها بعد أشهر، إلا أنّ المهارات 
لحلّها، محفوظة في الذاكرة الطويلة الأمد.

يحتاج الدماغ إلى فترة طويلة ليكتمل تكوينه. فشبكة الأســلاك في 
دماغ المراهق اكتملت بنسبة ٨٠ في المائة. ورغم حصول أغلبية نموّ الدماغ 
المــائــة بحلول العام  فــي السنتين الأولـــى والثانية ليكتمل بنسبة ٩٥ فــي 
العاشر، لا يكتمل الاشتباك العصبي إلا في منتصف العشرينات. إذن، 
سنوات المراهقة تستمرّ حتى في سنّ البلوغ. وفي هذه الفترة، يتّسم سلوك 
الشخص بطابع أكثر عفوية وأقلّ تأمّلاً من الأكبر منه. واعتبرت الأستاذة 
في علم الأعصاب فرانسيس إي جونسون في حديث لمجلة هارفارد عام 
٢٠٠٨ أنّ «دماغ المراهق ليس مجرّد دماغ شخص بالغ قطع مسافة أصغر». 

هو نوع آخر من الأدمغة.
وتشكّل النواة المتّكئة منطقة تقع في الدماغ الأمامية، وترتبط بالشعور 
المــراهــقــة حيث يبلغ الجسم ذروة  بالمتعة وتنمو بشكل متكامل فــي ســنّ 
إنتاجه الدوبامين التي تشكّل الناقل العصبي للشعور بالمتعة. إذن، السعي 
وراء المتعة يشكّل خطراً حقيقياً على المراهقين. فالسبب الأوّل للوفيات لديهم 
هو حوادث السير. والسبب الأوّل لحوادث السير هو ببساطة، الوجود مع 
مراهقين آخرين. مثلاً، عندما يوجد أكثر من مراهق في السيارة، يتضاعف 

خطر الوقوع في حادث سير بنسبة ٤٠٠ في المائة.
رغم كلّ روائعه، يبقى الدماغ عضواً غير معبّر للغاية. فالقلب ينبض، 
أمّــا الدماغ فلا يفشِ شيئاً،  سان، والأمــعــاء تقرقر بصمت، 

ّ
والرئتان تتنف

ه أداة للتفكير الراقي. وقد عبّر عن ذلك الأستاذ 
ّ
وهيكليّته لا توحي ظاهريّاً أن

 
ّ
المدرّس في جامعة بيركلي، جون سورل قائلاً: «إذا كنت تصمم أداة تضخ

الــدم، قد تأتي بشيء يشبه القلب، ولكن إذا كنت تصمم آلة تنتج الوعي، 
فمَن قد يفكّر في مائة مليار خليّة عصبية؟».

ثورة سعودية... ناعمة
الـــوزراء السعودي برئاسة  الــذي أصـــدره مجلس  الــقــرار  مــن دون مبالغة، 
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس (الثلاثاء)، حول تكوين الهيئات 

الثقافية الـ١١، قرار عظيم الأثر في مستقبل الحياة السعودية بل وجوارها.
الـــــوزراء الــســعــودي قـــرّر إنــشــاء الــهــيــئــات الــتــالــيــة: (الأدب والنشر  مجلس 
والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، 
والمــوســيــقــى، والمــســرح والــفــنــون الأدائــيــة، والــفــنــون البصرية، وفــنــون الطهي، 
والأزيــــاء)، وتفويض وزيــر الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة 

اختصاصات تلك المجالس، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.
كنا نأمل فــي هيئة واحـــدة فقط مــن هــذه الهيئات، تنجز نهضة حقيقية 
مثلاً في قطاع المسرح أو النشر والترجمة، لكننا اليوم إزاء ١١ هيئة، لدى كل 
المــالــي والقانوني والــســيــاســي... يظل فقط  واحـــدة منها الصلاحيات والــدعــم 

العمل والانطلاق.
كـــان قــد ســبــق هـــذا الــقــرار الــكــبــيــر، مــقــدمــات أثــبــتــت جــاهــزيــة الــســعــوديــين، 
ورغبتهم، للانطلاق في هذه المجالات، من هذه المقدمات مواسم جدة والرياض 
الــفــعــالــيــات والـــعـــروض الموسيقية  الــعــديــد مــن  الــتــي اشتملت عــلــى  الترفيهية 

والحفلات والمسرحيات المحلية والعربية والعالمية.
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي النشط، كان قد 
أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي، إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي 
لــلــدراســة فــي أبـــرز الــجــامــعــات الــعــالمــيــة، فــي مــجــالات عــلــم الآثــــار، والتصميم، 
والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، 
الثقافي  الــذي يشهده القطاع  وفنون الطهي، وذلــك في إطــار التطوير الشامل 

في المملكة؛ وذلك للمراحل الدراسية: البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.
إذن، الــنــاس راغــبــون ومــســتــعــدون، فــكــانــت المــواكــبــة الحكومية عــلــى هــذا 

المستوى من الجذرية والشمولية.
وزارة الثقافة السعودية أوضحت أن الهيئات الثقافية الجديدة التي وافق 
مجلس الوزراء على إنشائها، ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي 
بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع 
المــالــي والإداري  الــعــامــة والاســتــقــلال  مــحــدد وتتمتع بالشخصية الاعــتــبــاريــة 

وترتبط تنظيميّاً بوزير الثقافة.
أثــر هــذه الهيئات على صناعة المحتوى السعودي؟ أفــلام،  كيف سيكون 
مسلسلات، مكتبة موسيقية، كتب، صحافة، مسرح، موضة وصناعة العلامات 

الفاخرة في المطاعم، وغير ذلك من المناحي؟
إلــى بعض الوقت للتعرف على تفاصيل  هــذا ســؤال كبير، وربما نحتاج 
إجابته، وربما يتحجّج البعض بضخامة المطلوب وقلة الأدوات... لكنّ هذا هو 

شأن التحديات الحقيقية التي تصنع التغيير الكبير والحقيقي.
نحن أمام فرصة تاريخية للشباب والشابات وكل المهتمين من السعوديين، 
وغير السعوديين أيضاً من ذوي القدرات المميزة، على أمل أن تصبح السعودية 
مركزاً إقليمياً مؤثراً في هذه الصناعات... صناعات العقول والوجدان والأذواق.

نحن تجاه «مشروع» ثورة حقيقية في القوة السعودية الناعمة... ننتظر 
نجاحه... وسينجح. الممثلة البريطانية الأميركية كيرا شابلن لدى حضورها مهرجان أزياء لامبرتز في التر وارتيزال في كولونيا بألمانيا (إ.ب.أ)
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إصابة ديمبيلي الخطيرة تبعده عن برشلونة 

لنهاية الموسم وتهدد مشاركته في أمم أوروبا

عالم الرياضة

اختبار دم للكشف المبكر عن السكتات الدماغية
القاهرة: حازم بدر

وجدت دراسة قادتها جامعة كاليفورنيا 
الـــــدم يمكن  فـــي  بـــروتـــيـــنـــات  أن مــســتــويــات ٦ 
اســــتــــخــــدامــــهــــا لــــقــــيــــاس خــــطــــر إصـــــابـــــة أحــــد 
الأشخاص بمرض الأوعية الدموية الدماغية 
يـــكـــون ظــهــوره  الـــــذي   ،CSVD الــصــغــيــرة، أو
مؤشراً على خطر الإصابة بالخرف والسكتة 
الدماغية. وعادة ما يقوم الأطباء بتشخيص 
هــــذا المـــــرض عــبــر فــحــص الــتــصــويــر بــالــرنــين 
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي بـــعـــد أن يــــكــــون الـــشـــخـــص قــد 
عــانــى مــن الأمــــراض الــتــي تــكــون نــاتــجــة عنه؛ 
مثل السكتات الدماغية والــخــرف، لأن كثيراً 

من حــالات المــرض تمر دون تشخيص بسبب 
أعراض خفيفة، مثل مشاكل المشي أو الذاكرة، 
التي يمكن أن تعزى في الغالب إلى الشيخوخة 
الطبيعية. ويؤدي المرض إلى تغيرات تطرأ على 
المادة البيضاء للدماغ، وهي مناطق في الدماغ 
بها تركيز عالٍ من المايلين، وهو نسيج دهني 
يعزل ويحمي الامتدادات الطويلة لخلايا المخ، 
المـــادة البيضاء وتسبب ضــرراً  حيث تتسرب 
للأوعية الدموية، وبمرور الوقت يبدأ المايلين 
في الانهيار، وهذا يبطئ التواصل بين الخلايا 
فــي الــدمــاغ ويمكن أن يـــؤدي إلــى مشاكل في 
الإدراك وصعوبة المشي، وإذا أصبحت الأوعية 
الــدمــويــة مــســدودة بالكامل، فقد تتسبب في 

حدوث جلطة دماغية ومشاكل الخرف.
وخــــلال الـــدراســـة الــتــي نــشــرت فــي الــعــدد 
الأخــيــر مــن دوريــــة «بــلــس وان»، ركـــز الــفــريــق 
البحثي على ٦ بروتينات مرتبطة بالاستجابة 
الالتهابية للجهاز المناعي وتركزت على جزيء 
يسمى «interleukin-١٨» أو «IL-١٨»، وافترضوا 
أن البروتينات الالتهابية التي تلحق الضرر 
بالدماغ في هذا المرض قد تكون قابلة للكشف 

في مجرى الدم.
ووفـــق تقرير نــشــره أول مــن أمــس الموقع 
الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا، قام الباحثون 
بــقــيــاس مــســتــويــات الــبــروتــيــنــات فــي دم ١٦٧ 
شخصاً بمتوسط عمر ٧٦ عاماً، الذين لديهم 

إدراك طبيعي أو ضعف إدراكي خفيف.
أيـــضـــاً لفحص  وخـــضـــع ١١٠ مـــشـــاركـــين 
دماغ التصوير بالرنين المغناطيسي، وتلقى 
٤٩ منهم فحصاً أكثر تطوراً يدعى «تصوير 
الانـــتـــشـــار المـــــوتّـــــر»، واكـــتـــشـــف الـــبـــاحـــثـــون أن 
الأشخاص الذين أظهرت اختبارات التصوير 
بــالــرنــين المغناطيسي أو اخــتــبــارات تصوير 
المُــوَتــر، أن لديهم عــلامــات للمرض،  الانــتــشــار 
كـــانـــت لـــديـــهـــم مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى بــكــثــيــر مــن 

بروتينات الدم الستة. 
ولتأكيد النتائج، أجـــرى الفريق فحص 
الـــدم فــي مجموعة ذات خــطــورة أعــلــى بكثير 
مــــن المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــقـــة، مــــن الــــذيــــن دخـــلـــوا 

المستشفى بسبب علامات السكتة الدماغية، 
الــدم مرتبطة بتغيرات  وكانت نتائج اختبار 
المــادة البيضاء في المخ التي تم الكشف عنها 

بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.
ويقول د. جيسون هينمان، أستاذ مساعد 
الــفــريــق البحثي  بجامعة كاليفورنيا وقــائــد 
فـــي الــتــقــريــر الــــذي نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــجــامــعــة: «نـــأمـــل أن يــــؤدي هـــذا الــجــهــد إلــى 
تمهيد المــجــال لــلــوصــول إلـــى اخــتــبــار يصبح 
متاحاً تجارياً للكشف المبكر عن المرض، وهو 
مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة الــكــشــف المــبــكــر أيــضــاً عن 
الأمراض المترتبة عليه مثل السكتة الدماغية 

الكشف المبكر عن مرض الأوعية الدموية (ميديكال نيوز توداي)والخرف».

سلامة الفم واللثة من سلامة القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال بــــاحــــثــــون أوروبـــــــيـــــــون إن 
ــــتــــهــــابــــات الـــــشـــــديـــــدة فـــــي الـــلـــثـــة  الال
لــهــا تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى أمــــراض 
القلب والــــدورة الــدمــويــة. لــذلــك قدم 
الــبــاحــثــون تــحــت إشـــــراف مــاريــانــو 
ســانــز، مــن جامعة كمبلوتنسي في 
مـــدريـــد، تــوصــيــات لأطــبــاء الأســنــان 
وأطباء القلب، إضافة إلى المرضى، 
حيث نصحوا المرضى في دراستهم 
ــشــرت فــي الــعــدد الــحــالــي من 

ُ
الــتــي ن

مـــجـــلـــة «جـــــورنـــــال أوف كــلــيــنــيــكــال 
بيريودونتولوجي» المعنية بأبحاث 
طب دواعم الأسنان، أو طب اللثة، بأن 
يحرصوا بشكل خــاص على نظافة 
الفم، خصوصاً في حالة إصابتهم 
بأحد أمراض القلب والدورة الدموية، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونــقــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لطب 
اللثة، بالتعاون مع الاتحاد العالمي 
شر 

ُ
لــطــب الــقــلــب، عــن بــيــان لــســانــز ن

ضمن تقرير عن الدراسة، أن «الآثار 
المــذكــورة في  والتوصيات الصحية 
هـــذا الــتــقــريــر، مــن شــأنــهــا أن تخدم 
جميع المعنيين في تطبيق الإجراءات 
الرامية لمنع أمــراض القلب والــدورة 

الدموية وأمراض اللثة».
تــتــحــدث الــبــيــانــات الــتــي جــاءت 
فــي الــتــقــريــر عــن نــفــســهــا، حــيــث أكــد 
الباحثون أن أمراض القلب والدورة 
لــوفــاة ٩. ١٧ مليون  تـــؤدي  الــدمــويــة 
شخص سنويا على مستوى العالم، 
أي ثلث جميع حالات الوفاة. بل إن 
مثل هــذه الأمـــراض تــؤدي إلــى ٤٥٪ 
من جميع حالات الوفاة في أوروبا. 
ووفـــــقـــــاً لــــبــــيــــانــــات الــــبــــاحــــثــــين فــــإن 

١١٫٢٪ من سكان العالم يعانون من 
التهابات اللثة.

وفــي ألمانيا، على سبيل المثال، 
تــصــيــب هـــذه الأمـــــراض الــتــي تــؤدي 
لفقدان الأســنــان، كــبــار الــســن بشكل 
ــــكــــنّ الــــــدراســــــة الألمـــانـــيـــة  خـــــــاص. ول
الــخــامــســة عـــن صــحــة الـــفـــم، والــتــي 
أكـــــدت أن ٤٣٪  جــــريــــت عــــام ٢٠١٦ 

ُ
أ

أيــضــاً مـــن الــســكــان فـــي ســـن ٣٥ إلــى 
اللثة  ٤٤ عاماً، يصابون بالتهابات 
مــن الــدرجــة المــتــوســطــة، فــي حــين أن 
٨٪ منهم يــصــابــون بالتهابات من 

الدرجة الجسيمة.
وتطرق الباحثون في تقريرهم، 
وبــــشــــكــــل مــــفــــصــــل، إلــــــــى عــــــــدد مــن 
أمــــــراض الــقــلــب والــــــــدورة الـــدمـــويـــة، 
مـــثـــل تــصــلــب الــــشــــرايــــين، والـــذبـــحـــة 
الصدرية والسكتة الدماغية. وبينّ 
الباحثون مدى وضوح العلاقة بين 
هذه الأمراض والتهابات الفم واللثة. 
وأوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن الــبــكــتــيــريــا 
الـــتـــي تــتــســبــب فـــي الـــتـــهـــابـــات الــلــثــة 
الــدم إلى  يمكن أن تصل عبر مسار 
مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــــن الـــجـــســـم، حــيــث 
تــبــين وجـــودهـــا، عــلــى سبيل المــثــال، 
فــي أنــســجــة مــريــضــة لـــدى المصابين 
الـــعـــصـــيـــدي، أو تصلب  بــالــتــصــلــب 

الشرايين.
وقال الباحثون إن مجرد إصابة 
الـــلـــثـــة عـــنـــد غـــســـل الأســـــنـــــان بــشــكــل 
خاطئ، يمكن أن يــؤدي إلــى وصول 
بكتيريا إلــى الـــدورة الــدمــويــة. لذلك 
قــدم الباحثون عــدداً من التوصيات 
لأطــبــاء الأســنــان، مــن بينها تحذير 
مرضاهم من احتمال الإصابة بأحد 
أمراض القلب والدورة الدموية إذا لم 

يحرصوا على نظافة الفم.

علماء يحذرون من عصر جليدي يضرب الأرض والشمس في حالة «سبات»
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذر الــعــلــمــاء مــن أن كــوكــب الأرض قد 
يــمــر بعصر جــلــيــدي مصغر بــعــد أن تدخل 
الــشــمــس فــيــمــا يــســمــى مــرحــلــة الــحــد الأدنـــى 
للطاقة الشمسية بنهاية خمسينات القرن 
الحالي. ويتبع نشاط البقع الشمسية على 
سطح الشمس دورة مدتها ١١ عاماً معروفة، 
الــحــدوث، حيث يــزيــد النشاط  نـــادرة  لكنها 
ثم يتراجع ليخلق ما يسمى الحد الأقصى 
الفترة الأولــى  والحد الأدنــى للشمس. وفــي 
قــوة وتتناثر  أكــثــر  الــطــاقــة الشمسية  تــكــون 

فيها البقع الشمسية.
وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، عــنــدمــا تدخل 
الشمس في الحد الأدنى من الطاقة الشمسية 
- وهو ما حدث منذ نحو عامين - تبدأ طاقة 
الشمس في الانخفاض. ورغم ذلك، فقد حذر 
الــخــبــراء مــن أن الشمس ستدخل فترة  أحــد 

«السبات» العام الجاري، فيما يعرف باسم 
«الحد الأدنى للطاقة الشمسية». 

وقـــــد حـــــــذرت الــــبــــروفــــســــورة فــالــنــتــيــنــا 
زاركـــــــوفـــــــا، الأســــــتــــــاذة بـــقـــســـم الـــريـــاضـــيـــات 
والفيزياء والهندسة الكهربائية في جامعة 
«نــورثــمــبــريــا»، مـــن أن ذلـــك قـــد يــتــســبــب في 
انخفاض درجات الحرارة عالمياً بمقدار درجة 
مــئــويــة واحــــدة. وأضــافــت الــخــبــيــرة أن فترة 
لـــ٣ عقود،  ســبــات الشمس يمكن أن تستمر 
وهو ما يؤدي إلى صيف أكثر رطوبة وأكثر 
بـــــرودة. وأفـــــادت الــبــروفــســورة زاركـــوفـــا في 
تصريح لصحيفة «ذا صن» البريطانية بأن 
«الشمس تقترب من فترة السبات»، مضيفة 
أنها «ستشكل بقعاً أقل على سطح الشمس، 
وبالتالي ستطلق طاقة وإشعاعاً أقل نحو 
الــكــواكــب والأرض»، وأن «انــخــفــاض درجــة 
الحرارة سيؤدي إلى طقس بارد على الأرض؛ 

صيف رطب وبارد، وشتاء بارد ورطب».

نــرى صقيعاً هــائــلاً كما يحدث  وربــمــا 
الآن فــي كــنــدا، حيث تصل درجـــات الــحــرارة 
إلى ٥٠ درجة مئوية تحت الصفر، «لكن هذا 
ليس سوى بداية لفترة (الحد الأدنى للطاقة 
الشمسية) سالف الذكر الذي سيستمر طيلة 
الـــ٣٣ المقبلة». والجدير بالذكر أن  السنوات 
آخــر فترة «حــد أدنــى من الطاقة الشمسية» 

حدثت منذ نحو ٤٠٠ عام، في القرن ١٧.
وأشــــارت الأبــحــاث الــتــي أجــرتــهــا وكالة 
«ناسا» على نظام «الحد الأدنــى من الطاقة 
الشمسية» لفترات طويلة في الماضي إلى أن 
درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي قد 

تفاقمت بالفعل لهذا السبب.
وذكـــــرت «نـــاســـا» عـــام ٢٠٠٦، أنـــه خــلال 
الــفــتــرة بــين عــامــي ١٦٥٠ و١٧١٠، انخفضت 
درجات الحرارة في معظم أنحاء نصف الكرة 
الشمالي عندما دخلت الشمس مرحلة هادئة 
تسمى الآن «الحد الأدنى للطاقة الشمسية». الشمس تقترب من فترة السبات

الذهاب الى العمل بالدراجة (د.ب.أ)

دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة الهوائية يقلل نسبة الوفيات
لندن: «الشرق الأوسط»

وجدت دراسة نيوزيلندية أن الأشخاص 
الذين يذهبون إلى العمل بالدراجة الهوائية 

خطر وفاتهم أقل. 
وجـــاء فــي الــدراســة أن الأشــخــاص الذين 
ذهـــبـــوا بـــالـــدراجـــة الــهــوائــيــة إلـــى الــعــمــل كــان 
أقــل بنسبة ١٣٪، خلال  بينهم معدل وفــيــات 
الـــدراســـة. ومــن المحتمل أن هــذا نتيجة  فــتــرة 
الــبــدنــي. ولــم يكن  للفوائد الصحية للنشاط 
هــنــاك انــخــفــاض فـــي مــعــدل الــوفــيــات لــهــؤلاء 
الذين ذهبوا إلى العمل سيراً على الأقــدام أو 

بوسائل النقل العام.
وقالت الباحثة الرئيسية دكتور كارولين 

شــــو، مـــن قــســم الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــي جــامــعــة 
أوتـــاغـــو، إنـــه يــتــم الــتــرويــج «لــلــنــقــل الــنــشــط» 
كوسيلة للتصدي لقضايا الصحة والبيئة، 
ولكن الربط بين وسائل النقل المختلفة مثل 
ركــــوب الــــدراجــــات الــهــوائــيــة والمـــشـــي والــنــقــل 
الـــعـــام، وبـــين الــنــتــائــج الــصــحــيــة مـــا زال غير 
واضح. وأجرى باحثون من جامعة أوتاغو في 
ويلينغتون وجامعة ملبورن وجامعة أوكلاند 

الدراسة، حسب «موقع ساينس ديلي».
وكــانــت شــركــة الــتــأمــين الــصــحــي الــعــامــة 
الألمـــانـــيـــة «دي تــيــشــنــيــكــر» قـــد أجــــرت دراســــة 
فيما إذا كــان الــركــاب الألمـــان الــذيــن يستقلون 
المــــــواصــــــلات لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة إلــــــى الـــعـــمـــل، 
يــواجــهــون مــخــاطــر صــحــيــة. وكــانــت الإجــابــة 

مــفــاجــئــة. يــقــول ألــبــريــشــت فــيــهــنــر مـــن شــركــة 
«دي تيشنيكر»: «في الواقع من يستخدمون 
المواصلات للوصول إلى العمل أفضل صحة 
قليلاً فــي المتوسط ممن لا يستخدمونها... 
بـــاســـتـــثـــنـــاء عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بـــالمـــرض 
المــواصــلات إلى  النفسي. حيث إن مــن يــركــب 
العمل يعاني من مستويات أعلى من التوتر». 
ويُــظــهــر الــبــحــث أن مـــن يــركــبــون المـــواصـــلات 
لمسافة طويلة إلى العمل في ألمانيا يقطعون 
حالياً في المتوسط ٩٠ دقيقة في اليوم. وهناك 
مصادر كثيرة للتوتر ومنها التأخر الناتج عن 

حركة المرور والطقس وتأخر القطارات.
ولكن أحد الأشكال الأخرى للتوتر الخطير 

تتمثل في قلة النوم. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

